
)ص 2(في ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد السعودي... مسيرة إصلاحات أعادت بريق الدولة
طبعة لندن ـ 24 صفحة

London - Wednesday - 20 May 2020 - Front Page No. 1 Vol 42 No. 15149 الأربعاء 27 رمضان 1441 - 20 مايو )أيار( 2020 - السنة الثانية والأربعون - العدد 15149

نجدد العهد والولاء بقلوب
ملؤها الحب والوفاء

اض
 الري

زيز،
 الع

عبد
لك 

 الم
ريق

ة، ط
مالي

با ال
سام

عة 
جمو

م

السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 
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الحجز على أموال ابن خال الرئيس السوري

لندن: إبراهيم حميدي

واكبت »وساطة عائلية« مع رامي 
م��خ��ل��وف، اب���ن خ���ال ال��رئ��ي��س ال��س��وري 
بشار الأسد للوصول إلى تسوية، قرار 
أم�����س، بتجميد  ال���س���وري���ة،  ال��ح��ك��وم��ة 
 لمستحقات كانت 

ً
أموال مخلوف ضمانة

طالبت بها »هيئة تنظيم الاتصالات« 
 »سيريَتل« التي يرأس 

َ
الحكومية شركة

مجلس إدارتها ويملك معظم أسهمها.
وتتجه الأنظار حالياً إلى الخطوة 

الم���ق���ب���ل���ة. وب��ي��ن ال�����خ�����ي�����ارات، أن ت��ض��ع 
الحكومة يدها على شركة »سيريَتل«، 
مع الاستمرار في حملة تفكيك شبكات 
م��خ��ل��وف وش���رك���ات���ه، وال���ض���غ���ط لم��زي��د 
م��ن »الان��ش��ق��اق��ات«... وت��رك��ه ع��اري��اً من 
 
ّ
ق��ي��ام مخلوف ببث ف��ي مقابل  أدوات����ه، 

ف��ي��دي��و راب����ع ي��ص��عّ��د ف��ي��ه م���ن لهجته، 
والاق��ت��راب أكثر من السياسة وتسمية 
الأم�����������ور ب�����أس�����م�����ائ�����ه�����ا... والاح�����ت�����م�����اء 
»الاعتقاد أن هناك قوة خارجية تقف  بـ

وراءه وتحميه«. )تفاصيل ص 8(

العالم العربي يفقد أحد أقطاب الإعلام والمصرفية الإسلامية

رحيل صالح كامل
جدة: سعيد الأبيض

غ��يّ��ب الم���وت ف��ج��ر أم���س، رج���ل الأع��م��ال 
السعودي صالح كامل، ليفقد بذلك العالم 
العربي والإسلامي أحد أهم أقطاب الإعلام 

والاستثمار والبنوك.
كان صالح، المولود في مكة المكرمة عام 
1941، من أوائل السعوديين الذين استثمروا 
في قطاع الإع�الم المرئي وتأسيسه لشبكة 

قنوات رادي��و وتلفزيون العرب )إيه 
آر ت��ي( ع��ام 1983، قبل أن يؤسس 
ف��ي ال��ع��ام ال��ت��ال��ي ش��رك��ة مجموعة 
»دلة البركة« التي تنوعت مجالات 
أن����ش����ط����ت����ه����ا ل����ت����ش����م����ل ق����ط����اع����ات 

الإعلام، والسياحة، والأعمال 
الم�����ص�����رف�����ي�����ة وال�����ع�����ق�����اري�����ة 

وحققت عوائد مالية كبيرة دفعت به ليكون 
م��ن أك��ث��ر رج����ال الأع���م���ال ث�����راءً، ح��ي��ث تقدر 
ثروته في الحدود الدنيا بنحو 8 مليارات 

ريال )2.3 مليار دولار(. 
ويعد الراحل عرّاب المصرفية الإسلامية، 
حيث عمل منذ 40 عاماً على تطوير أنشطة 
ال���دول العربية والإسلامية  ه��ذا الم��ج��ال ف��ي 

كافة.
يُذكر أن صالح تخرج في جامعة الرياض 
ب��ع��د ح��ص��ول��ه ع��ل��ى درج���ة ب��ك��ال��وري��وس 
ب��ع��ده��ا  ت����ج����ارة ع�����ام 1963، وخ������اض 
تجربة العمل الحكومي ب�ين وزارت��ي 
العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة 
المالية، قبل انتقاله للقطاع 

الخاص.

»الصحة العالمية« و»تقييم مستقل« لأدائها... وتقليل من قدرة الأطفال على »نقل للفيروس« دعم دولي لـ

د اتهامه للصين بالتسبب بالوباء
ّ

ترمب يجد
مدريد: شوقي الريس 
واشنطن: هبة القدسي

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اتهامه للصين 
بالتسبب في انتشار فيروس »كورونا«، مهدداً »منظمة 
الصحة العالمية« بالانسحاب منها ووقف تمويلها إذا لم 

»تدخل تحسينات جوهرية« في 30 يوماً.
»عدم الشفافية وعدم السماح  واتهم ترمب الصين بـ
حتى اليوم بدخول الخبراء والعلماء إلى مختبراتها«. 
»محاولة  وردت الخارجية الصينية متهمة إدارة ترمب بـ

التضليل وتلطيخ سمعة الصين«. 
ورغم هجوم ترمب، حظيت »منظمة الصحة العالمية« 
أم��س ب��دع��م دول���ي؛ إذ اتفقت ال���دول الأع��ض��اء فيها على 
إجراء تقييم مستقل حول استجابتها للوباء، متبنية قراراً 
بالإجماع يدعو لاستجابة مشتركة للأزمة. وأكدت الصين، 

وروسيا، واليابان، والاتحاد الأوروبي دعم المنظمة.
إلى ذلك، قال خبيران بريطانيان في علوم الأوبئة، 
أم���س، إن ه��ن��اك دلائ���ل مبدئية ع��ل��ى أن الأط��ف��ال رب��م��ا لا 
را من أن المناعة 

ّ
ينقلون »كورونا« مثل الكبار، لكنهما حذ

. )تغطية شاملة في الداخل(
ً
 مهاجرين تجمعوا أمام محطة قطار بهدف العودة إلى منازلهم بعد أسابيع من الإغلاق في مومباي الهندية أمس )أ.ف.ب(البشرية قد لا تصمد طويلا

ً
شرطي يفرّق عمالا

عقوبات أميركية على شركة صينية تعاونت مع إيران
واشنطن: }الشرق الأوسط{

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات 
على شركة صينية بعد اتهامها بالتعاون مع 
شركة الطيران الإيرانية »ماهان إير«، المدرجة 

ضمن القائمة السوداء للعقوبات الأميركية.
وق���ال���ت ال��خ��زان��ة الأم��ي��رك��ي��ة ف���ي ب��ي��ان إن 
شركة »شنغهاي سانت لوجيستيكس« عملت 
 لشركة »ماهان إير« في المدينة الصينية 

ً
وكيلا

وقدمت لها خدمات إداري��ة. وح��ذر البيان من 

فرض مزيد من العقوبات على من يتعاملون 
مع شركة الطيران الإيرانية.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن شركة 
»ماهان إير« تسيّر رحلات طيران إلى فنزويلا، 
ل��ن��ق��ل ال��ف��ن��ي�ين والم����ع����دات ال��ت��ق��ن��ي��ة الإي���ران���ي���ة 
ب���اس���ت���خ���دام م�������واد م���ص���دره���ا ال����ص��ي�ن ل��دع��م 
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقابل 

نقل سبائك الذهب من فنزويلا إلى إيران.
وق�����ال وزي�����ر ال���خ���زان���ة الأم���ي���رك���ي ستيفن 
منوتشين، إن »النظام الإيراني يستخدم شركة 

)ماهان إير( لدعم نظام غير شرعي وفاسد في 
فنزويلا، مثلما فعل في دعم النظام في سوريا 
والجماعات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق 

الأوسط«.
بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو، في بيان إن »م��ا يثير القلق بالقدر 
إي��ر( تحمل، على ما  نفسه أن شركة )م��اه��ان 
ي��ب��دو، ال��ذه��ب م��ن خ��زائ��ن فنزويلا إل��ى إي��ران، 
ما يحرم الشعب الفنزويلي من الموارد اللازمة 

)تفاصيل اقتصاد(لإعادة اقتصاده«. )تفاصيل ص 11(

»وساطة عائلية« 
تواكب إجراءات ضد مخلوف
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«الشرعية» تدين تسخير الحوثيين
إيرادات موانئ الحديدة لتمويل حربهم

عدن: «الشرق الأوسط»»

حــــولــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة تـــهـــديـــدهـــا 
بخصوص نهب الأمــــوال المــجــمــدة فــي فــرع البنك 
المركزي في محافظة الحديدة الناجمة عن إيرادات 
المــــوانــــئ فـــي المــحــافــظــة إلــــى واقـــــع بــعــد أن بـــدأت 
الــحــربــي، بعيدا  لــدعــم مجهودها  الــتــصــرف فيها 
عــن الاتــفــاق الــذي كانت أبرمته مــع الأمــم المتحدة 
والحكومة الشرعية لتسخير هذه المــوارد لصرف 

رواتب الموظفين الحكوميين.
بــيــان رسمي  فــي  الــحــكــومــة اليمنية  ونــــددت 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة بــالانــتــهــاك الــحــوثــي واتــهــمــت 
الــجــمــاعــة بــنــهــب الإيــــــــرادات مـــن رســـــوم اســتــيــراد 
المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك 
المـــركـــزي فــي الــحــديــدة والــتــي تــصــل لأكــثــر مــن ٣٥ 
مليار ريال يمني (نحو ٦٠ مليون دولار) مخصصة 
لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية. ووصفت 
الخارجية اليمنية في بيانها التصرف الحوثي 
بـــأنـــه «مــخــالــفــة صـــارخـــة لــتــفــاهــمــات الإجـــــــراءات 
إلـــى ميناء  المــشــتــقــات النفطية  المــؤقــتــة لاســتــيــراد 
الحديدة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث 
الــعــام للأمم المتحدة فــي اليمن».  الــخــاص للأمين 
وحملت الخارجية في بيانها الجماعة الحوثية 
«مسؤولية إفشال تلك التفاهمات ومــا سيترتب 
عليها من تبعات» كما دعت الأمم المتحدة لتحمل 
مسؤوليتها باعتبارها الطرف المراقب والضامن 
لتنفيذ الإجراءات المؤقتة وإلزام الحوثيين بتسليم 
الــبــيــانــات الــخــاصــة بــالــوضــع الــحــالــي للحساب 

الخاص.
وأكــدت وزارة الخارجية اليمنية أن استمرار 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي الــتــمــلــص مـــن تطبيق 
الاتــفــاقــات والــتــعــهــدات «دلــيــل واضـــح لــعــدم رغبة 
الجماعة بالسلام واستمرارها في نهب ليس فقط 
المــســاعــدات الــدولــيــة، بــل أيــضــا رواتــــب المــوظــفــين، 

لصالح تغذية حربها العبثية».
وفــي حــين دعــت الخارجية اليمنية المجتمع 
الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ موقف جاد وحازم 
تجاه ممارسات وانتهاكات هذه الميليشيات، كان 
المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عبر عن 
قلقه إزاء نيات الجماعة لسحب أموال من الحساب 
الخاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة.

وقــــال غــريــفــيــث خـــلال إحــاطــتــه الأخـــيـــرة أمــام 
مجلس الأمــن الدولي «لقد طلب مكتبي مــراراً من 
الــوثــائــق المطلوبة للتحقق مــن نشاط  الحوثيين 
الحساب الخاص، كما كتبت إلى قيادتهم للتأكيد 
على هذا الطلب شخصياً، ونعمل الآن مع الطرفين 
للاتفاق على طريقة للمضي قدماً فــي هــذا الملف 

الشائك».
يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت رعت اتفاقا بين 
الجماعة الحوثية والحكومة الشرعية بخصوص 
رسوم الجمارك والضرائب على وارادات المشتقات 
النفطية التي تصل إلى موانئ الحديدة، وتحييد 
هذه المبالغ في حساب خاص لاستخدامها لصرف 
رواتـــب الموظفين الحكوميين فــي مناطق سيطرة 

الجماعة.
وكـــانـــت الــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة إيـــرانـــيـــا أقــدمــت 
على قطع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق 
المــــوارد المالية  سيطرتها منذ أواخـــر ٢٠١٦، رغــم 
الــضــرائــب والجمارك  الضخمة التي تجنيها مــن 
والإتاوات والرسوم المتنوعة بما فيها عائدات بيع 
وتسويق المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها.
الــجــمــاعــة مـــيـــزانـــيـــات تشغيلية  وتــخــصــص 
لــلــمــؤســســات الــخــاضــعــة لــهــا بــنــظــر كــبــار قــادتــهــا 
المعينين فــي مختلف مفاصل الجهات الإيــراديــة، 
حيث تسخر أغلب الأمــوال التي تجنيها لمصلحة 
المجهود الحربي والإنفاق على عمليات التجنيد 

والاستقطاب.
ولا تكتفي الجماعة الموالية لإيران بالاستيلاء 
على إيرادات المؤسسات الحكومية الخاضعة لها 
بـــل تــتــعــدى ذلـــك إلـــى الاســـتـــحـــواذ عــلــى كــثــيــر من 
الدعم الأممي والدولي الإنساني بحسب اتهامات 

حكومية وأممية.
وفــي وقــت سابق حــذر المتحدث باسم الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ســتــيــفــان دوجـــــاريـــــك، من 
احتمال توقف ٣١ برنامجاً للمساعدة في اليمن، 

خلال أسابيع؛ بسبب نقص التمويل.
وقــال دوجــاريــك خــلال مؤتمر صحافي عقده 
عبر دائرة تلفزيونية، مع صحافيين بمقر المنظمة 
الدولية في نيويورك إن ٣١ برنامجاً رئيسياً للأمم 
المتحدة في اليمن من أصل ٤١. من المتوقع إغلاقها 
في الأسابيع المقبلة، ما لم يتوفر تمويل مباشر 

فوري.
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رؤيــــــــــة جــــــديــــــدة هــــــي عـــمـــاد 
التحولات السعودية في سنوات 
مــاضــيــة وأخــــــرى مــقــبــلــة، جعلت 
مــن مــلــفــات عـــدة عــلــى مستويات 
ســيــاســيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة وأخـــــرى 
تــــنــــمــــويــــة واقــــــتــــــصــــــاديــــــة نــــقــــاط 
ارتكاز للإنسان والمكان والزمان 
فــــي مــــشــــروع مـــتـــكـــامـــل، آخـــــذ فــي 
الــتــصــاعــد، مــع الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، الــــذي 
تحتفل المملكة وشعبها بذكرى 

بيعته الثالثة ولياً للعهد.
يـــــؤمـــــن الـــــســـــعـــــوديـــــون بــــأن 
الــتــغــيــيــرات الــتــي أجـــراهـــا الأمــيــر 
محمد بن سلمان، مع رعاية خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، هـــــي بــمــثــابــة 
نقطة تحول على مستوى الدولة 

عموماً.
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
بــعــطــاء الــشــبــاب ونــظــرتــه بعيدة 
المــــدى انــطــلــق مـــن الإرث الــعــريــق 
لــبــلاده لــيــعــالــج الــحــاضــر وعينه 
عــــلــــى المــــســــتــــقــــبــــل فــــــي مــــجــــالات 
عـــــــــدة، وســـــــــار الإصـــــــــــلاح بــشــكــل 
أفــقــي لجوانب عــدة تــدعــم الوطن 

والمواطن والمقيم على حد سواء.
وعبر مــشــروع «رؤيـــة ٢٠٣٠» 
يـــســـعـــى ولـــــــي عــــهــــد الـــســـعـــوديـــة 
جاهداً لتغيير الصورة النمطية 
عـــن بـــــلاده بــأنــهــا مـــجـــرد مــصــدر 
اقـــتـــصـــادهـــا يــعــتــمــد  نــفــطــي وأن 
فــي موازنتها  عليه بشكل كبير 
العامة، إلى اقتصاد دولة متنوع 
الموارد الرئيسية والثانوية لتعدد 
مصادر الدخل للميزانية العامة 
للبلاد في السنوات القليلة المقبلة، 
جنباً إلى جنب مع رفع المستوى 
المــــعــــيــــشــــي والــــــــوعــــــــي الــــثــــقــــافــــي 
والــتــحــصــيــل الــعــلــمــي والــتــطــويــر 

التنموي.

 سياسياً

هـــو الـــعـــام الــثــالــث فـــي ولايـــة 
الــعــهــد، لــكــنــه كــــان كــثــيــر الــعــطــاء 
فـــي اتــجــاهــات عــــدة. فــفــي المــجــال 
الـــســـيـــاســـي لا يــغــفــل المـــتـــابـــعـــون 
الــتــنــوع الــكــبــيــر الـــــذي قـــــاده ولــي 
الــــعــــهــــد فــــــي عــــــــدد مــــــن المــــلــــفــــات 
الــــســــيــــاســــيــــة المــــهــــمــــة فـــالـــعـــلاقـــة 
الاستراتيجية مــع أميركا تــزداد 
صـــلابـــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي أخـــذت 
تتواصل الاتصالات على مستوى 
عـــــــــالٍ مــــــع روســــــيــــــا فــــــي المـــلـــفـــات 
الــدولــيــة، والاقتصاد،  السياسية 
في حين كانت العلاقات السعودية 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــــي أوجـــــــهـــــــا، وهــــي 
مــوازنــات نجح الأمــيــر محمد بن 

سلمان في إدارتها بتميز.
ووفقاً لهذه الجهود المدعومة 

مــــن ولــــــي الـــعـــهـــد فــــي اتـــجـــاهـــات 
عـــدة بــاتــت الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الــريــاض، أحــد مصبات الــقــرارات 
المتعلقة بالمجتمع الدولي، ولأنه 
كـــمـــا يــــقــــال إن الاقــــتــــصــــاد عــربــة 
السياسة الأمامية، بدأ بالتحرك 
الــجــانــبــين بــصــورة متزامنة،  فــي 
فــــتــــم بــــــــذل جـــــهـــــود واتــــــصــــــالات 
مـــــع زعـــــمـــــاء الــــعــــالــــم فـــــي الـــشـــرق 
والغرب لعقد عدد من الاتفاقيات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تـــدعـــم الـــقـــرار 
الــســيــاســي لــلــريــاض فــي المــحــافــل 
الدولية. وفــي هــذه الأيــام تترأس 
الـــــســـــعـــــوديـــــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــات قــمــة 
العشرين، إذ تتم مناقشة السبل 
الــقــرار  الــتــي تمس مستقبل  كــافــة 
الدولي ليمر من خــلال العاصمة 

السعودية الرياض.
وبشهادات منظمات عالمية، 
كشفت نتائج السير على ضوء 
«رؤيــة ٢٠٣٠» عن نجاح المشروع 
الـــحـــلـــم الــــــذي أتــــــمّ عـــامـــه الــــرابــــع، 
استباقية  مستهدفات  وتحقيق 
للأهداف المرحلية الموضوعة، إذ 
حققت المملكة نهاية العام المنصرم 
مــــراكــــز مــتــقــدمــة فــــي تــصــنــيــفــات 
عـــالمـــيـــة مـــعـــتـــمَـــدة مــــن مــنــظــمــات 
دولية، حيث تصدرت السعودية 
مؤشر الدول الأكثر إصلاحاً على 
المستوى الأعمال والاقتصاد، كما 
أنها سجلت قفزات ملموسة في 
مؤشر التنافسية لبيئة الاقتصاد 
الداخلية، ما يؤكد سلامة منهجية 
سير الــرؤيــة والآلــيــات التي تقوم 

على تنفيذها.

 اجتماعياً

بــــاتــــت الإصـــــــلاحـــــــات الـــتـــي 
قـــــادهـــــا ولـــــــي الــــعــــهــــد واضــــحــــة 
المعالم، في اتجاهات عدة. وقد 
حــــرص عــلــى تــحــســين عــــدد من 

القرارات والأنظمة بهدف توفير 
جــــــــودة لـــلـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الآنـــيـــة، والــتــخــطــيــط للمشاريع 
المستقبلية. ويــعــد مــراقــبــون أن 
مـــن أبـــــرز الـــــــدلالات عــلــى تــأثــيــر 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
عـــلـــى حــــيــــاة المــــــواطــــــن والمـــقـــيـــم 
فــي الــســعــوديــة، إعــــادة تعريف 

السياحة السعودية.
ويـــــــعـــــــد بــــــرنــــــامــــــج جــــــــودة 
الحياة، أحد بنود «رؤية ٢٠٣٠»، 
آتى أكله بصورة أسرع مما هو 
مــتــوقــع. فــــالأجــــواء الـــتـــي بــاتــت 
تُـــــوفـــــر مـــــن جــــهــــات عــــــدة داخـــــل 
المجتمع السعودي أغرت الكثير 
مـــن الــســاكــنــين عــلــى الــبــقــاء في 
الـــداخـــل وعـــدم الــســفــر لوجهات 
سياحية خارجية، والاستمتاع 
بأجواء باتت أكثر بهجة داخل 

بلادهم.
وسُر السعوديون بتوجهات 
ولـــي الــعــهــد لإعـــــادة الـــبـــلاد إلــى 
ســـــابـــــق عــــهــــدهــــا الــــــــــذي كـــانـــت 
عليه مــن قبل ليعيشوا الحياة 
الطبيعية التي عاشتها الأجيال 
تحت 

ُ
السابقة من السعوديين، فف

ظمت 
ُ
المتاحف ودور السينما ون

الـــــحـــــفـــــلات الــــغــــنــــائــــيــــة لـــيـــعـــود 
الفنانون السعوديون المهاجرون 
(فنياً) ليصدحوا على مسارح 
بلادهم، وحضر برفقتهم نجوم 
العالم في الثقافة والفن لينثروا 
إبــداعــاتــهــم فــي الـــريـــاض وجــدة 

وبقية المدن الأخرى.
ويــــــتــــــذكــــــر الــــــســــــعــــــوديــــــون 
بــفــخــر عــــدداً مــن الـــقـــرارات التي 
تبناها ولــي العهد مــن البداية 
وســاهــمــت فــي تحسين الــوضــع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، مـــنـــهـــا تــكــثــيــف 
حضور السينما داخل المجتمع 
بعد فترة غياب قــرابــة ٣٥ عاماً 
والــعــزم على وصولها إلــى ٣٠٠ 

دار بحلول ٢٠٣٠، وكذلك قيادة 
النساء للسيارات، والتعديلات 
التنظيمية التي سمحت للنساء 
السعوديات بالسفر دون شرط 
مــوافــقــة ولــــي الأمـــــر، بــالإضــافــة 
المــــرأة مــن دور أكبر  إلـــى تمكين 
في العائلة والمجتمع الخارجي.

 «رؤية ٢٠٣٠»

ولأن السعودية تقبع على 
مــســاحــة تـــقـــدّر بــنــحــو مــلــيــونــي 
كـــيـــلـــومـــتـــر مـــــربـــــع، وتـــحـــتـــضـــن 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، وتــمــتــلــك 
موقعاً استراتيجياً، كــان لزاماً 
أن يــخــرج قــطــار الاقــتــصــاد بعد 
عـــقـــود مــــن الــــزمــــان عــــن مـــســـاره 
أكــثــر وهجاً  التقليدي لمــســارات 
وتــطــوراً تــتــواكــب مــع المعطيات 
ومــا تحتضنه الأرض من كنوز 
فــــي بـــاطـــنـــهـــا وعـــلـــى ســطــحــهــا، 
الــرؤيــة مـــلاذاً لارتكازها  فكانت 
عــلــى عــمــق الــســعــوديــة الــعــربــي 
والإسلامي، والقوة الاستثمارية 
الهائلة التي تمتلكها إلى جانب 
قدرتها على ربط القارات الثلاث 

بحكم موقعها الاستراتيجي.
ووضــعــت الـــرؤيـــة قــرابــة ١٣ 
برنامجاً تعمل على تحقيقها؛ 
منها بــرنــامــج «جــــودة الــحــيــاة» 
الــــذي يــهــدف إلـــى تــحــســين نمط 
حـــيـــاة مـــن خــــلال تــهــيــئــة الــبــيــئــة 
الـــــــلازمـــــــة لـــــدعـــــم واســـــتـــــحـــــداث 
خــيــارات جــديــدة تــعــزز مشاركة 
المــــواطــــن والمـــقـــيـــم فــــي الأنــشــطــة 
الثقافية والترفيهية والرياضية، 
مع استحداث الوظائف، وتنويع 
الــذي يعزز  النشاط الاقتصادي 

مكانة المدن السعودية.
وفـــــــــي زمـــــــــن يـــــحـــــتـــــاج إلـــــى 
الـــتـــفـــكـــيـــر بــــطــــريــــقــــة وأســـــلـــــوب 
المــشــاريــع غير  مختلف خــرجــت 

الــتــقــلــيــديــة والــــتــــي مــــن أبـــرزهـــا 
مــشــروع «نـــيـــوم» -شــمــال غربي 
المــمــلــكــة- ومــشــروع الــقــديــة أكبر 
مــــديــــنــــة تـــرفـــيـــهـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
متكاملة في العالم –جنوب غربي 
الــعــاصــمــة الــــريــــاض- ومـــشـــروع 
البحر الأحمر، ومشروع «آمالا»، 
المنتج الصحي الأكثر فخامة في 

المنطقة.

 «أرامكو»

وأوفـــــــى الأمــــيــــر مــحــمــد بــن 
ســــلــــمــــان بـــــوعـــــد تـــــحـــــول أكـــبـــر 
شـــــركـــــة نــــفــــط فـــــي الــــعــــالــــم إلــــى 
شركة مساهمة عامة سعودية، 
عــنــدمــا لمّــــح فـــي عــــام ٢٠١٦ إلــى 
عزم السعودية طرح جزئي من 
أسهم شركة «أرامكو» للاكتتاب 
الــعــام. وهـــو مــن الـــقـــرارات التي 
وُصــفــت حينها بأنها مغامرة، 
فــي وقـــت يـــرى ولـــي الــعــهــد أنها 
عاكسة لمستوى رغــبــة التحول 
المــســتــهــدف، وبــالــفــعــل لـــم يــنــتــهِ 
بـــــــات ســهــم  عـــــــام ٢٠١٩ حــــتــــى 
الشركة يتداول في سوق الأسهم 
السعودية بعد أكبر عملية طرح 
عـــام وإدراج تــشــهــده بــورصــات 

العالم.

 الصناعات العسكرية

المحطات لا تنتهي، إذ هناك 
تأسيس الصناعات العسكرية 
السعودية تحت إشرافه في عام 
٢٠١٨ والذي يهدف إلى توطين 
٥٠٪ مـــــن إجــــمــــالــــي الإنـــــفـــــاق 
 
ً
الــعــســكــري الــحــكــومــي، إضــافــة
إلــى دعــم الصناعات المختلفة 
ومنها صناعة السيارات التي 
يُــتــوقــع أن يمنح أول تصريح 
الــســيــارات  لــشــركــات  للتجميع 

فــــي الـــســـعـــوديـــة خــــــلال الـــربـــع 
الأخير من العام الحالي.

 صندوق الاستثمارات العامة

ومع دوران عجلة العمل كان 
الــتــوجــه نــحــو تــحــريــك صــنــدوق 
الــذي يدير  الاســتــثــمــارات العامة 
بـــأكـــثـــر مــــن ٣٠٠ مــلــيــار  أصــــــــولاً 
دولار، أمــراً مهماً، لــذا قــام الأمير 
محمد بن سلمان، بتطوير آلياته 
والـــــدفـــــع بــــه كــــي يـــصـــبـــح واحـــــداً 
مـــن أكـــبـــر الــصــنــاديــق الــســيــاديــة 
الـــعـــالـــم بمحفظة  عــلــى مــســتــوى 
اســتــثــمــاريــة مــتــنــوعــة، يستحوذ 
عـــــلـــــى الـــــــفـــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة 
الــجــذابــة والــتــي كـــان آخــرهــا قبل 
أيـــام شـــراء حــصــص فــي كبريات 
شــركــات الــعــالــم منها: «بــويــنــغ»، 
و«فيسبوك»، و«سيتي غــروب»، 
و«ديــزنــي»، و«بنك أوف أميركا» 
إضافة إلى حصته في شركة «بي 
بي» النفطية بقيمة إجمالية تقدر 

بنحو ٣٫٥ مليار دولار.
ولـــتـــكـــتـــمـــل المــــنــــظــــومــــة، كـــان 
اتــخــاذ إجـــراءات  على السعودية 
فـــي إدارتــــهــــا لتسريع  تــطــويــريــة 
عــمــلــيــة الـــتـــحـــول وهـــــو مــــا جـــرى 
مــن تــحــويــل لــعــديــد مــن الهيئات 
«السياحة،  إلــى وزارات، ومنها 
والاســتــثــمــار، والــريــاضــة» ودمــج 
بــعــض الـــــــــوزارات بـــهـــدف إشــــراك 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص لــلــمــســاهــمــة 
المــرحــلــة المقبلة  بشكل فــاعــل فــي 
مـــن الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة، وتــنــويــع 
مصادر الدخل لتشمل القطاعات 

الرئيسية كافة.
وشــهــدت المــنــظــمــات الــدولــيــة 
عــلــى صــدقــيــة الــنــتــائــج الــتــي آلــت 
نــتــائــج «رؤيـــــة ٢٠٣٠»، إذ  إلــيــهــا 
باتت السعودية أكثر الدول تقدماً 
فــي مــجــال الإصــــلاح الاقــتــصــادي 

مــن بــين ١٩٠ دولـــة حـــول الــعــالــم، 
نــوعــيــة حققتها  قـــفـــزة   

ً
مــســجــلــة

بـــتـــجـــاوز ٣٠ مـــرتـــبـــة فــــي مــجــال 
سهولة ممارسة الأعــمــال ٢٠٢٠، 
حــــســــب الــــتــــقــــريــــر الـــــــصـــــــادر عــن 
الــدولــي، إضافة  مجموعة البنك 
إلى تقدمها في تقرير التنافسية 
الــعــالمــي ٢٠١٩ الــصــادر عــن مركز 
التنافسية العالمي، كإحدى ثمار 
الـــعـــمـــل الــــقــــائــــم لــتــحــقــيــق رؤيـــــة 

المملكة.

 جائحة «كورونا»

وقــبــل ١٠ أعـــــوام مـــن اكــتــمــال 
الـــــــــرؤيـــــــــة الــــــتــــــي تــــمــــســــكــــت بـــهـــا 
السعودية، ها هو العالم يعيش 
أزمة فيروس «كورونا» التي لها 
تــبــعــات قــاســيــة عــلــى الاقــتــصــاد 
الــــــعــــــالمــــــي، وعـــــــجـــــــزت دول عـــن 
مواجهة الفيروس، وفي ظل هذه 
الأزمة خرج التصنيف الائتماني 
الــــصــــادر عـــن مــؤســســة «فــيــتــش» 
الــــعــــالمــــيــــة فـــــي مـــنـــتـــصـــف أبــــريــــل 
(نــيــســان) المـــاضـــي، يــؤكــد مــرونــة 
الاقــــتــــصــــاد الــــســــعــــودي، مـــشـــدداً 
عــلــى ســـلامـــة وقـــــوة الإصـــلاحـــات 
الـــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة فــي 
وقـــت ســابــق، وســرعــة الإجــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة لــدعــم كــل الــقــطــاعــات 
الاقتصادية من خلال إنفاق كبير 

لدعم القطاع الخاص.
ويــــــرأس ولــــي الــعــهــد حــالــيــاً 
اللجنة العليا التنسيقية لمعالجة 
تحديات الأزمات، حيث تتدفق في 
الــســعــوديــة المـــبـــادرات والمــحــفــزات 
لــــتــــقــــويــــة مـــــفـــــاصـــــل الاقـــــتـــــصـــــاد 
الـــــوطـــــنـــــي خـــــصـــــوصـــــاً الــــقــــطــــاع 
الــخــاص، حيث اتخذت الحكومة 
عــــــشــــــرات الإجــــــــــــــــراءات لمـــواجـــهـــة 
جائحة «كورونا» والتخفيف من 
تداعياتها على الأفراد والمنشآت، 

تــضــمــنــت حـــــزم مـــــبـــــادرات مــالــيــة 
ونــــقــــديــــة واقــــتــــصــــاديــــة ضــخــمــة 
بــلــغ إجــمــالــيــهــا ١٧٧ مــلــيــار ريـــال 
(٤٧٫٢ مــلــيــار دولار)، مـــا يــعــادل 
٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
الــســعــودي؛ كــان منها ٩ مليارات 
ريـــال (٢٫٤ مليار دولار) لحماية 
الــســعــوديــين الــعــامــلــين بــالــقــطــاع 
الخاص من فقد وظائفهم وتوفير 
دخـــل بــديــل لمـــن يــفــقــد الـــدخـــل من 

العمل.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال عـــجـــلان 
الـــعـــجـــلان رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
مــــجــــلــــس الـــــــغـــــــرف الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن الـــرؤيـــة  لـــــ
بأبعادها المختلفة على المستويات 
كافة من تمكين الشباب والمرأة إلى 
الاقتصادية والثقافية  النواحي 
والتعليمية، تهدف في مجملها 
إلـــى نــقــل الــســعــوديــة إلـــى مصاف 
الدول المتقدمة، لافتاً إلى أنه جرى 
فــتــح آفـــــاق وأنـــشـــطـــة اقــتــصــاديــة 
أفرزت العديد من الوظائف ولها 
عــوائــد مــالــيــة كــبــيــرة منها قطاع 
الـــســـيـــاحـــة والــــتــــرفــــيــــه، وقــطــعــت 
السعودية في هذا الجانب شوطاً 
كبيراً في وضــع وتحديث أنظمة 
السياحة، مع استقطاب الزوار من 

مختلف دول العالم.
وأضاف العجلان أن المحتوى 
المحلي يعد فرصة كبيرة وداعماً 
لــلــمــنــتــج ســـــواء كــــان صــنــاعــة أو 
خــدمــات، كما تــعــززه الــرؤيــة بأن 
يكون جزءاً من العقود الحكومية 
لدعم أصحاب الأعمال، موضحاً 
الــقــطــاع الاقـــتـــصـــادي بجميع  أن 
أشــــكــــالــــه يـــلـــقـــى دعــــمــــاً وحـــرصـــاً 
مــــن الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان، 
خصوصاً قطاع الصناعات الذي 
اتخذ جملة من الإجــراءات غيّرت 
مـــســـار اســـتـــقـــطـــاب المــســتــثــمــريــن 
بــشــكــل كــبــيــر يـــتـــوافـــق مــــع رؤيــــة 

السعودية الطموحة.
ومـــع مــا أصـــاب الــعــالــم جــراء 
أكــد العجلان  جائحة «كــورونــا»، 
أن «السعودية نجحت في التعامل 
مــــع الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي لــــن تـــقـــوّض 
المسيرة وإتــمــام كل الخطط التي 
وُضــعــت لــدفــع الــســعــوديــة للأمام 
مـــــن خــــــلال تـــنـــويـــع مــــصــــادرهــــا، 
ونلمس استمرار المشاريع التي 
ــــذ بــتــقــنــيــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة 

ّ
تُــــنــــف

والهدف منها إكمال المسيرة».
وقــال العجلان إن السعودية 
قررت في السنوات الماضية تنفيذ 
مشاريع كبرى لها أهدافها على 
المدى الطويل تخدم أجيالاً قادمة 
ومـــنـــهـــا مــــشــــروع «نـــــيـــــوم» الــــذي 
يـــضـــع الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى خــريــطــة 
الدول الكبرى التي لديها مشاريع 
طموحة وله عوائد مالية كبيرة، 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن مـــعـــالـــم الـــرؤيـــة 
اتضحت بما يتحقق على أرض 

الواقع ويلمسه الجميع.

طالبت «الانتقالي» بالتراجع عن التصعيد وحمّلته مسؤولية تدهور الخدمات

الحكومة اليمنية ترفض انتقاص سلطاتها وتدعو إلى تنفيذ «اتفاق الرياض»
عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــــددت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
المعترف بها دولياً الدعوة للمجلس 
الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي لــلــتــراجــع عن 
إعـــلان مــا أســمــاه «الإدارة الذاتية» 
في المحافظات اليمنية الجنوبية، 
والــعــودة لتنفيذ «اتــفــاق الــريــاض» 
مـــع رفــضــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه أي 
تــــصــــرفــــات تــنــتــقــص مــــن ســلــطــات 

الدولة ومؤسساتها.
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــيــمــنــيــة، أن مــجــلــس الــــــوزراء عقد 
اجــتــمــاعــاً افــتــراضــيــاً عــبــر الاتــصــال 
المرئي عن بُعد برئاسة معين عبد 
المــلــك، لمناقشة «الــجــهــود المطلوبة 
للتعامل العقلاني والحكيم معها 
بــمــا يــحــافــظ عــلــى تــمــاســك الــدولــة 
والــحــكــومــة الــشــرعــيــة وتــفــويــت أي 
فرصة على الساعين لتقويض الأمن 
والاســتــقــرار وحـــرف الــبــوصــلــة عن 
المعركة الوجودية لليمن وشعبها 
ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية 

ومشروعها العنصري والدخيل».
وجـــــــاء الاجــــتــــمــــاع الــحــكــومــي 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــــتــــواصــــل فــيــه 
المواجهات بين القوات الموالية لها 
والقوات التابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي منذ أكثر من أسبوع شرق 
مدينة زنجبار كبرى مدن محافظة 
أبـــين، وهــي المــواجــهــات الــتــي كانت 
انــدلــعــت عــقــب إعــــلان «الانــتــقــالــي» 
الـــــذي يــســيــطــر عــلــى عــــدن «الإدارة 
الـــذاتـــيـــة» لــلــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة 
أواخر الشهر الماضي. ونقلت وكالة 
«ســـبـــأ»، أن الــحــكــومــة نــاقــشــت في 
اجتماعها  «باستفاضة الأوضــاع 
الإنــســانــيــة والــصــحــيــة خــاصــة في 
العاصمة المؤقتة عـــدن، والتدابير 
المــمــكــن اتـــخـــاذهـــا والــتــخــفــيــف من 
مــعــانــاة المـــواطـــنـــين، رغـــم اســتــمــرار 

العراقيل والمعوقات التي يفتعلها 
المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي منذ 
إعــلانــه الانــقــلابــي المــســمــى (الإدارة 
الــذاتــيــة) وتعطيل عمل مؤسسات 
الــدولــة وعــدم الاكــتــراث بما يعانيه 

المواطنين في عدن».
وكــشــفــت المـــصـــادر الــحــكــومــيــة 
عــــن وجــــــود مــــســــاعٍ لــلــرئــيــس عــبــد 
ربــه منصور هــادي بالتنسيق مع 
السعودية والمجتمع الدولي والدول 
دائــمــة العضوية فــي مجلس الأمــن 
لــدعــم جــهــود الــحــكــومــة فـــي إحـــلال 
السلام والعودة إلى تطبيق اتفاق 
الـــــريـــــاض، واســــتــــعــــادة مــؤســســات 

الدولة.
وعـــــن المــــوقــــف الـــحـــكـــومـــي مــن 
الأزمـــــــــة الـــــجـــــديـــــدة، جــــــدد مــجــلــس 
الوزراء اليمني أنه متمسك «بتنفيذ 
اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة»، 
داعــيــاً «الانــتــقــالــي» إلـــى «الــتــراجــع 
فـــــــــوراً عــــــن الـــــخـــــطـــــوات الأحــــــاديــــــة 
ومـــا أســمــاه إعـــلان الإدارة الــذاتــيــة 

والذهاب إلى التصعيد العسكري». 
وفـــــي حــــين وقـــفـــت الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
تــطــورات الأوضـــاع في عــدن وأبــين، 
قــال رئيسها معين عبد الملك، إنها 
«لا يمكن أن تسمح تحت أي ظرف 
أو مسمى بالانتقاص من سلطات 
الــــدولــــة أو مــنــازعــتــهــا  مـــؤســـســـات 
لـــصـــلاحـــيـــاتـــهـــا وعــــرقــــلــــة مــهــامــهــا 
والقيام بواجباتها تجاه المواطنين 

ومعاناتهم».
وأكـــدت الحكومة اليمنية، أن 
«(الانتقالي) يتحمل مسؤوليته ما 
لم يعد إلى جادة الصواب ويتراجع 
الــذي يقوض  عن إعلانه الانقلابي 
اتــفــاق الــريــاض ويــهــدد مؤسسات 
الدولة ويفاقم معاناة المواطنين»، 
بحسب ما أوردته المصادر الرسمية. 
وحـــــذرت الــحــكــومــة الــشــرعــيــة مما 
«التبعات الخطيرة لمنع  وصفته بـ
قـــــوات خــفــر الـــســـواحـــل مـــن الــقــيــام 
بمهامها من قبل المجلس الانتقالي 
(الإدارة  عــقــب إعـــلانـــه مـــا ســمــي بـــــــــ

الذاتية) وتأثيرات ذلك على توسع 
الأنـــــشـــــطـــــة الإرهــــــابــــــيــــــة وتــــهــــريــــب 
الأســــلــــحــــة الإيــــرانــــيــــة لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي وتــفــاقــم الــتــهــديــدات التي 
تــــواجــــه حـــركـــة الــــتــــجــــارة الــعــالمــيــة 
وخطوط الملاحة الدولية في خليج 

عدن والبحر الأحمر».
واتهمت الحكومة «الانتقالي» 
«الـــتـــعـــنـــت وعـــــــدم الــــتــــجــــاوب مــع  بــــ
تحالف دعــم الشرعية، وبــإصــراره 
عـــلـــى اســــتــــمــــرار مـــنـــع قـــــــوات خــفــر 
الــــســــواحــــل مـــــن الــــقــــيــــام بــمــهــامــهــا 
واســتــمــرار عملها لمنع التهديدات 

البحرية وأنشطة التهريب».
ورحبت الحكومة بما تضمنته 
الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي 
إلــى اليمن مــارتــن غريفيث، وبيان 
مجلس الأمن الدولي الداعم لتنفيذ 
اتــــفــــاق الـــــريـــــاض وتـــــكـــــرار دعـــوتـــه 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي لــلاســتــجــابــة 
لــلــهــدنــة المــعــلــنــة مـــن تــحــالــف دعــم 
الشرعية، على طريق التوصل إلى 

وقف دائم لإطلاق النار واستئناف 
العملية السياسية المتعثرة.

الــــوزراء اليمني  وكــرر مجلس 
نـــداء اســتــغــاثــة للمنظمات  تــوجــيــه 
الأمــمــيــة والــدولــيــة لمــســانــدة جهود 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي مــــواجــــهــــة الأوبــــئــــة 
ومـــــجـــــابـــــهـــــة فــــــــيــــــــروس كـــــــورونـــــــا 
بمحافظة عــدن وبقية المحافظات 
ودعــــــــــم المــــســــتــــشــــفــــيــــات والــــقــــطــــاع 
الــصــحــي وتنفيذ مــزيــد مــن بــرامــج 

مشاريع الإصحاح البيئي.
وكان وزير الإعلام في الحكومة 
الــيــمــنــيــة مــعــمــر الإريـــانـــي اتــهــم في 
بيان رسمي «الانتقالي الجنوبي» 
بــإعــاقــة وعــرقــلــة وصـــول الإمــــدادات 
الــغــذائــيــة واللوجيستية لــوحــدات 
الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 
المرابطين في عدد من جبهات القتال 
في مواجهة الحوثيين وباحتجاز 
ونــــهــــب رواتـــــــــب الــــضــــبــــاط وأفـــــــراد 

الجيش.
ووصــــــف الإريـــــانـــــي ذلـــــك بــأنــه 
«عــمــل عـــدائـــي يــســتــهــدف الإضــــرار 
بالمكتسبات الوطنية التي تحققت 
فــي معركة الــخــلاص مــن الميليشيا 
الــحــوثــيــة وطــعــنــة غـــــادرة فـــي ظهر 
الـــجـــيـــش والمــــــقــــــاومــــــة». وتـــحـــولـــت 
المــــعــــارك الـــتـــي كـــانـــت انـــدلـــعـــت قبل 
أكثر من أسبوع في محافظة أبين 
الــيــمــنــيــة (شــــــرق عــــــدن) بــــين قــــوات 
الحكومة الشرعية والقوات الموالية 
«المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي»  لـــ
إلى دوامة ملتهبة لاستنزاف قوات 
الطرفين دون وجود أي تقدم لحسم 
المــعــركــة. وفـــي الــوقــت الــــذي يتكتم 
الــطــرفــان عــلــى حــجــم الــخــســائــر في 
الأرواح والمعدات لا تزال المواجهات 
ومحاولات الالتفاف المتبادلة قائمة 
مــــن قـــبـــل الــــطــــرفــــين حـــيـــث تـــحـــاول 
الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــقـــدم نـــحـــو مــديــنــتــي 

زنجبار وجعار.

مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي على إحدى الطرق السريعة بمحافظة أبين أول من أمس (أ.ف.ب)

خادم الحرمين وولي عهده في إحدى المناسبات... والأمير محمد بن سلمان يوقع على نموذج القمر الصناعي السعودي إبان زيارته للولايات المتحدة في مارس ٢٠١٨ (تصوير: بندر الجلعود)
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أكثر من ألف إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة في الكويت

ارتفاع نسبة شفاء حالات «كورونا» في السعودية إلى أكثر من النصف

الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتفع عدد المتعافين من فيروس 
كورونا المستجد في السعودية إلى 
أكثر من ٣١ ألف شخص، وفقاً لوزارة 
الصحة التي شــددت على ضــرورة 
الحصول على المعلومات عن المرض 
من مصادرها الموثوقة، والاستفادة 

من التطبيقات الإلكترونية.
ويأتي ذلك في وقت وصل فيه 
إجمالي عدد الإصابات في المملكة 
إلــى أكثر من ٥٩ ألفاً، بعد تسجيل 
٢٥٠٩ إصابات جديدة، بينما جرى 
تسجيل ٩ حالات وفاة، ليرتفع عدد 
المتوفين إلى ٣٢٩ شخصاً منذ بدء 
انتشار المرض، بينما تم الإعلان عن 
٢٨٨٦ حالة تــعــافٍ، ليصل إجمالي 

المتعافين إلى ٣١٦٣٤ شخصاً.

الــدكــتــور محمد العبد  وأشــــار 
الـــعـــالـــي، المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــصــحــة 
السعودية، خلال المؤتمر الصحافي 
الــيــومــي حـــول مــســتــجــدات فــيــروس 
«كورونا» أمس، إلى ارتفاع إجمالي 
المـــصـــابـــين فـــي الـــبـــلاد إلــــى ٥٩٨٥٤ 
حـــالـــة، وذلـــــك بــعــد تــســجــيــل ٢٥٠٩ 
حـــالات إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة، في 
حــين وصـــل إجــمــالــي عـــدد الــحــالات 
النشطة إلى ٢٧٨٩١ إصابة نشطة، 
منها ٢٥١ حــالــة حــرجــة، مبيناً أن 
٣٥ فــي المــائــة مــن الــحــالات المصابة 
بالفيروس أمس تعود لسعوديين، 
و٦٥ فــــي المــــائــــة لــغــيــر ســـعـــوديـــين. 
وأضاف أن ٢٦ في المائة من الحالات 
الـــجـــديـــدة لــــلإنــــاث، و٧٤ فـــي المــائــة 
للذكور، بينما سجّلت ٩ في المائة 
من الحالات للأطفال، و٤ في المائة 

لكبار السن، و٨٧ في المائة للبالغين.
وتــطــرق المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الصحة السعودية إلى أن الفحوص 
المخبرية الجديدة التي تمت خلال 
٢٤ ساعة هي ١٦١٣٠ فحصاً مخبرياً، 
ليصل إجمالي الفحوص المخبرية 
إلـــى ضـــرورة  إلـــى ٦١٨٠٨٤، مــشــيــراً 
الحصول على المعلومة الصحيحة 
مــن المــصــادر المــوثــوقــة، مــثــل المــوقــع 

الذي أطلقته وزارة الصحة.
الــعــالــي التذكير  الــعــبــد  وجـــدد 
بــأن وســائــل الخدمات كــافــة، ســواء 
المنشآت الصحية أو مركز الاتصال 
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  خـــــدمـــــات  أو   (٩٣٧)
الإلكترونية، مثل تطبيقات «موعد» 
و«تــطــمــن» و«صـــحـــة»، تــعــمــل على 
مــدار الساعة، مشدداً على ضرورة 

الاستفادة منها.

وتــوزعــت الإصـــابـــات الــجــديــدة 
الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــا أمــــــس بـــــين ٥٧ 
مدينة ومحافظة، وتصدرت ٥ مدن 
ومحافظات القائمة بـ٢٠٥٤ إصابة، 
جاء أولها الرياض بـ٧٣٠ حالة، ثم 
جدة ٥٢٦ حالة، ثم مكة المكرمة ٣٨٥ 
حالة، ثم المدينة المنورة ٢٩٦ حالة، 
ثم الهفوف ١١٧ حالة، فيما سجّلت 

٥٢ مدينة ومحافظة ٤٥٥ إصابة.
وفـــي ســيــاق منطقة الخليج، 
ســجّــلــت الــكــويــت أمـــس ٣٤٢ حــالــة 
شــفــاء لمــصــابــين بــفــيــروس كــورونــا 
المــــســــتــــجــــد، لـــيـــرتـــفـــع بـــــذلـــــك عــــدد 
الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 
٤٦٨١ حــالــة. كــمــا سجلت الكويت 
ــفــيــروس  بـــ ١٠٧٣ إصــــابــــة جــــديــــدة 
كورونا  خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، 
لــيــصــل إجـــمـــالـــي الإصـــــابـــــات إلـــى 

١٦٫٧٦٤ في البلاد.
وفـــي الــبــحــريــن، أعــلــنــت وزارة 
الصحة، عبر حسابها في «تويتر»، 
عـــن تــعــافــي ٢١ حــالــة إضــافــيــة من 
فـــيـــروس كـــورونـــا، وإخـــراجـــهـــم من 
الــعــزل والــعــلاج. كما أظهرت  مركز 
بــيــانــات حــديــثــة عــلــى مــوقــع وزارة 
الصحة، أمس، تسجيل ١٩٠ إصابة 
جديدة بالفيروس، منها ١١٧ حالة 
لعمالة وافــدة، و٧٢ حالة لمخالطين 
لحالات قائمة، وحالة واحدة قادمة 
مــن الــخــارج، ليصل عــدد المصابين 
إلـــى ٤٤١٠ حــــالات، مــنــهــا ٩ حــالات 
في العناية، و٤٤٠١ مستقرة. وبلغ 
إجـــمـــالـــي الإصــــابــــات المــســجــلــة في 
الــبــحــريــن حــتــى الآن ٧٣٧٤ حــالــة، 
بينها ١٢ حالة وفاة، فيما بلغ العدد 
الإجمالي للمتعافين ٢٩٥٢ شخصاً.

وبدورها، أعلنت وزارة الصحة 
العمانية تسجيل ٢٩٢ حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا، منها ١١٩ 
لــغــيــر عــمــانــيــين،  لــعــمــانــيــين، و١٧٣ 
وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات 
المسجلة في السلطنة ٥٦٧١ حالة، 
وعــدد الوفيات ٢٦، في حين تماثل 
١٥٧٤ للشفاء. وأشارت الوزارة إلى 
وفاة مقيم يبلغ من العمر ٥٧ عاماً، 
ليبلغ عدد المتوفين من هذا المرض 

بالبلاد ٢٦ شخصاً.
وفي قطر، أكدت وزارة الصحة 
العامة، أمس، تسجيل ١٦٣٧ إصابة 
جديدة مؤكدة بالفيروس، وتعافي 
٧٣٥ شخصاً في الأربــع والعشرين 
ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد 
حـــالات الــشــفــاء فــي قــطــر إلـــى ٥٦٣٤ 

حالة. 

سواق السعودية (واس)من داخل إحدى عربات الفحص النشط في مناطق التكدس السكاني بالسعودية (واس)
ٔ
التعقيم مستمر في الا

السعودية تعمم أساور ذكية 
لعزل المصابين في المنزل

الرياض: «الشرق الأوسط»

تقدم السعودية خيارات التقنية في مجالات عدة، 
خصوصاً مــع أزمـــة «كـــورونـــا» المــســتــجــدّ، حيث أطلقت 
تطبيقاً عبر الهواتف الذكية أطلقت عليه اسم «توكلنا» 
يــتــيــح إصــــــدار تـــصـــاريـــح الــتــنــقــل لـــلـــحـــالات الإنــســانــيــة 

والخروج للمحال التموينية خلال فترة منع التجول.
وتــــوســــع الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة فــــي الــــبــــلاد خــــيــــارات 
أنــه سيتيح  الاســتــخــدام، حيث أعــلــن تطبيق «توكلنا» 
خلال الفترة المقبلة تصريحاً لممارسة رياضة المشي داخل 
الحي ولساعة واحــدة، وأنه يعمل على إضافة خيارات 
أخرى، منها العزل المنزلي بدلاً من المحاجر الصحية عبر 

الربط بأساور ذكية.
وسيضيف التطبيق خــيــارات من الخدمات منها: 
طــلــب ســـيـــارة إســــعــــاف، وتـــحـــذيـــرات مـــن الاقــــتــــراب من 
المرضى والمصابين، والكشف الذاتي عمّن تظهر عليهم 
علامات الاشتباه، والإبلاغ عن حالات خلال ساعات منع 

التجول... وغيرها.
كما سيتم ربــط مستخدمي التطبيق بالخدمات 
الاجــتــمــاعــيــة والإنـــســـانـــيـــة، مــثــل «فـــرجـــت» لــفــك إعــســار 
المدينين، و«جود الإسكان» لمساعدة الباحثين عن سكن، 
و«وتين» للتبرع بالدم. وشدد تطبيق «توكلنا» التأكيد 
على أنه لا يمنح المستخدمين المخالفات في حال تجاوز 
الــتــصــريــح، وأن تطبيق العقوبات  المــحــددة فــي  الــفــتــرة 

النظامية من اختصاص الجهات الأمنية.
وســتــضــاف الـــخـــيـــارات والـــخـــدمـــات الـــجـــديـــدة إلــى 
خـــدمـــات ســابــقــة؛ مــنــهــا تــصــريــح تــمــويــن داخـــــل الــحــي 
للاستفادة خلال منع التجول الكلي وتصريح التموين 
الــطــارئ بعد بــدء منع الــتــجــول الكلي والــجــزئــي لمــدة ٤ 
ساعات في الأسبوع بالحد الأعلى، وتشمل التصاريح 
أيضاً تصريح عمل يصدر عن جهات العمل ويظهر لك 
في التطبيق، وأيضاً تصريح موعد طبي ويصدر عن 

المنشآت الصحية.
ويعد تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، 
من أحدث الجهود السعودية والقطاعات المختلفة التي 
تهدف إلى مكافحة فيروس «كورونا» المستجدّ من خلال 
تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عــدد الإصابات، 
وتوفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة من 
وزارة الصحة عن الفيروس وانتشاره وسبل الوقاية منه.

الخارجية تسمح بعودة من يحمل إقامات سارية الشهر المقبل

الإمارات تعدل قوانين التجول في أواخر أيام رمضان والعيد
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الإمــــــــــــارات، أمـــــــس، إن 
إجــــــراء أكـــثـــر مـــن ٣٨ ألــــف فحص 
ساهم فــي الكشف عــن ٨٧٣ حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد، من جنسيات مختلفة، 
وجــــمــــيــــعــــهــــا حـــــــــــالات مـــســـتـــقـــرة 
وتــــخــــضــــع لــــلــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــــلازمــــة، وبـــذلـــك يــبــلــغ مــجــمــوع 

الحالات المسجلة ٢٥٠٦٣ حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ووقاية المجتمع عن ٣ حالات وفاة 
لمــصــابــين مــن جــنــســيــات مختلفة 
من تداعيات الإصابة بالفيروس، 
وبـــذلـــك يــبــلــغ عــــدد الـــوفـــيـــات في 

الدولة ٢٢٧ حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 
١٢١٤ حــــالــــة جــــديــــدة لمـــصـــابـــين، 
وتعافيهم التام من أعراض المرض 
بــعــد تــلــقــيــهــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
اللازمة، منذ دخولهم المستشفى، 
وبــــذلــــك يــــكــــون مـــجـــمـــوع حــــالات 

الشفاء ١٠٧٩١ حالة.
قـــــــالـــــــت وزارة  ذلـــــــــــــك،  إلــــــــــى 
الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الــــدولــــي 
الإمـــاراتـــيـــة و«الــهــيــئــة الاتــحــاديــة 
للهوية والــجــنــســيــة»، إن حاملي 
الإقـــــامـــــات الـــســـاريـــة المـــوجـــوديـــن 
خــــــارج الــــبــــلاد يــمــكــنــهــم الـــعـــودة 
إلى الإمــارات، وذلك اعتباراً من ١ 

يونيو (حزيران) المقبل.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، قــــالــــت 
الدكتورة آمنة الشامسي المتحدث 

الرسمي عن حكومة الإمارات، إن 
قرار وإجراءات التخفيف الجزئي 
من القيود على الحركة، والسماح 
الــتــجــاريــة، وبعض  المــراكــز  بفتح 
الأنشطة الاقتصادية الضرورية، 
تــــوازن بــين تلبية  يــأتــي لتحقيق 
احتياجات شريحة من المجتمع، 
الـــتـــي تــرتــبــط أعــمــالــهــا ومــصــدر 
دخـــلـــهـــا بـــقـــطـــاع تـــــجـــــارة الــســلــع 
الأســاســيــة، وبـــين الاســتــمــرار في 
الالــــتــــزام بـــــالإرشـــــادات الــصــحــيــة 
المـــوصـــى بـــهـــا، لـــذلـــك وضــــع قـــرار 
الــتــخــفــيــف الـــجـــزئـــي الـــعـــديـــد من 
القيود والشروط الواجب اتباعها 

من الجميع.
وأوضــــــــــــح الــــــدكــــــتــــــور ســيــف 
الـــــظـــــاهـــــري، المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 

الــطــوارئ  للهيئة الوطنية لإدارة 
والأزمــــات والــكــوارث، مستجدات 
الإجــــــراءات الــوطــنــيــة الاحــتــرازيــة 
المرتبطة بقرب حلول عيد الفطر، 
وأعلن أنه تماشياً مع الإجــراءات 
الــوطــنــيــة المــتــخــذة لــلــحــفــاظ على 
أمــــــن الــــوطــــن الـــصـــحـــي وســـلامـــة 
المــواطــنــين والمقيمين وصحتهم، 
وفي ظل ما تمت ملاحظته خلال 
شــهــر رمــضــان المـــبـــارك مــن زيـــادة 
فــــي حـــــــالات الإصــــــابــــــات بــمــرض 
«كـــوفـــيـــد ١٩»، وتـــســـاهـــل بــعــض 
أفـــــراد المــجــتــمــع، وعــــدم الاكـــتـــراث 
بــالإجــراءات والتدابير الوقائية، 
فقد تقرر تعديل مواعيد برنامج 
الــتــعــقــيــم الـــوطـــنـــي، لــيــصــبــح من 
الـــــســـــاعـــــة الــــثــــامــــنــــة مـــــســـــاء إلــــى 

الــســادســة صــبــاح الــيــوم الــتــالــي، 
الـــســـابـــقـــة  المــــــــدة  كــــانــــت  بــــعــــد أن 
بـــين الــعــاشــرة مــســاء والــســادســة 
صباحاً، فيما يبدأ تطبيق موعد 
برنامج التعقيم الوطني اعتباراً 
من مساء يوم الأربعاء ٢٧ رمضان 

وحتى إشعار آخر.
وأوضــــح الــدكــتــور الــظــاهــري 
أنه تقرر أن تفتح المراكز التجارية 
والمـــــــــولات أبــــوابــــهــــا مــــن الـــســـاعـــة 
الــتــاســعــة صــبــاحــاً إلـــى الــســابــعــة 
مــــــســــــاءً، مــــــع تـــطـــبـــيـــق المـــعـــايـــيـــر 
والإجراءات والتدابير الاحترازية 
كــــافــــة، وهـــــــذا الـــتـــوقـــيـــت يــنــطــبــق 
ابتداءً من ٢٧ رمضان، فيما سيتم 
الإعـــــــلان لاحـــقـــاً عــــن الــتــوقــيــتــات 

الشيخ محمد بن زايد يتفقد مستشفى الإمارات الميداني لمعالجة مصابي فيروس {كورونا} (وام)الجديدة للمولات بعد العيد.

قطر تعترف بظهور {كورونا} في سجنها المركزي
الدمام: «الشرق الأوسط»

اعــتــرفــت الــســلــطــات الــقــطــريــة، 
أمــــــس، بـــظـــهـــور فــــيــــروس كـــورونـــا 
المـــســـتـــجـــد فـــــي الــــســــجــــن المــــركــــزي 
بــالــدوحــة، وذلـــك بــعــد ســاعــات من 
تــحــذيــر أطــلــقــتــه مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايتس ووتــش» بهذا الخصوص. 
وأفــــــــــــــاد بــــــيــــــان حـــــكـــــومـــــي قــــطــــري 
«اكتشاف ١٢ حالة إصابة مؤكدة  بـ
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا فـــــي الـــســـجـــن 
المــــركــــزي، دون تــســجــيــل أي حــالــة 

وفاة».
رت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 

ّ
وحـــــــــــذ

رايتس ووتش» من إمكانية تعرض 
ســـجـــنـــاء آخــــريــــن لــخــطــر الإصـــابـــة 
بـــالمـــرض، خــصــوصــاً مـــع «تـــدهـــور 

الــــــظــــــروف فــــــي الــــســــجــــن المـــــركـــــزي 
الوحيد فــي قــطــر»، داعــيــة سلطات 
البلاد إلى التحرك لاحتواء المشكلة.

وذكـــــرت المــنــظــمــة أنــهــا قابلت 
فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة ٦ مــحــتــجــزيــن 
أجـــــــانـــــــب تــــــحــــــدثــــــوا عـــــــن تـــــدهـــــور 
الــظــروف فــي السجن المــركــزي بعد 
الاشـــتـــبـــاه بـــإصـــابـــة ســـجـــنـــاء عـــدة 
بــالــفــيــروس. وقـــال المــحــتــجــزون إن 
الـــــحـــــراس أخــــبــــروهــــم بـــشـــكـــل غــيــر 
رســمــي فــي الأســابــيــع الأخــيــرة عن 
لــلــفــيــروس، رغــم  التفشي المحتمل 
أن السلطات القطرية لم تؤكد ذلك 
علناً. ونقلوا أن السلطات أغلقت 
وعــــزلــــت الــعــنــبــر الــــــذي حـــــدث فــيــه 
لــلــفــيــروس، لكن  التفشي المحتمل 
لــيــس قــبــل نــقــل بــعــض المحتجزين 
مــن ذلــك العنبر إلــى أقــســام أخــرى 

مــكــتــظــة أصــــــلاً وغـــيـــر صــحــيــة فــي 
السجن.

إلــــــــــى أن ســــلــــطــــات  ولــــــفــــــتــــــوا 
السجن فرضت قيوداً إضافية على 
حـــصـــول الــســجــنــاء المــــحــــدود على 
الرعاية الطبية الأساسية، ما جعل 
الــســجــنــاء الأكـــبـــر ســنــاً والــســجــنــاء 
الــذيــن لديهم حــالات مرضية أكثر 
عرضة لخطر العواقب الوخيمة إذا 

أصيبوا.
وبــــينّ ســجــين أن أحــــد حـــراس 
السجن أبلغ السجناء، في ٢ مايو 
الــحــالــي، أن ٥ مــن المقيمين  (أيـــــار) 
في عنبر آخر أصيبوا بالفيروس، 
مــمــا تسبب فــي حــالــة ذعـــر، وقـــال: 
«مــــنــــذ ذلــــــك الـــــحـــــين، وصــــــل مـــزيـــد 
مــن الــســجــنــاء، وربــمــا كــثــيــر منهم 
إلــى عنبرنا...  مــصــابــون بــعــدوى، 

لــديــنــا أســـــرة لــــــ٩٦ شــخــصــاً، والآن 
هــنــاك نــحــو ١٥٠ ســجــيــنــاً فـــي هــذا 

العنبر»، وفق التقرير.
وأضـــــاف الــســجــين أن حــارســاً 
آخر أخبره، في ٦ مايو (أيار)، أن ٤٧ 
حالة سجلت حتى ذلك الحين. وأكد 
السجناء أن في عنبرهم ٨ حمامات 
فقط لـ١٥٠ سجيناً، ونقلت المنظمة 
عــن أحــدهــم: «الــنــاس ينامون على 
الأرض، فــي مسجد السجن، وفي 
المكتبة، والجميع خائفون بعضهم 
من بعض، ولا نعرف من يمكنه أن 
يعدينا، في وقت ينبغي أن نكون 
فــيــه مــعــزولــين بعضنا عــن بعض، 
الــحــيــوانــات في  يحتجزوننا مــثــل 
حظيرة». وأكــد السجناء الآخــرون 

روايته عن الاكتظاظ.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مـــايـــكـــل بــيــج، 

نــائــب مــديــر قــســم الــشــرق الأوســـط 
فـــــي «هــــيــــومــــن رايـــــتـــــس ووتــــــــش»: 
«على السلطات القطرية أن تتحرك 
بـــســـرعـــة لــتــجــنــب انـــتـــشـــار أوســــع 
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا الــــــذي يـــعـــرّض 
الــــســــجــــنــــاء ومـــــوظـــــفـــــي الـــســـجـــون 
وســـكـــان الـــدوحـــة لــخــطــر الـــعـــدوى. 
ويمكن أن تبدأ قطر بإطلاق سراح 
المــعــرّضــين للخطر، مثل  السجناء 
كــــبــــار الــــســــن والمـــحـــتـــجـــزيـــن بــتــهــم 
ارتكاب جنح أو جرائم غير عنيفة، 
الباقين  وضمان حصول السجناء 

على الرعاية الطبية الكافية».
وتـــعـــد قــطــر الــــدولــــة الـــــــ٢١ في 
الــعــالــم مـــن حــيــث عــــدد الإصـــابـــات 
المسجلة بفيروس كورونا المستجد، 
حسب البيانات الرسمية، بـ٣٣٩٦٩ 
حالة، بينها ١٥ وفاة و٤٨٩٩ شفاء.

وفــــي بـــيـــان حـــكـــومـــي، أعــربــت 
الـــدوحـــة، أمــــس، عــن رفــضــهــا الــتــام 
«للادعاءات» التي وردت في التقرير 
الصادر عن منظمة هيومن رايتس 
ووتش حول تفشي فيروس كورونا 
في السجن المركزي بالبلاد. وقالت، 
بــحــســب مـــا أوردتــــــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
القطرية في حسابها على «تويتر»: 

«هذا التقرير عار عن الصحة».
ونــــــــشــــــــر مــــــكــــــتــــــب الاتــــــــصــــــــال 
الحكومي بياناً صحافياً في موقعه 
الإلــكــتــرونــي، أمـــس، جـــاء فــيــه: «تــم 
اكتشاف ١٢ إصابة مؤكدة بفيروس 
كــورونــا فــي السجن المــركــزي، دون 
تسجيل أي حــالــة وفــــاة، وتـــم نقل 
المُـــصـــابـــين كـــافـــة إلــــى أحــــد المـــرافـــق 
الـــطـــبـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لمـــؤســـســـة حــمــد 
الطبية التي تم تجهيزها خصيصاً 

لاستقبالهم، وتلقوا خدمات رعاية 
صحية على مستوى عالمي».

م 
ُ
وأضاف البيان: «ونظراً لتفاق

الحالة الصحية لاثنين من المُصابين 
بــالــفــيــروس، تـــم نــقــلــهــمــا إلــــى أحــد 
المــرافــق الطبية الأخــرى المخصصة 
لاســــتــــقــــبــــال مــــثــــل هـــــــذه الـــــحـــــالات، 
والــــتــــأكــــد مـــــن تــلــقــيــهــمــا الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة الـــلازمـــة، قــبــل إعــادتــهــمــا 
إلــى السجن المــركــزي إثــر شفائهما 

من الفيروس بشكل كامل».
وعد أن تقرير هيومن رايتس 
ووتــــــــش «يـــســـتـــنـــد إلـــــــى إشــــاعــــات 
وتكهنات لا أساس لها من الصحة، 
ترجع إلى إجراء مقابلات محدودة 
الــتــحــقــق مــن مصداقيتها،  يــتــم  لــم 
تـــهـــدف إلــــى تــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عن 
جهود قطر في الاستجابة لفيروس 

كــورونــا». وأوضــح مكتب الاتصال 
الحكومي القطري أنه منذ منتصف 
شهر مــارس (آذار) الماضي، طبقت 
الجهات الصحية والأمنية سلسلة 
مــن الإجـــــراءات الــصــارمــة بالسجن 
المركزي لحماية السجناء من خطر 
الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا والحد 

من انتشاره.
ووفـــــــــق الـــــبـــــيـــــان، وفـــــــي شــهــر 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، أصــــدر 
الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثـــانـــي، 
أمير قطر، عفواً أميرياً عن أكثر من 
٥٠٠ ســجــين، الأمـــر الـــذي أســهــم في 
خــفــض عـــدد الــسّــجــنــاء، حــيــث جــاء 
هذا القرار مراعاة للظروف الصحية 
والإنــــســــانــــيــــة، فـــــي ظـــــل الأوضـــــــاع 
الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب 

فيروس كورونا.

الجزائر: بوعلام غمراسة

«شــــهــــادتــــي لــيــســت عــلــمــيــة، 
ولا يمكن اعتبارها بــروتــوكــولاً 
عــلاجــيــاً أو وقــائــيــاً، إنــهــا مجرد 
وصـــف لأســبــوعــين عشتهما مع 
وبـــــــاء (كـــــــورونـــــــا). مــــن الــصــعــب 
مقارنة هذا الفيروس بالإنفلونزا، 
فــفــي حــالــتــي اســتــمــر الــوضــع ١٤ 

يوماً».
بــهــذا الــكــلام؛ بــدأ الصحافي 
الـــجـــزائـــري المــخــتــص فـــي شـــؤون 
الأمـــــن والـــجـــيـــش، أكـــــرم خــريــف، 
«الشرق الأوســـط» الأيــام  يــروي لـ
الـــعـــصـــيـــبـــة الـــــتـــــي واجـــــــــه فــيــهــا 
«كــوفــيــد١٩». يــقــول عــن اكتشافه 
المـــــــرض: «كــــانــــت الأيـــــــام الــثــلاثــة 
الأولـــــى مــربــكــة، بــســبــب الــصــداع 
الشديد الذي أصبت به، ما جعلني 
أتـــنـــاول بــكــثــرة دواء يــخــفــف من 

الآلام، فتوقف الصداع في اليوم 
الرابع. أعتقد أن الفيروس أدرك 
أنني لن أتناول الأدويــة المضادة 
للالتهابات، وقرر التعامل معي 

بطريقة مغايرة».
ويذكر الصحافي أنه تخيل، 
أثــنــاء مــرحــلــة الــحــمــى الــشــديــدة، 
أن الـــفـــيـــروس «مـــخـــلـــوق مــســلــح 
بسكين يجهز به على خلق الله، 
وأنه بمقدوري سحقه إن أمسكت 
بــه. وبــدايــة من اليوم الــرابــع قرر 
أن يستقر في الجهاز التنفسي، 
شـــــعـــــرت بــــالــــتــــهــــاب الـــقـــصـــبـــات 
الهوائية وكــان لــدي انطباع بأن 
رئــتــي تــــدوران فــي فـــراغ. لــم تكن 
لدي صعوبة في التنفس وكنت 
أســـعـــل قـــلـــيـــلاً. بـــســـرعـــة كــبــيــرة، 
انتقلت مــن الــســعــال الــجــاف إلى 
الــســائــل مــن دون أن أتــوقــف عن 
أخـــــذ الـــــــــدواء المــــضــــاد لــلــســعــال، 

وانــقــطــعــت عــنــه بـــــدءاً مـــن الــيــوم 
الــخــامــس، لكن مــن دون التخلي 
عـــــن الأقــــــــــــراص المــــــضــــــادة لـــلألـــم 
وفــيــتــامــين (ســــــي). ولــــم تــتــوقــف 
الــحــمــى، بـــل صــاحــبــتــهــا أوجــــاع 
وهلوسة وإرهــاق شديد». وكان 
أكـــــرم فـــي اتـــصـــال عــبــر الــهــاتــف، 
مع أطباء أصدقاء رافقوه في كل 

مراحل مقاومة الوباء.
فـــكـــر أكــــــرم فــــي الـــتـــوجـــه إلـــى 
المــســتــشــفــى، «ولـــكـــنـــي لـــم أشــعــر 
بأنني في خطر على الرغم من أن 
حالتي كانت تزداد سوء يوماً بعد 
يوم، خلال الأيام الخمسة الأولى 
التي تلت الإصابة. كما أنني كنت 
أتنفس بشكل عادي، رغم بعض 
الضيق والضغط داخــل صــدري 
مـــن حـــين لآخــــر، وفـــكـــرت فـــي أنــه 
من الأفضل الاستفسار عن أقرب 
مصلحة للاستعجالات، تحسباً 

لتدهور سريع محتمل لحالتي».
وبـــــــــــدأ الـــــصـــــحـــــافـــــي يـــشـــعـــر 
بتحسن بدءاً من اليوم السادس، 
وانخفاض في الضغط الذي كان 
على رئتيه، «لم أكن أستوعب أن 
هــذا الــفــيــروس الحقير قــد تمكن 
من إبطال حاستي الشم والذوق 
ـــــــــدي، أدركـــــــــــت هــــــــذا مــــــن خــــلال  ل
عـــدم فــقــدانــي شـــمّ رائـــحـــة المعقم 
الـــكـــحـــولـــي». وأضـــــــاف: «بــعــدهــا 
بدأ الفيروس ينتفض بحثاً عن 
أمراض في جسدي ليقضي علي، 
بــآلام فــي المفاصل وفي  فشعرت 
الكبد والــكــلــى مــع حــالــة إســهــال، 
ولم أكن أستطيع تناول الطعام 
بــســبــب الـــغـــثـــيـــان، فــعــنــد فـــقـــدان 
حاستي الشم والذوق، لا تبقى إلا 
حاسة اللمس كإحساس، وأؤكد 

لكم أنه إحساس مقرف».
وبـــــــدءاً مــــن الــــيــــوم الـــتـــاســـع، 

اكـــتـــشـــف أكــــــرم فــيــتــامــين «ســــي» 
فــــي شـــكـــل مــــســــحــــوق، يــــقــــول إن 
اســتــهــلاكــه ســـاعـــده كــثــيــراً على 
المقاومة «وبقيت على هذه الحال 
حــتــى الـــيـــوم الــــــ١٣ عــنــدهــا بـــدأت 
الحمى تتراجع... الفيروس كان 
يودعني. أخبرني بذلك بواسطة 
٣٨ درجــــــة مــــن الـــحـــمـــى فــــي تــلــك 
الليلة ونوبة سعال لا نهاية لها، 
وزالت عني أعراض الإصابة بدءاً 

من اليوم الـ١٤».
بـــعـــد مـــــــرور أكــــثــــر مــــن شــهــر 
عــلــى الـــصـــراع مــع الـــوبـــاء، يقول 
أكــــــرم إن «أصــــــدقــــــاءه» فــــي تــلــك 
التجربة، كانوا مسحوق فيتامين 
«ســـــــــــي»، والأقــــــــــــــراص المـــــضـــــادة 
لــــــلآلام، والمــــشــــروبــــات الــســاخــنــة 
المــســتــخــلــصــة مــــن أعــــشــــاب، أمـــا 
«الــعــدو» فــكــان، حسبه، الخوف 

والألم.
الصحافي الجزائري أكرم خريف

صحافي جزائري يروي صراعه مع «كوفيد ـ ١٩»: الأيام الأولى أربكتني... والحمى صاحبتها هلوسات
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افتتاح «قريب» للمتاحف والشواطئ وفق ضوابط معينة

مصر تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس خلال إجازة عيد الفطر
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بينما أعلنت الحكومة المصرية، 
أمــــــس، ضــــوابــــط جــــديــــدة تــضــمــنــت 
تـــشـــديـــداً لــــــلإجــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
الــخــاصــة بمجابهة وبـــاء «كــورونــا 
المــســتــجــد» خــــلال فــتــرة عــيــد الــفــطــر 
أثــيــرت الشكوك  وأخـــرى لمــا بعدها، 
بـــشـــأن الـــحـــالـــة الــصــحــيــة لـــــ٣ وزراء 
خــــالــــطــــوا فـــــي لــــــقــــــاءات مــنــفــصــلــة، 
محافظ الدقهلية (دلتا مصر) والذي 
تم إعلان إصابته بالفيروس رسمياً.

وحـــــــــدد مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــــوزراء، أمـــــس، 
الإجـــراءات الاحــتــرازيــة خــلال إجــازة 
عيد الفطر والــتــي ستمتد مــن يوم 
السبت ٢٣ مايو (أيار) الحالي وحتى 
الــخــمــيــس الــــــذي يـــلـــيـــه، وتــضــمــنــت 
«حــظــر انــتــقــال أو تــحــرك المــواطــنــين، 
بــــكــــل المـــــحـــــافـــــظـــــات وعـــــلـــــى جــمــيــع 
الــطــرق مــن الساعة الخامسة مساءً 
وحــتــى الــســاعــة الــســادســة صباحاً، 
مـــع الـــســـمـــاح بــالــحــركــة الـــضـــروريـــة 

رتبطة بالاحتياجات الطارئة».
ُ
الم

وتــــــــســــــــري حــــــالــــــيــــــا ضــــــوابــــــط 
تتضمن حظر التنقل منذ الساعة 
التاسعة مــســاءً، مــا يعني تقليص 
الحكومة لعدد ساعات الحركة في 
العيد تجنباً لأي زحام أو تجمعات 

متوقعة.
وأقـــرت الحكومة كذلك «إغــلاق 
المقاهي والكافيتريات والكافيهات 
ومــا يُماثلها مــن المــحــال والمنشآت 
مع قصر العمل بجميع المطاعم وما 
يُماثلها على تقديم خــدمــة (التيك 
أواي) خارج ساعات حظر الانتقال، 
وسمحت بتوصيل الطلبات للمنازل 
عــلــى مــــدار الـــيـــوم، وأغــلــقــت المــراكــز 
الــتــجــاريــة (المــــولات) أمـــام الجمهور 

على مدار اليوم».
وبــــيــــنــــمــــا أوقــــــفــــــت الـــســـلـــطـــات 
«جـــمـــيـــع وســــائــــل الـــنـــقـــل الــجــمــاعــي 
العامة على مدار اليوم، فإنها حظرت 
تــــحــــرك جـــمـــيـــع حــــافــــلات الــــرحــــلات 

العامة أو الخاصة بين المحافظات، 
ومنعت مطلقاً تحرك المراكب النيلية 
أو وجــود أي تجمعات أو تحركات 

جماعية للمواطنين».
الإجــــــــــراءات المـــصـــريـــة لــــم تــخــل 
مــن اســتــثــنــاءات منحتها الحكومة 
لمــركــبــات «نــقــل المــــواد الــبــتــرولــيــة أو 
البضائع، والطوارئ، ونقل الأموال، 
وعمال المصانع، ومحال الخضراوات 
أو اللحوم أو والصيدليات، والسوبر 
ــــــوجــــــودة خـــــــارج المــــراكــــز 

ُ
مــــاركــــت الم

الــتــجــاريــة، عــلــى أن يقتصر العمل 
بــهــا خــــلال ســـاعـــات حــظــر الانــتــقــال 
على تسليم وتسلم البضائع دون 
 عن أنشطة 

ً
استقبال الجمهور، فضلا

أخرى».
وحــذرت الحكومة المصرية من 
الــقــرارات سيتعرضون  أن مخالفي 
لــعــقــوبــات «بــالــحــبــس وبـــغـــرامـــة لا 
تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى 

هاتين العقوبتين».
وبـــــشـــــأن الــــفــــتــــرة الــــتــــي تــعــقــب 
إجـــازة عيد الــفــطــر، والــتــي حددتها 
الــحــكــومــة المــصــريــة بــــ١٥ يــومــاً تبدأ 
من ٣٠ من مايو الحالي، فإن الحظر 
سيشهد تخفيفاً جزئياً إذ سيبدأ 
مـــن الــثــامــنــة مـــســـاءً وحــتــى الــســاعــة 
إلــزام  الــســادســة صباحاً، ويتضمن 
«الــعــامــلــين والمــتــردديــن عــلــى جميع 
المــنــشــآت  المــــحــــلات أو  الأســــــــواق أو 
الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو 

البنوك، أو في أثناء الوجود بوسائل 
النقل الجماعية بــارتــداء الكمامات 

الواقية».
وكــــذلــــك فـــإنـــه ســيــتــم الــســمــاح 
بــاســتــئــنــاف نـــشـــاط جــمــيــع المــحــال 

الـــتـــجـــاريـــة والـــحـــرفـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 
محال بيع السلع وتقديم الخدمات، 
والمـــــــــراكـــــــــز الــــــتــــــجــــــاريــــــة «المــــــــــــولات 
الــتــجــاريــة» حــتــى الــخــامــســة مــســاءً 
فقط، فيما ستواصل مصر «تعليق 

حــركــة الــطــيــران الـــدولـــي فــي جميع 
المـــــطـــــارات المـــصـــريـــة لـــحـــين إشـــعـــار 

آخر».
وعلى صعيد قريب، تواصلت 
تـــداعـــيـــات إعــــــلان إصــــابــــة مــحــافــظ 

الــدقــهــلــيــة الـــدكـــتـــور، أيــمــن مــخــتــار، 
بــــفــــيــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، وأثـــــيـــــرت 
الـــشـــكـــوك بـــشـــأن الـــحـــالـــة الــصــحــيــة 
لــــــــوزراء الــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة، والـــــري 
والإنــــتــــاج الـــحـــربـــي، الـــذيـــن الــتــقــوا 

المحافظ خلال الأيام الماضية.
وأفـــــــــاد مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــعـــاطـــي 
وزيــــر المـــــوارد المــائــيــة والـــــري، الــذي 
أمـــــس،  مـــــن  المــــحــــافــــظ، أول  الـــتـــقـــى 
بـــأنـــه «بــصــحــة جـــيـــدة وأنـــــه حــرص 
عـــلـــى ارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــة والـــقـــفـــازات 
خــــلال لــقــائــه مـــع مـــخـــتـــار». وفــيــمــا 
الــحــربــي» بياناً  لــم تعلن «الإنـــتـــاج 
بشأن الحالة الصحية للوزير، فإن 
صفحتها الرسمية تضمنت إشارة 
إلى لقاء جمع الوزير محمد العصار 
مع المحافظ أيمن مختار في ١٢ مايو 

الحالي.
وفــــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، تـــتـــأهـــب 
السلطات المصرية لعودة تدريجية 
للنشاط السياحي بالبلاد، في خطة 
تشمل تطبيقا صــارمــا لــلإجــراءات 
الاحترازية. وبالتزامن مع تسلم ١٨ 
فندقاً، شهادة باستيفائها ضوابط 
الـــســـلامـــة الــصــحــيــة وفـــقـــاً لمــعــايــيــر 
منظمة الصحة العالمية، وجه وزير 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار المــــصــــري خــالــد 
بـــلاده تعتزم  العناني رســالــة، بــأن 
قــريــبــا فــتــح متاحفها وشــواطــئــهــا، 
المغلقة منذ ١٩ مارس (آذار) الماضي، 

«استقبال العالم كله». لـ
وقـــــال عــبــد الـــفـــتـــاح الــعــاصــي، 
مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــســـيـــاحـــة والآثــــــار 
لــلــرقــابــة عــلــى المــنــشــآت الــســيــاحــيــة 
والفندقية، أمس، خلال الأربعة أيام 
الماضية قام عدد من لجان الفحص 

المـــشـــتـــركـــة بــــين وزارتــــــــي الــســيــاحــة 
والآثــــــــــــــــار، والـــــصـــــحـــــة والـــــســـــكـــــان، 
وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين 
المــعــنــيــة، بتفتيش  المــحــافــظــات  مـــن 
ومراجعة ٢٧ فندقا فــي محافظات 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر وجـــــنـــــوب ســيــنــاء 
ومطروح، وأسفرت نتائج الفحص 
عــن أن ٩ بمحافظة البحر الأحمر، 
وفندقين من أربعة فنادق بمطروح، 
و٧ فنادق بمحافظة جنوب سيناء، 
اســـــتـــــوفـــــت جــــمــــيــــع الاشــــــتــــــراطــــــات 

والضوابط.
وأضاف أن باقي الفنادق التي 
تم فحصها بالمحافظات حتى الآن 
وثبت عدم استيفائها للاشتراطات 
ســــــتــــــقــــــوم بـــــتـــــوفـــــيـــــق أوضــــــاعــــــهــــــا 
وإعـــادة عملية الفحص لها لاحقاً، 
وســـتـــســـتـــمـــر لــــجــــان الــــفــــحــــص فــي 
أعمال التفتيش تباعا على الجميع 
الــــفــــنــــادق الــــتــــي تـــقـــدمـــت بــطــلــبــات 
إلــى غرفة المنشآت  إعــادة التشغيل 
الفندقية. وتضع الحكومة المصرية 
الــفــيــروس،  لــلــتــعــايــش مــع  مخططا 
بـــدايـــة مـــن مــنــتــصــف شــهــر يــونــيــو 

(حزيران) المقبل.
ووفقا لوزير السياحة والآثار، 
خــــالــــد الــــعــــنــــانــــي، فــــــإن الـــضـــوابـــط 
تشمل العاملين بالسكن والإجازات 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــهـــــم، بـــحـــيـــث يــحــصــل 
الــعــامــلــون فـــي الـــفـــنـــادق المـــوجـــودة 
بالمدن الساحلية على إجازة كل ٦٠ 
يوما مع إجراء فحص عند قدومهم، 
المــنــضــدة المخصصة في  كما تضم 
المــطــاعــم لــــ٨ أشـــخـــاص، ٤ فــقــط، مع 
إلغاء التجمعات الكبرى، واقتصار 
الــــريــــاضــــيــــة عـــلـــى رواد  الـــــصـــــالات 
الــفــنــدق، وإلـــغـــاء الــبــوفــيــه المــفــتــوح، 
وزيــــادة درجـــة الــكــلــور فــي البسين، 
والـــــحـــــرص عـــلـــى وجــــــود مــســافــات 
بــين الــكــراســي عــلــى الــشــواطــئ، مع 
الالتزام بحد أقصى لمعدل التشغيل 
لا يــتــجــاوز ٥٠ فــي المــائــة مــع قياس 
درجة الحرارة لرواد مطاعم الفندق 

بشكل منتظم.

جانب من حملة مدنية لتعقيم شوارع العاصمة المصرية (إ.ب.أ)

مساعدات طبية مصرية لجنوب السودان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت القوات المسلحة المصرية، أمس، 
إرسال مساعدات طبية إلى جمهورية جنوب 
السودان على متن طائرة عسكرية، بأمر من 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمساعدتها 
في التغلب على فيروس «كورونا» المستجدّ، 
في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها.

وقــــــــــال بـــــيـــــان نـــــشـــــره الــــعــــقــــيــــد تـــامـــر 
الــرفــاعــي، المــتــحــدث بــاســم الــقــوات المسلحة 
المــــصــــريــــة، عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه الـــرســـمـــيـــة فــي 
«فيسبوك»: «بتوجيهات من الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، تقديم المعاونة للأشقاء 
بـــجـــمـــهـــوريـــة جــــنــــوب الــــــســــــودان. أصــــــدرت 
الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المــســلــحــة أوامــرهــا 
بـــــإعـــــداد وتـــجـــهـــيـــز طــــائــــرة نـــقـــل عــســكــريــة 

وعلى متنها كميات كبيرة من المساعدات 
الطبية والدوائية مقدمة من مصر لجنوب 
السودان لمساعدتها في التغلب على فيروس 
(كـــورونـــا) فــي ظــل الأزمـــــات المــتــتــالــيــة التي 

تتعرض لها جمهورية جنوب السودان».
وتـــشـــمـــل شـــحـــنـــة المـــــســـــاعـــــدات، وفـــقـــاً 
لـــلـــمـــتـــحـــدث، كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن الأدويـــــــة 
والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدلات 

 عــن كميات 
ً
الــواقــيــة للأطقم الطبية، فضلا

كبيرة من ألبان الأطفال. وأضاف أنها «تأتي 
تــأكــيــداً لــــدور مــصــر الـــرائـــد تــجــاه الأشــقــاء 
الأفــــــارقــــــة، وتـــرســـيـــخـــاً لـــعـــلاقـــات الـــتـــعـــاون 
والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول 

القارة السمراء».
وكــانــت جــنــوب الـــســـودان أعــلــنــت، أول 
من أمس، إصابة نائب الرئيس رياك مشار، 

وزوجته أنجلينا تيني، بالفيروس، وقال 
مكتب رياك مشار حينها عبر صفحته على 
«فيسبوك»: «لقد أدلى بتصريح علني أكد 
فيه إصابته، وسيلتزم اعتباراً من (اليوم) 
حــجــراً صحياً فــي منزله خــلال الأيـــام الـــ١٤ 
المــقــبــلــة». وأضـــــاف أن الاخـــتـــبـــارات أثــبــتــت 
إصــابــة «عـــدد مــن موظفي مكتبه وحــراســه 

«كوفيد١٩». الشخصيين» بـ

تونس تسجّل أول وفاة بالفيروس منذ عشرة أيام
تونس: «الشرق الأوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أفـــــــــــــــــادت 
(الــثــلاثــاء)، بأن  التونسية، أمــس 
الــــبــــلاد ســجــلــت أول حـــالـــة وفــــاة 
جــــــديــــــدة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المـــســـتـــجـــد مـــنـــذ عــــشــــرة أيـــــــام فــي 
محافظة المهدية (شرق)، في حين 
شرعت تونس منذ أسبوعين في 
تــخــفــيــف تــدابــيــر الإغــــــلاق الـــتـــام، 
بحسب ما أوردت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وارتـــفـــع بــذلــك عـــدد الــوفــيــات 
«كوفيد - ١٩» إلى ٤٦ في البلاد  بـ
التي أقرت تدابير غلق تام مشددة 

منذ نهاية مارس (آذار) الماضي.
كــــــمــــــا ســـــجـــــلـــــت الــــســــلــــطــــات 
الــصــحــيــة ســـت إصـــابـــات جــديــدة 
من بين التونسيين العائدين من 
الــخــارج والمــقــيــمــين لمـــدة ١٤ يوماً 
داخــــــل مــــراكــــز لــلــحــجــر الــصــحــي 
الإجــــــــبــــــــاري، لــــيــــرتــــفــــع إجـــمـــالـــي 

الإصابات إلى ١٠٤٣.
وتواصل السلطات التونسية 
إجـــلاء رعــايــاهــا بـــالآلاف مــن دول 

أوروبـــــيـــــة وأفـــريـــقـــيـــة أســبــوعــيــاً، 
وتــــفــــرض عــلــيــهــم حـــجـــراً صــحــيــاً 
تــشــرف عــلــيــه، بــحــســب مـــا ذكـــرت 
الــوكــالــة الفرنسية. ويبلغ معدل 
الـــوفـــيـــات ٦٧ عـــامـــاً، على  أعـــمـــار 
مــا أكــدت وزارة الصحة فــي وقت 
سابق. وقد تعافى من الفيروس 
يــــزال  فــــي حــــين لا  ٨١٩ شـــخـــصـــاً، 
هناك ١٧٨ مريضاً، بينما يعالج 
داخل المستشفيات ثلاثة أشخاص 

فقط.
اقــتــراب فصل الصيف،  ومــع 
شــدد وزيــر الصحة عبد اللطيف 
المكي، الأحــد، على أن التجمعات 
عــلــى الـــشـــواطـــئ «مــمــنــوعــة حتى 
إشــعــار آخــــر»؛ وذلــــك بــهــدف عــدم 

التسبب في انتشار العدوى.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، وتـــــــزامـــــــنـــــــاً مـــع 
اســـتـــعـــدادات لـــيـــوم الــعــيــد نــهــايــة 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع والــــــــــــذي يـــكـــون 
مــــنــــاســــبــــة لـــــلـــــعـــــائـــــلات لــــتــــبــــادل 
الزيارات والتجمع داخل البيوت، 
إلـــى تجنب  الــصــحــة  دعـــت وزارة 
المــصــافــحــة وتـــبـــادل الــقــبــلات لأن 
فـــي ذلــــك إمــكــانــيــة لــخــطــر انــتــقــال 

الفيروس من شخص إلى آخر.
وفتحت منذ الجمعة الأسواق 
والمحال التجارية الكبرى أبوابها 
وتــــــــــــداول نــــشــــطــــاء عــــلــــى مــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي مــقــاطــع 
فـــيـــديـــو تــظــهــر تــجــمــعــات كــبــيــرة 
للتونسيين الذين خرجوا للتبضع 
للعيد في شوارع تجارية؛ ما دفع 
بوزارة الصحة للتأكيد مجدداً في 
الــيــومــيــة عــلــى ضـــرورة  بياناتها 
تجنب الازدحـــــام والــحــرص على 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي وتــطــبــيــق 

التدابير الصحية.
وفــي الإطــار ذاتــه، أعلنت دار 
الإفـــتـــاء الــتــونــســيــة، أمــــس، جــواز 
أداء صلاة العيد في البيوت بعد 
تعذر فتح المساجد بسبب فيروس 

«كورونا». 
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عــن دار الإفــتــاء قولها، إن الوباء 
سبب شرعي يجيز أداء الصلاة في 
الــعــدوى السريعة؛  البيت بسبب 
مما يوجب التوقي الصحي منه 
بـــمـــا يـــنـــصـــح بــــه الأطـــــبـــــاء ومــنــه 

التباعد الجسدي.

«يونيسيف» تتخوف من تأثيرات «كوفيد ـ ١٩» على ربع مليون طفل

طرابلس تتهيأ لحظر كلي في العيد... ومسح عشوائي للمهاجرين ببنغازي
القاهرة: جمال جوهر

تــتــهــيــأ الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس لــتــطــبــيــق حـــظـــر كــلــي 
لــلــحــركــة عــلــى مــــدار الــيــوم خــلال 
إجــازة عيد الفطر، وســط تزاحم 
المواطنين على شراء مستلزمات 
المـــواد الغذائية،  العيد وخــاصــة 
بـــيـــنـــمـــا بــــــــدأت الأطـــــقـــــم الــطــبــيــة 
الــبــلاد)  بــنــغــازي (شـــرق  بمدينة 
في إجراء مسح عشوائي للعديد 
المــهــاجــريــن غــيــر النظاميين  مـــن 

المحتجزين بمراكز الإيواء. 
يــأتــي ذلـــك وســـط تــحــذيــرات 
أطــــلــــقــــتــــهــــا مـــنـــظـــمـــتـــا الـــصـــحـــة 
العالمية والأمم المتحدة للطفولة 
(يونيسيف) من تأثيرات فيروس 
«كــــورونــــا» عــلــى حـــيـــاة الأطـــفـــال 
ع في ليبيا، مشيرتين إلى 

ّ
الرض

أن حــيــاة وصــحــة أكــثــر مـــن ربــع 
مليون طفل دون سنة واحدة في 
الــبــلاد مــعــرضــة لخطر الإصــابــة 

بــــأمــــراض يــمــكــن الـــوقـــايـــة منها 
باللقاحات بسبب النقص الحاد 

بها. 
وقالت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة في بيان أصدره مكتبها 
بليبيا، أمس، إن «اليونيسيف» 
ومــــنــــظــــمــــة الـــــصـــــحـــــة الــــعــــالمــــيــــة 
تتخوفان من «النقص الشديد في 
اللقاحات بليبيا مما يعرض أكثر 
من ٢٥٠ ألف طفل للخطر الشديد، 
ويـــــــــزداد الــــوضــــع ســــــوءاً بــســبــب 
وبــــاء (كــوفــيــد - ١٩) واســتــمــرار 
النزاع المسلح، وتعطيل خدمات 
الرعاية الصحية، وانقطاع التيار 
بالإضافة  بانتظام،  الكهربائي 
إلى نقص إمــدادات المياه الآمنة، 
وإغــــــــلاق المـــــــــدارس والمـــســـاحـــات 

الملائمة». 
ونقلت المنظمة عــن ممثلها 
في ليبيا عبد الرحمن غندور أن 
«عــدم المواظبة على التطعيمات 
الروتينية يــرفــع نسبة الوفيات 

بــــين الأطــــــفــــــال، ويـــعـــطـــي فــرصــة 
لــعــودة انتشار الحصبة،  كبيرة 
وأمــــــراض أخــــرى يــمــكــن الــوقــايــة 
مـــنـــهـــا»، مــشــيــراً إلــــى أن «هــنــاك 
حــاجــة مــلــحــة إلـــى ضــمــان تــدفــق 
لـــشـــراء  انــــقــــطــــاع  الأمـــــــــــوال دون 
اللقاحات لتلبية العجز الحالي».

وســجّــلــت لــيــبــيــا ٦٥ إصــابــة 
بفيروس «كورونا» تعافى منهم 
إلــى ثلاث  ٢٨ مصاباً، بالإضافة 
وفـــــيـــــات مـــنـــذ الإعـــــــــلان عـــــن أول 
إصابة في مارس (آذار) الماضي. 
وكــــان مــديــر المــركــز الــوطــنــي 
لمكافحة الأمـــراض، الدكتور بدر 
الدين النجار، أعلن سابقاً انطلاق 
المرحلة الأولى من المسح الوبائي 
فــيــروس «كـــورونـــا»  للكشف عــن 
منتصف الأســبــوع الــجــاري، في 
بـــلـــديـــات عـــين زارة وأبـــــو سليم 
وســـــــــوق الــــجــــمــــعــــة بــــطــــرابــــلــــس، 
متوقعاً الانتهاء من المسح خلال 

خمسة أو سبعة أيام.

كما أعلن المــركــز عــن وصــول 
٩ أطـــبـــاء لــيــبــيــين إلــــى إيــطــالــيــا، 
«المعاونة  لـ مساء أول مــن أمــس، 
في مكافحة فيروس (كورونا)»، 
وقال المركز، في بيان، إن من المقرر 
أن يبقى الأطباء في مستشفيات 
إيــــطــــالــــيــــا مــــــــدة شــــهــــر لـــتـــقـــديـــم 
المــســاعــدة الطبية هــنــاك، وأيضاً 
اكتساب الخبرة في التعامل مع 

حالات «كوفيد - ١٩».
وعقب قرار سلطات طرابلس 
بتمديد حظر التجول، لمدة عشرة 
أيام بدءاً من أول من أمس، على أن 
يكون الحظر كلياً على مدار اليوم 
خـــــلال أيــــــام عـــيـــد الـــفـــطـــر، ضــمــن 
الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع 
تفشي الفيروس، شهدت الأسواق 
ازدحاماً كبيراً من المواطنين على 
مــحــال المــــواد الــغــذائــيــة ومــلابــس 
الأطفال، في ظل تصاعد الشكوى 

من ارتفاع الأسعار. 
وشهدت البلاد عودة كبيرة 

لــلــمــواطــنــين الـــعـــالـــقـــين فــــي دول 
الرقابة  عـــدة. وقـــال مــديــر مكتب 
الــصــحــيــة الـــدولـــيـــة بــمــنــفــذ رأس 
إجدير البري، مختار المنصوري، 
إن ٤٧ مواطناً عـــادوا مــن تونس 
عـــبـــر المـــنـــفـــذ، فــــي وقـــــت اســتــقــبــل 
مطار مصراتة ٣٤٢ مواطناً ممن 
كانوا عالقين في ألمانيا وبعض 

الدول الأوروبية الأخرى.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، بـــــدأت 
الأجــــــــهــــــــزة الــــطــــبــــيــــة فـــــــي شـــــرق 
لــيــبــيــا إخـــضـــاع المــهــاجــريــن غير 
النظاميين المحتجزين في مركز 
الإيــــــــــواء والــــتــــرحــــيــــل لــلــفــحــص، 
وسحب عينات عشوائية للكشف 

عن فيروس «كورونا».
 وقــــــالــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــطـــبـــيـــة 
الاســـــتـــــشـــــاريـــــة لمــــكــــافــــحــــة وبــــــاء 
«كــورونــا» إن هــذا الإجـــراء يأتي 
ضـــمـــن خـــطـــة مـــوضـــوعـــة تــشــمــل 
مرور الأطقم الطبية على المناطق 

السكنية.

«كورونا» في المغرب وفاة جديدة و٢٠ إصابة بـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الصحة المغربية، 
أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، تــســجــيــل حــالــة 
وفاة جديدة بالإضافة إلى ٢٠ حالة 
إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة بفيروس 
«كورونا» المستجد، ليرتفع بذلك 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة 
المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 
٦٩٧٢ حالة. ونقلت وكالة الأنباء 
المغربية عن وزارة الصحة أن عدد 

الحالات التي تماثلت للشفاء من 
المرض حتى الآن ارتفع إلى ٣٨٩٠ 
حالة بعد تماثل ١٣٢ حالة جديدة 
ارتــفــع عــدد حــالات  للشفاء، فيما 
الوفاة إلى ١٩٣ حالة، بعد تسجيل 

حالة الوفاة جديدة.
الــــصــــحــــة  وزارة  ونـــــــشـــــــرت 
الحصيلة الجديدة على بوابتها 
الــــرســــمــــيــــة الــــخــــاصــــة بـــفـــيـــروس 

«كورونا» على شبكة الإنترنت.
وبلغ عدد الحالات المستبعدة 

من الإصــابــة بالوباء بعد تحليل 
مخبري سلبي ٩٢ ألفاً و٣٦٧ حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأهــــــــابــــــــت 
بــالمــواطــنــات والمــواطــنــين الالــتــزام 
بـــــقـــــواعـــــد الــــنــــظــــافــــة والــــســــلامــــة 
الــــصــــحــــيــــة، والانـــــــــخـــــــــراط «بـــكـــل 
وطنية ومسؤولية» في التدابير 
الاحــــــــتــــــــرازيــــــــة الــــــتــــــي اتــــخــــذتــــهــــا 
السلطات المغربية، حسبما جاء 
فــي تقرير وكــالــة الأنــبــاء المغربية 

الرسمية.

وزير الصحة: عدم التقيّد بالقوانين قد يقودنا لعزل بعض المناطق

تمديد إجراءات التعبئة العامة في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

مـــــــــدّدت الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
إجـــــــراءات الــتــعــبــئــة الــعــامــة حــتــى ٧ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، بـــمـــوازاة 
تسجيل ٢٣ إصابة جديدة بفيروس 
«كورونا» المستجدّ، مع تحذير وزير 
الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن مــــن أنـــــه «إذا 
زادت الإصـــابـــات ولـــم نــشــهــد تقيداً 
 

ّ
بــالإجــراءات؛ فيمكن أن يكون الحل

بعزل بعض المناطق».
ونــــــــاشــــــــد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
حـــســـان ديــــــاب فــــي مــســتــهــل جــلــســة 
مجلس الــوزراء أمس، اللبنانيين ألا 
«كــورونــا» وأن يأخذوا  بـــ وا 

ّ
يستخف

تــدابــيــر الــحــمــايــة، طــالــبــاً مــن الــقــوى 
الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، 
«وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة». 
وأضاف: «إذا استمرت حالة الفلتان، 
فــســنــعــيــد إقـــفـــال الــبــلــد بــشــكــل كــامــل 
وســنــفــرض إجـــــراءات غــيــر مسبوقة 

تفادياً لأي تفلت للأمور».
وأعــلــنــت وزارة الصحة العامة 
أمس تسجيل ٢٣ حالة إصابة جديدة 
في الساعات الماضية؛ بينهم ٨ من 
المقيمين، والـ١٥ من المغتربين، ما رفع 

العدد الإجمالي إلى ٩٥٤.
وانــــعــــقــــد اجــــتــــمــــاع لــلــمــجــلــس 
الأعــــلــــى لـــلـــدفـــاع بـــرئـــاســـة الــرئــيــس 
اللبناني ميشال عــون. وأعــلــن أمين 
عـــام المــجــلــس الـــلـــواء الــركــن محمود 
الأسمر بعد انتهاء اجتماع المجلس 

أنـــه «تـــمّـــت مــتــابــعــة آخـــر الــتــطــورات 
(كـــورونـــا)،  والإجــــــــراءات المــتــعــلــقــة بــــ
واســـتـــهـــل الـــرئـــيـــس عــــون الاجــتــمــاع 
بـــعـــرض مـــوجـــز لـــلـــتـــطـــورات وشـــــدّد 
على أهمية التعاون لاحتواء انتشار 
الوباء، ودعا المواطنين إلى التحلي 

بالمسؤولية».
وقــال إن رئيس الـــوزراء أوضح 
أن الأوضاع الميدانية ما زالت بحاجة 
لــتــدابــيــر وإجــــــراءات إعــــلان التعبئة 
المـــتـــوفـــرة  المـــعـــطـــيـــات  الــــعــــامــــة، وأن 
«تشير إلى أن الوباء ما زال منتشراً؛ 
إنما سيتم احتواؤه وفقاً لخطط عزل 

خاصة في بقع جغرافية معينة».
وأعلن الأسمر عن «إعادة تمديد 
حـــالـــة الــتــعــبــئــة الـــعـــامـــة الـــتـــي أعُــلــن 
تمديدها بالمرسوم رقم ٦٣٢٩ - ٢٠٢٠ 
اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ ٢٥ مــايــو (أيـــار) 
الحالي ولغاية ٧ يونيو (حــزيــران) 
ضمناً». وقرر المجلس «الإبقاء على 
الأنشطة الاقتصادية التي سمح لها 
بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها 
ووفــــقــــاً لـــلـــمـــراحـــل الـــزمـــنـــيـــة وضــمــن 
ارتــكــزت على معايير كثافة  شــروط 
الاختلاط وعدد المختلطين وإمكانية 
التعديل ومستوى الأولوية»، طالباً 

من «الأجهزة العسكرية والأمنية كافة 
الــتــشــدد ردعــيــاً، فــي قمع المخالفات 
بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس 
وانتشاره والتنسيق والتعاون مع 
المجتمع الأهلي والسلطات المحلية 

لتحقيق ذلك».
وكــــــان عـــــرض وزيــــــر الــداخــلــيــة 
والـــبـــلـــديـــات مــحــمــد فــهــمــي لأهــمــيــة 
الــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، لا 
سيما وزارة الصحة، للحصول على 
المعلومات المطلوبة من أجــل اتخاذ 
الــتــدابــيــر الــــلازمــــة لاحــــتــــواء الـــوبـــاء 
تحضيراً لعيد الفطر المبارك، وتقرر 

تكليف وزير الداخلية والبلديات أخذ 
الــقــرارات المناسبة لجهة الإجـــراءات 
الواجب اعتمادها خلال عطلة العيد، 
وذلك استناداً إلى المعطيات المتوفرة 
في حينه. وحذر وزير الصحة حمد 
حسن من أنه إذا بقي اندفاع بعض 
المــواطــنــين وعــــدم الــتــقــيــد بـــإجـــراءات 
الــتــبــاعــد ووضــــع الــكــمــامــات وزادت 
الإصابات، فإنه يمكن أن يكون الحل 
بــعــزل بــعــض المــنــاطــق، مــشــدداً على 
أن «الالــتــزام بالضوابط يمكّننا من 
إلــى الحياة الطبيعية بأقل  الــعــودة 

الأضرار الممكنة».
ولـــفـــت بـــعـــد الاجـــتـــمـــاع إلـــــى أن 
الوضع الصحي يتطلب وعياً و«نحن 
أمام مرحلة انتقالية، ويجب أن ينتبه 
المجتمع أن التفلت الذي حصل سبب 
إقفال البلد ٤ أيام، ونتمنى ألا تتكرر 
الــتــجــربــة»، مــشــدداً على أنــه «علينا 
الـــتـــعـــايـــش مــــع فــــيــــروس (كــــورونــــا) 
بوعي وحكمة ودراية». وقال حسن: 
«نبحث عن حلول وسط، والكمامات 

أساسية في هذه المرحلة».
على صعيد مرتبط بالوافدين، 
وصـــلـــت أمــــس الـــدفـــعـــة الـــرابـــعـــة من 
اللبنانيين المقيمين في سوريا عبر 
مــعــبــر المــصــنــع الــــحــــدودي. وواكــبــت 
عــنــاصــر الأمـــــن الـــعـــام وفـــــرق وزارة 
الــصــحــة هــــذه الـــعـــودة الــتــي شملت 
لــبــنــانــيــاً، حـــيـــث جـــــرى اتـــخـــاذ   ١٥٠
الإجراءات الأمنية والصحية اللازمة 

وفق الآليات المتبعة.

وزارة الصحة العامة سجلت ٢٣ إصابة جديدة في لبنان أمس (أ.ف.ب)

رجل بملابس واقية يقوم بعمليات تعقيم في سجن عكاشة بالدار البيضاء (أ.ف.ب)
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إصابات الهند تتجاوز ١٠٠ ألف
 وتقفز بأسرع وتيرة في آسيا

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاوز عـــدد حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
ألــف حالة حتى أمس  كورونا في الهند ١٠٠ 
(الثلاثاء)، ويتصاعد بأسرع وتيرة في آسيا، 
فيما خفف رئــيــس الــــوزراء نــاريــنــدرا مــودي، 
الــبــلاد لتعزيز الأنشطة  تــدابــيــر الإغــــلاق فــي 

الاقتصادية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن عدد 
حالات الإصابة في الدولة الواقعة في جنوب 
آســـيـــا، الــتــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ١٫٣ مــلــيــار 
إلــى ١٠٠٣٢٨ حالة، بما في  نسمة، قد وصــل 
ذلــك ٣١٥٦ حــالات وفــاة، حتى الثلاثاء، وفقاً 

لبيانات من جامعة «جونز هوبكنز».
وذكرت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل ما 

يصل إلى ٥٢٤٢ حالة إصابة جديدة أمس.
وأصبحت الهند الآن من بين الدول الأكثر 
تضرراً من الوباء، حيث سجلت زيادة بنسبة 
٢٨ في المائة في حالات الإصابة منذ الأسبوع 
الماضي، وفقاً لتتبع وكالة «بلومبرغ» لبيانات 

فيروس كورونا.
الــنــوويــة  وســجــلــت جــارتــهــا ومنافستها 
باكستان ٤٢١٢٥ حالة، بما في ذلك ٩٠٣ حالات 
وفـــاة. وأظــهــر التتبع أن حـــالات الإصــابــة في 

المــائــة، خــلال  بــاكــســتــان زادت بنسبة ١٩ فــي 
الفترة نفسها.

وقال راجموهان باندا، الأستاذ الإضافي 
فـــي مــؤســســة الــصــحــة الــعــامــة فـــي الــهــنــد، إن 
«الــتــحــديــات ضخمة، لكن استراتيجية ذات 
شقين ســوف تساعد في الحد من الإصابات 
وتـــســـطـــيـــح المـــنـــحـــنـــى»، مــضــيــفــاً أن ارتــــفــــاع 
الإصــابــات متوقع مــع إعـــادة فتح الاقتصاد. 
وقال إنه «ينبغي التركيز الآن على الأولويات 
في المناطق السكنية ذات الدخل المنخفض، 
مع التركيز على تدابير الاحتواء على مستوى 
المنطقة الفرعية»، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
أمــــس (الاثـــــنـــــين)، خففت  ومـــنـــذ أول مـــن 
الــولايــات الهندية بــصــورة أكبر القيود على 
الصناعات والمتاجر والمكاتب، وأعادت تشغيل 
وسائل النقل العام، في حين تم تمديد عمليات 
الإغلاق في المناطق الأكثر تضرراً في البلاد، 
بما في ذلك حظر السفر الجوي بين الولايات 

والرحلات الخارجية، حتى ٣١ مايو (أيار).
وتـــــأمـــــل الـــحـــكـــومـــة فـــــي تـــخـــفـــيـــف الأثـــــر 
الاقــتــصــادي لأكبر عملية إغــلاق فــي العالم، 
الأمر الذي أدى إلى إصابة النشاط التجاري 
بــالــشــلــل، وخــلــف المــلايــين مــن الــعــاطــلــين عن 

العمل.

العدد الإجمالي للمصابين يقترب من ١٢٥ ألفاً

تحقيق إيراني يحمّل «خطوط الطيران» مسؤولية تفشي «كورونا»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٩٠ يــومــاً عــلــى إعـــلان 
أولـــــــى حـــالـــتـــي وفـــــــاة وتــفــشــي 
فيروس «كورونا»، أثارت مواقع 
إيــرانــيــة مـــرة أخــــرى تــســاؤلات 
الــــبــــؤرة الأولــــــى لتفشي  حــــول 
الــوبــاء فــي الــبــلاد، فيما ارتفع 
العدد الإجمالي للإصابات إلى 
ألــفــاً و٦٠٣ حـــــالات، فيما   ١٢٤
الــــوفــــيــــات ٧١١٩ حــالــة  بـــلـــغـــت 
حسب آخر إحصائية معلنة من 

وزارة الصحة الإيرانية أمس.
وتــنــاقــلــت مـــواقـــع إيــرانــيــة 
مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن حـــــــوار أجـــرتـــه 
رئــيــســة «مـــركـــز أبـــحـــاث الإيــــدز 
والأمـــــــــــراض المُـــــعـــــديـــــة»، مــيــنــو 
مـــــحـــــرز، مـــــع مـــجـــلـــة «انـــديـــشـــه 
بويا» حول الجدل الدائر بشأن 
بــؤرة الوباء وخلفيات انتقاله 

من الصين إلى إيران.
ولــــفــــتــــت مــــــحــــــرز، فــــــي رد 
عــلــى ســـؤال حـــول مــا إذا كانت 
مــــديــــنــــة قــــــم الـــــــبـــــــؤرة الأولــــــــى 
لتفشي الفيروس، إلى تشكيل 
لــجــنــة تــحــقــيــق خــاصــة بــــوزارة 
الــفــيــروس.  الــصــحــة لتتبع أثـــر 
وقالت إنه «في البداية قالوا إن 
إيــران  تاجراً عربياً ينشط بين 
والصين، نقل الوباء، بعد ذلك 
توصلت المجموعة إلــى أنــه قد 
يـــكـــون أحــــد الـــطـــلاب الـــــذي زار 
أهله بمحافظة جيلان وراء نقل 

الفيروس».
وأشـــــــــــارت المـــخـــتـــصـــة إلـــى 
ســيــنــاريــو آخــــر جــــرى تـــداولـــه 
الـــوبـــاء انتقل  وهـــو أن «يــكــون 
عـــبـــر عـــمـــال صـــيـــنـــيـــين، عـــــادوا 
لإيـــران بعد عطلة رأس السنة 
الـــصـــيـــنـــيـــة»، ولــكــنــهــا أشـــــارت 
ضــمــنــاً إلـــــى تـــأكـــيـــد الــتــحــقــيــق 
«خــــطــــوط  الــــتــــهــــم المـــــوجـــــهـــــة لـــــ
إيـــران «لم  الــطــيــران»، قائلة إن 
تـــغـــلـــق الــــــحــــــدود الــــجــــويــــة مــع 
الـــــصـــــين، عــــلــــى خـــــــلاف الـــــــدول 

الأخرى».

وذكرت أنه رغم إعلان أولى 
حالتي وفاة في قم بالتزامن مع 
تــفــشــي الإنــفــلــونــزا هـــنـــاك، فــإن 
نــتــائــج الأبــحــاث تشير إلـــى أن 
الــفــيــروس دخـــل عــبــر محافظة 
جيلان الشمالية، إحدى البؤر 
الــثــلاث قبل تــأزم الأوضـــاع في 

إيران.
وتــــابــــعــــت مـــــحـــــرز: «نـــظـــراً 
لاســتــمــرار حــركــة الــطــيــران بين 
إيران والصين، فإن الحدث كان 
من الممكن وقوعه في نقطة من 

البلاد».
وعـــــلـــــى ضـــــــوء مــــــا ذكــــرتــــه 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، 
وجــهــت وســائــل إعـــلام إيــرانــيــة 
لـــــومـــــاً إلــــــــى وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الــــغــــربــــيــــة وأوســــــــــــاط داخـــلـــيـــة 
بسبب انتقادات للحكومة لعدم 

إغلاقها المدينة في بداية تفشي 
الوباء.

وكان تحقيق لهيئة الإذاعة 
الــبــريــطــانــيــة، نــشــر مــطــلــع هــذا 
الــشــهــر، قــد ســلــط الــضــوء على 
إســـهـــام الــطــيــران الإيـــرانـــي في 
تــفــشــي الـــوبـــاء بــالمــنــطــقــة، عبر 
رحــلات من وإلــى الصين، ومن 

إيران إلى دول المنطقة.
وقبل ذلك، طالب نواب في 
البرلمان بفتح تحقيق قضائي 
حـــول تــســيــيــر رحــــلات شــركــات 
الــطــيــران الإيــرانــيــة، خصوصاً 
شــركــة «مــاهــان» الــتــي تربطها 
صلات وثيقة بجهاز «الحرس 

الثوري».
فــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت وزارة 
الـــــصـــــحـــــة، أمــــــــــس، تــشــخــيــص 
شــــخــــصــــاً   ٢١١١ إصـــــــــــابـــــــــــة 

بالفيروس، في ٢٤ ساعة، فيما 
أودي مرض «كوفيد١٩» بحياة 
٦٢ شخصاً. وتطلب ما لا يقل 
عن ٢٠ في المائة من الإصابات 
الجديدة، ما يعادل ٤٢٤ حالة، 
العلاج في المستشفيات، وفقاً 
للمتحدث باسم وزارة الصحة، 

كيانوش جهانبور.
ونــــــــوه المــــتــــحــــدث بـــــــأن ١٠ 
محافظات إيرانية من أصل ٣١ 
الــوبــاء،  انــتــشــر فيها  محافظة 
لم تسجل أي حالة وفــاة، فيما 
ســـجـــلـــت ٦ مـــحـــافـــظـــات أخــــرى 

حالة وفاة واحدة.
وحـــــــتـــــــى أمـــــــــــــس، وصــــلــــت 
حالات الشفاء التي أبلغت عنها 
السلطات الإيرانية إلى ٩٧ ألفاً 
و١٧٣ حالة. فيما يواجه الكادر 
الــــطــــبــــي، ٢٦٩٨ حــــالــــة حـــرجـــة 

فـــي المـــراكـــز المــخــصــصــة لــعــلاج 
مرضى الوباء.

الــســلــطــات إن ٧١٦  وتـــقـــول 
ألـــفـــاً و١٧٦ شــخــصــاً خــضــعــوا 
لـــفـــحـــص تـــشـــخـــيـــص فـــيـــروس 

«كوفيد١٩».
وجـــــــدد جـــهـــانـــبـــور عـــبـــارة 
«الأيــــــام الــســبــعــة الأخــــيــــرة» في 
وصف أوضاع محافظة الأحواز، 
قــائــلا: «لا تــــزال (حـــمـــراء)، لكن 
نــــظــــراً لــــــلإجــــــراءات المــتــنــاســبــة 
وفرض القيود نتوقع أن نحصل 
على ردود إيجابية من المحافظة 

بين ٧ و١٠ أيام».
وفــي هــذا الأســبــوع، أعلنت 
وزارة الصحة عن حالة الإنــذار 
فــي ٥ مــحــافــظــات، هــي لرستان 
وشــــــمــــــال خـــــــراســـــــان وكـــــرمـــــان 
وبــــلــــوشــــســــتــــان وكــــرمــــانــــشــــاه، 
فـــي وقـــت أصـــر فــيــه مــســؤولــون 
حكوميون على استمرار المسار 

النزولي لعدد الإصابات.
وقـــال المــتــحــدث: «الأوضــــاع 
مستقرة نسبياً نظراً للإجراءات 
الــــتــــي تــــم اتـــــخـــــاذهـــــا»، مــنــوهــا 
بــــــأن ذلــــــك «يـــتـــطـــلـــب اســـتـــمـــرار 
العمل بالمعايير الصحية على 
المستويين الفردي والاجتماعي 
و(التزام) التباعد الاجتماعي».

ودعــا جهانبور فــي الوقت 
نفسه الإيرانيين إلى عدم التفكير 
في السفر وتجنب التنقل غير 
الضروري في المحافظات خلال 

عطلة عيد الفطر.
وقال رئيس لجنة مكافحة 
«كورونا» في طهران، علي رضا 
زالي، إن «سيناريو خوزستان 
(الأحــــواز) مــن المحتمل تكراره 

في كل مدينة».
وقـــــال زالــــــي: «لــــم نــتــوصــل 
لانــخــفــاض نسبي مستمر في 
طــــهــــران»، مــضــيــفــاً أن «لــديــنــا 
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن الإصــــابــــات 
الجديدة، بذلك ما زالت طهران 
بـــؤرة لــلــتــلــوث، وهــنــاك مــن هم 

معرضون للخطر».

موقع أثري يستقبل سياحاً في كرمانشاه التي تشهد حالة طوارئ في أزمة «كورونا» أول من أمس (تسنيم)

البرازيل تتجاوز بريطانيا في إصابات الفيروس
ريو دي جانيرو - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــجـــاوز عـــدد حــــالات الإصـــابـــة بــفــيــروس 
الــبــرازيــل نظيرتها في  كــورونــا المسجلة فــي 
بريطانيا، حسبما أظــهــرت بيانات صــادرة 
عن وزارة الصحة البرازيلية نشرت أول من 

أمس (الاثنين).
الــــبــــيــــانــــات إصـــــابـــــة ٢٥٤٢٢٠  وأظـــــهـــــرت 
البرازيل بالفيروس فيما توفي  شخصا في 

١٦٧٩٢ شخصا متأثرين بالمرض.
ووفـــقـــا لإحـــصـــاء عـــالمـــي أجـــرتـــه جــامــعــة 
جونز هوبكنز ومقرها الولايات المتحدة فإن 
عـــدد حـــالات الإصـــابـــة بــالمــرض فــي الــبــرازيــل 
تــجــاوز حاليا بريطانيا، التي سجلت أكثر 

من ٢٤٧ ألف إصابة.
وأصبحت البرازيل، وفقا للإحصاء، في 
الثالثة مــن حيث عــدد الإصــابــات في  المرتبة 

العالم، خلف كل من الولايات المتحدة وروسيا 
على التوالي، فيما حلت بريطانيا في المرتبة 

الرابعة.
أما في بريطانيا، فاقترب العدد الرسمي 
لحالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بمرض 
كوفيد - ١٩ من ٤٣ ألف حالة، وفقا لإحصاء 
«رويــــتــــرز» يــعــتــمــد عـــلـــى بـــيـــانـــات تــشــمــل  لـــــ
الــــحــــالات المــشــتــبــه بـــهـــا وتــــؤكــــد أن المــمــلــكــة 
المتحدة هي الأكثر تضررا بفيروس كورونا 

في أوروبا.
والأرقـــــام الــجــديــدة الـــصـــادرة عــن مكتب 
الإحصاء الوطني لإنجلترا وويلز رفعت عدد 
الوفيات إلى ٤٢٩٩٠ حالة على الأقل بحسب 
ما يُظهر إحصاء رويترز الذي اشتمل على 
بـــيـــانـــات مـــنـــشـــورة ســابــقــا مـــن أســكــوتــلــنــدا 
وآيرلندا الشمالية وكذلك بيانات الوفيات 
الحديثة الصادرة من مستشفيات إنجلترا.

 الصين وروسيا وأوروبا ترفض تهديدات ترمب للمنظمة 

«كورونا»  توافق دولي على إجراء «تقييم مستقل» للاستجابة الأممية لـ
بلجيكا: عبد الله مصطفى

عواصم: «الشرق الأوسط»

تلقت منظمة الصحة العالمية 
دعما دولــيــا مقابل الحملة التي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  شنها عليها 
دونالد ترمب الذي هدد بانسحاب 
بـــــــــلاده مـــنـــهـــا وقـــــطـــــع تــمــويــلــهــا 
المــنــظــمــة  تـــلـــتـــزم  لــــم  نـــهـــائـــيـــاً إذا 
«إدخــــــال تــحــســيــنــات  الأمـــمـــيـــة بـــــــ
جــوهــريــة» خـــلال مهلة ٣٠ يــومــاً. 
وانـــتـــقـــد تـــرمـــب المــنــظــمــة بــســبــب 
إدارتـــهـــا لأزمــــة فـــيـــروس كــورونــا 
المستجدّ وتساهلها مــع الصين، 
فــيــمــا تـــوافـــقـــت الـــــــدول الأعـــضـــاء 
في المنظمة أمــس (الثلاثاء) على 
إجراء تقييم مستقل لاستجابتها 

للوباء.
ــت الــــدول الــتــي شــاركــت 

ّ
وتــبــن

الـــســـنـــوي لمنظمة  فـــي الاجـــتـــمـــاع 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، الــــــذي انــعــقــد 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت لـــلـــمـــرة الأولـــــــى، 
قــرارا بالإجماع يدعو لاستجابة 

مشتركة للأزمة.
ــــــــذي قــــدّمــــه  ودعــــــــا الــــــقــــــرار ال
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي إلــــى «تــقــيــيــم 
مـــــحـــــايـــــد ومــــســــتــــقــــل وشــــــامــــــل» 
للاستجابة الدولية للوباء الذي 
أصاب أكثر من ٤٫٨ مليون شخص 
حول العالم وأودى بأكثر من ٣١٨ 

ألفا.

ونـــــص الـــــقـــــرار عـــلـــى وجــــوب 
التحقيق في الخطوات التي قامت 
بها المنظمة و«إطاراتها الزمنية 

فيما يتعلّق بوباء كوفيد - ١٩».
ولــــم تــنــأ الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــنــفــســهــا مـــن الإجــــمــــاع كــمــا كــان 
يــخــشــى الــبــعــض بــعــدمــا انــتــقــدت 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة فــي 
اليوم الأول من الاجتماع الاثنين، 
وهـــاجـــمـــت الـــصـــين عـــلـــى خــلــفــيــة 

دورها في تفشي الوباء.
وأكــد وزيــر الصحة الياباني 
أنــــه يــجــب عــلــى مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية أن تقدم تقييما «محايدا» 
و«مستقلا» لمراجعة استجابتها 
لأزمــة فيروس كــورونــا المستجد، 
وتحديد مصدره وطريقة انتقاله، 
وذلـــــك بــحــســب مـــا أوردتـــــــه هيئة 
الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن. 

إتش. كيه) أمس الثلاثاء.
وأوضـــــــــــــــح وزيـــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الياباني كاتو كاتسونوبو، أثناء 
الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، والـــذي عُــقــد عبر تقنية 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود  الــفــيــديــو، 

بلاده لمكافحة الفيروس.
فـــصـــاعـــدا،  وقـــــــال: «مـــــن الآن 
تــعــتــقــد الــيــابــان أنـــه ســيــكــون من 
الــضــروري تطبيق استراتيجية 
خــــروج قــويــة، وتــعــزيــز إجــــراءات 
الاخــــــتــــــبــــــار وأنـــــظـــــمـــــة الـــــرعـــــايـــــة 

الــــصــــحــــيــــة، وتـــــطـــــويـــــر الأدويــــــــــة 
ـــــتـــــطـــــعـــــيـــــمـــــات  الـــــــعـــــــلاجـــــــيـــــــة وال
وتــقــديــمــهــا». وكــشــف كــاتــو أثناء 
الاجــتــمــاع الــســنــوي الـــذي انطلق 
أول من أمس الاثنين ولمدة يومين، 
أن اليابان ستساهم بمبلغ ٢٨٠ 
الــصــحــة  مـــلـــيـــون دولار لمــنــظــمــة 
الـــعـــالمـــيـــة والمــــنــــظــــمــــات المـــعـــنـــيـــة، 

للتعامل مع الوباء.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة تـــشـــاو 
لـــيـــجـــيـــان إن تــــرمــــب، الــــــذي هـــدد 
المــالــيــة  بــــلاده  بتجميد مــســاهــمــة 
في منظمة الصحة العالمية بشكل 
دائــــم مـــا لـــم تــثــبــت اســتــقــلالــيــتــهــا 
عـــن بـــكـــين، يـــهـــدف إلــــى «تــشــويــه 
صـــــورة الـــصـــين» و«الــــتــــهــــرّب من 
مسؤولياته» المرتبطة بالتزاماته 

حيال المنظمة.
وكـــــذلـــــك، أعـــلـــنـــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــــيـــــــة دعـــمـــهـــا لــلــمــنــظــمــة. 
وقالت المتحدثة باسم المفوضية 
الأوروبية فيرجيني باتو ردا على 
ســـــؤال حــــول تــصــريــحــات تــرمــب 
الأخـــيـــرة بــشــأن منظمة الصحة: 
«هـــــــــذا وقـــــــت إظـــــهـــــار الـــتـــضـــامـــن 
بـــدلا مــن تــوجــيــه أصــابــع الاتــهــام 
الـــــتـــــعـــــاون مـــتـــعـــدد  تــــقــــويــــض  أو 
الأطــــــراف». وأضـــافـــت فــي مؤتمر 
صـــحـــافـــي: «الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
يدعم التعاون الدولي خلال هذه 

الأزمــة»، مشيرة إلى أن «الجهود 
مــتــعــددة الأطــــراف هــي الــخــيــارات 
القابلة للتطبيق للفوز  الوحيدة 

في هذه المعركة».
وفــــــــــــي مـــــــوســـــــكـــــــو، أعــــــربــــــت 
مسؤولة روسية رفيعة المستوى 
عــن دعــم بــلادهــا لمنظمة الصحة 
العالمية والــصــين، وســط الخلاف 

الدائر مع ترمب.
وقــالــت فالنتينا ماتفيينكو 
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، 
في مقابلة مع وكالة «إنترفاكس» 
الروسية نشرتها أمس (الثلاثاء) 
إن «روســــيــــا تـــعـــارض مــثــل هــذه 
الــتــحــقــيــقــات المــلــفــقــة والاتــهــامــات 
التي لا أســاس لها. نحن ضدها 

بشكل قاطع».
ويتهم ترمب الصين بالسعي 
للتستر على وباء فيروس كورونا 
عندما كان محصورا داخل البلاد. 
كما يتهم منظمة الصحة العالمية 
بـــمـــســـاعـــدة الــــصــــين فــــي تــضــلــيــل 

الرأي العام.
وشـــــددت مــاتــفــيــيــنــكــو، الــتــي 
وصــفــت منظمة الصحة العالمية 
بــأنــهــا واحـــــدة مـــن أهــــم الــهــيــئــات 
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، عــلــى أن 
الوقت ليس ملائما بالتأكيد الآن 
«لـــبـــدء مــحــاكــمــة اســتــعــراضــيــة»، 
بينما يكافح العالم ضد فيروس 

كورونا.

وأضـــــــــافـــــــــت مــــاتــــفــــيــــيــــنــــكــــو: 
«بالتأكيد ليس هناك سبب اليوم 
لإجـــراء محاكمة استعراضية أو 
نــــوع مـــن الــتــحــقــيــق لــتــدمــيــر هــذا 
الـــشـــيء المــفــيــد (مــنــظــمــة الــصــحــة 
تــطــوره البشرية  الــــذي  الــعــالمــيــة) 

منذ عقود».

سجال الصين وأستراليا

وفـــي ســيــاق الــســجــال نفسه، 
تـــــبـــــادلـــــت أســـــتـــــرالـــــيـــــا والـــــصـــــين 
انـــتـــقـــادات وعـــبـــارات لاذعــــة أمــس 
وســط خــلاف دبلوماسي محتدم 
بـــســـبـــب تـــأيـــيـــد أســــتــــرالــــيــــا فــتــح 
تحقيق عالمي في منشأ فيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد، فــــي الـــوقـــت 
الذي سجلت فيه مائة حالة وفاة 
بــمــرض كــوفــيــد - ١٩ الــنــاتــج عن 

الإصابة بالفيروس.
وطــغــى الــخــلاف عــلــى نجاح 
أســـتـــرالـــيـــا الــنــســبــي فـــي احـــتـــواء 
تفشي الجائحة بعد احتدامه مع 
الصين، أكبر شريك تجاري لها، 
إثر قرار جمعية الصحة العالمية 

تأييد فتح التحقيق.
وفي بيان اتسم بخشونة غير 
مــعــهــودة وصـــدر فــي نفس اليوم 
الذي فرضت فيه الصين تعريفات 
عالية على صادرات أستراليا من 
الشعير، قالت السفارة الصينية 

في كانبيرا إن ادعاء أستراليا أن 
القرار بمثابة تأييد لمسعاها من 
أجل مراجعة عالمية «ليس سوى 

مزحة».
وقال المتحدث باسم السفارة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فـــــي بـــــيـــــان بـــالـــبـــريـــد 
الإلــــكــــتــــرونــــي: «مـــــشـــــروع الــــقــــرار 
الــــــذي  بــــكــــوفــــيــــد - ١٩  الــــــخــــــاص 
ستعتمده جمعية الصحة العالمية 
يختلف تماما عن اقتراح أستراليا 

بمراجعة دولية مستقلة».
وقال وزير التجارة الأسترالي 
سايمون برمنجهام لشبكة سكاي 
نــيــوز عندما سئل التعليق على 
هـــــذا الـــتـــصـــريـــح: «أســـتـــرالـــيـــا لــن 
تدخل في تسييس رخيص لمسألة 

بقدر أهمية كوفيد - ١٩».
وأضـــــــاف «كـــنـــت أتــــصــــور أن 
يـــكـــون الـــــرد المـــنـــاســـب مـــن سفير 
الصين لدى أستراليا هو الترحيب 
بهذه النتائج والترحيب بفرصة 
أن نعمل جميعا سويا على هذه 

القضية المهمة».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي 
شــي جينبينغ لجمعية الصحة 
القرار  العالمية، وهي هيئة صنع 
الـــصـــين  الــــصــــحــــة، إن  بـــمـــنـــظـــمـــة 
ســـتـــدعـــم مــــراجــــعــــة شـــامـــلـــة بــعــد 

السيطرة على تفشي الفيروس.
وكـــــان الــســفــيــر الــصــيــنــي قد 
حذر في وقت سابق من إمكانية 

مــقــاطــعــة بــضــائــع أســتــرالــيــا مما 
دفــعــهــا لاتــهــام الــصــين «بـــالإكـــراه 

الاقتصادي».
الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــرون أن  واعـــــــتـــــــبـــــــر 
التعريفات على صادرات الشعير 
التي أعقبت ذلك وسحب تراخيص 
العديد من أكبر شركات تصنيع 
الـــلـــحـــوم الأســـتـــرالـــيـــة بــمــثــابــة رد 

انتقامي.
والـــخـــلاف قــد يــقــوض خطط 
أســـتـــرالـــيـــا لــلــســمــاح بــاســتــئــنــاف 
مـــزيـــد مـــن الأنـــشـــطـــة الـــعـــامـــة هــذا 
الأسبوع في إطار المرحلة الأولى 
من خطة من ثلاث مراحل تطبقها 
الــحــكــومــة لإعــــادة فــتــح الــشــركــات 
والمــــدارس والمــطــاعــم وغــيــرهــا من 

الأنشطة لدعم الاقتصاد.

ترحيب أوروبي
ورحــــــب الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
بــقــيــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة لمنظمة 
العالمية بتبني مشروع  الصحة 
القرار المقدم من دول ومؤسسات 
الاتــــــحــــــاد حــــــول مــــواجــــهــــة وبـــــاء 
تــــوافــــق  بــــعــــد   .«١٩ - «كـــــوفـــــيـــــد 
المــــــــشــــــــاركــــــــين فـــــــــي اجــــتــــمــــاعــــهــــا 

الافتراضي الثلاثاء في جنيف.
وأشـــــــــار الاتـــــحـــــاد فـــــي بـــيـــان 
أمس، إلى أن توافق ١٩٥ دولة على 
مشروع القرار الأوروبي يدل على 

أن التعاون الدولي بات الآن أكثر 
أهمية من أي وقت مضى للتصدي 
لوباء كوفيد - ١٩ الــذي لا يعرف 

الحدود.
وأثــنــى مــســؤولان أوروبــيــان 
مــــن خــــــلال بــــيــــان مـــشـــتـــرك، عــلــى 
الدور الريادي الذي لعبته منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــــي الــتــعــامــل 
والاستجابة للوباء. ولفتا إلى أن 
الاتحاد الأوروبي قد نجح بجمع 
مبلغ ٧٫٤ مليار يورو من مختلف 
الأطــراف الدولية من أجل البحث 
عـــن عـــلاجـــات ولـــقـــاحـــات لــلــوبــاء، 
و«في المستقبل يتعين استخلاص 

الدروس من هذا الوباء».
وفــــي الـــبـــيـــان، نــــوه جــوزيــب 
بــــــــــوريــــــــــل مــــــنــــــســــــق الـــــســـــيـــــاســـــة 
الــــخــــارجــــيــــة، ومـــفـــوضـــة شــــؤون 
الـــصـــحـــة ســتــيــلا كـــيـــريـــاكـــيـــدس، 
بـــأهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل، عـــنـــدمـــا يــأتــي 
الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب، عـــلـــى إجــــــراء 
تــحــقــيــق مــســتــقــل لمـــعـــرفـــة مــنــشــأ 

الوباء وكيفية انتشاره.
يــذكــر أن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
كـــــان أكـــــد فــــي وقـــــت ســـابـــق عــلــى 
لــــــــوم أي طــــرف  ضــــــــــــرورة عــــــــدم 
والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى حـــشـــد الــجــهــود 
«الــتــعــاون  لمــحــاربــة الــفــيــروس، فـــ
الدولي هو أفضل سبيل لمحاربة 
وباء كوفيد  - ١٩ وباقي الأوبئة»، 

وفق تعبير مسؤوليه.

«الصحة العالمية» ترجئ اجتماعها إلى الخريف على وقع الخلاف الصيني ـ الأميركي
مدريد: شوقي الريّس

واشنطن: هبة القدسي

المــبــادرة الاستباقية  لم تنفع 
التي قــام بها المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية ظهر أول من أمس 
(الاثنين) في الجلسة الافتتاحية 
للجمعية السنوية للمنظمة، في 
التخفيف من حــدّة هجوم الإدارة 
الأمــيــركــيــة عــلــى الــوكــالــة الــدولــيــة 
بــســبــب مــــن «عــــــدم اســتــقــلالــيــتــهــا 
المــقــلــقــة تــجــاه الـــصـــين»، كــمــا جــاء 
في الرسالة التي بعث بها الرئيس 
دونالد ترمب إلى رئيس المنظمة 
مـــــســـــاء الاثــــــنــــــين، مــــــهــــــدّداً بــقــطــع 
التمويل عنها بشكل دائم وإعادة 
النظر في انتماء الولايات المتحدة 
لـــم تحصل  إلــــى عــضــويــتــهــا «إذا 
تــحــســيــنــات جـــوهـــريـــة مــهــمــة في 

الثلاثين يوماً المقبلة».
وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي قد 
كــشــف عــن مــضــمــون الــرســالــة من 
الــبــيــت الأبــيــض بــعــد ســاعــات من 
الــكــلــمــة الــتــي ألــقــاهــا المــديــر الــعــام 

لمنظمة الصحة تيدروس ادهانوم 
وأعلن فيها موافقته على الاقتراح 
الـــذي تــقــدّم بــه الاتــحــاد الأوروبـــي 
لإجــــــراء تــقــيــيــم خـــارجـــي مــســتــقــلّ 
وشامل لأداء المنظمة في تنسيق 
الــجــهــود الـــدولـــيـــة لمــواجــهــة أزمـــة 
«كـــوفـــيـــد – ١٩»، والــــــــذي يــهــدف 
الأوروبــــيــــون مـــن ورائـــــه إلـــى نــزع 
فــتــيــل الــتــصــعــيــد بــــين واشــنــطــن 
وبكين. وقال ترمب، إن إدارتــه قد 
شــرعــت فــي مــحــادثــات مــع المــديــر 
تـــتـــنـــاول كيفية  لــلــمــنــظــمــة  الـــعـــام 
ر مــــن تــضــيــيــع 

ّ
إصـــلاحـــهـــا، وحـــــــذ

الـــــوقـــــت والمــــمــــاطــــلــــة، ودعــــــــا إلـــى 
التحرك والعمل بسرعة.

وتستعرض رســالــة الرئيس 
الأميركي التي تقع في ٤ صفحات 
الــتــي تطالب  مجمل الإصــلاحــات 
بها واشنطن، وتشير في نهايتها 
الــوحــيــد للتقدّم  إلــى أن «السبيل 
أمــام المنظمة هــو أن تبرهن فعلاً 
الــصــين».  عــن استقلاليتها تــجــاه 
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن دونــالــد 
ترمب كان قد أعلن في الرابع عشر 

من الشهر الماضي تعليق التمويل 
الــتــي تساهم  الأمــيــركــي للمنظمة 
الــولايــات المــتــحــدة بما يــقــارب ٢٠ 
في المائة من ميزانيتها العادية؛ 
وذلك بسبب ما وصفه بأنه «سوء 
فـــي الإدارة وتـــعـــمّـــد عــدم  خــطــيــر 
ي الوباء 

ّ
كشف الحقائق حول تفش

في مراحله الأولى».
لكن لــدى إعـــلان المــديــر العام 
للمنظمة عــن موافقته على قــرار 
الاتــحــاد الأوروبـــــي، الـــذي يحظى 
بــلــدان الاتــحــاد الأفريقي،  بتأييد 
وكندا، وروسيا، والمملكة المتحدة، 
والبرازيل، وأستراليا، واليابان، 
لإجـــراء تقييم تدريجي ومستقلّ 
ومــحــايــد وشــامــل للمنظمة، قــال 
«ســأبــادر فــي أقـــرب وقــت مناسب 
الــعــبــر المستخلصة  لاســتــعــراض 
والخبرة المكتسبة ولرفع توصيات 
إلــى الـــدول الأعــضــاء تساعد على 
تحسين الاســتــجــابــة والــجــهــوزيــة 
على الصعيدين الوطني والعالمي 

في مواجهة الجائحات». 
ثـــم أضـــــاف «لـــكـــي يـــكـــون هــذا 

التقييم شــامــلاً لا بــد أن يتناول 
الاســـــتـــــجـــــابـــــة الــــكــــامــــلــــة لــجــمــيــع 
الأطــــــــراف»؛ الأمـــــر الـــــذي اعــتــبــرتــه 
واشــــــنــــــطــــــن غــــــمــــــزاً مـــــــن قـــنـــاتـــهـــا 
وتلميحاً إلى سوء إدارتها للأزمة؛ 
ما استدعى الرد العاجل والإنذار 
الذي أعلنه الرئيس الأميركي من 

البيت الأبيض.
الــــذي  الـــتـــقـــريـــر الأول  وكــــــان 
وضعته لجنة التقييم الاستشارية 
الــصــحــة، وهـــي هيئة  فــي منظمة 
مستقلة داخــل الهيكل التنظيمي 
للوكالة، قد أشــار إلى أن المنظمة 
أعــلــنــت تــحــذيــر الـــطـــوارئ العالمي 
فــــي ٣٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المـــــاضـــــي بـــعـــد زيـــــــــارة تــــيــــدروس 
إلــى الــصــين وتــأكــيــد الــخــبــراء بأن 
الفيروس ينتقل بــين البشر، وأن 
انتشاره على الصعيد العالمي بات 
التقرير أيضاً  وشيكاً. لكن يشير 
إلى أن البلدان لم يتحرّك معظمها 
بـــالـــســـرعـــة الـــكـــافـــيـــة والـــتـــدابـــيـــر 
اللازمة لمواجهة الوباء واحتوائه، 
وأن حكومات كثيرة تعترف اليوم 

بأنها أخطأت في تقدير خطره.
ويـــقـــول مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
الـــرد الصيني  أوروبــــي رفــيــع، إن 
عـــلـــى المـــــوقـــــف الأخـــــيـــــر لــلــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي «نـــــزل كــالــصــاعــقــة في 
الأوســاط الأوروبــيــة» التي تجهد 
مــــنــــذ أســـــابـــــيـــــع لــــتــــبــــريــــد جــبــهــة 
المواجهة المفتوحة بــين واشنطن 
وبكّين حــول أزمــة «كوفيد – ١٩»، 
والـــتـــي عــلّــقــت آمــــــالاً كــبــيــرة على 
مــشــروع الــقــرار الـــذي قدمته أمــام 
جــمــعــيــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــهــدف 
تخفيف حدة التوتّر بين الطرفين 
الأميركي والصيني اللذين كانا 
قد أبديا استعداداً للتجاوب مع 
مـــســـاعـــي الـــتـــهـــدئـــة الـــتـــي قــادتــهــا 

ألمانيا وفرنسا.
ويــضــيــف المـــصـــدر الأوروبـــــي 
الــــــــذي أشــــــــرف عـــلـــى مـــفـــاوضـــات 
الـــــشـــــوط الأخـــــيـــــر حــــــول مـــشـــروع 
الـــصـــيـــنـــي هــو  الـــــــــرد  الــــــقــــــرار إن 
تــمــامــاً مـــا كــــان يــنــتــظــره الــرئــيــس 
الأمــيــركــي بــعــد تــصــعــيــده الأخــيــر 
الــذي يدرجه المراقبون في سياق 

حــمــلــتــه لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ر 

ّ
التي أصبحت على الأبواب وتعث

إدارتـــه في احــتــواء الــوبــاء بعد أن 
تجاوز عدد الوفيّات الأميركية ٩٠ 
ألفاً، وزاد عدد الإصابات المؤكدة 
مــــلــــيــــون، وســــــط مــشــهــد  عــــن ١٫٥ 
اقتصادي قاتم لم تعرفه الولايات 
المـــتـــحـــدة مــنــذ ثــلاثــيــنــيــات الــقــرن 

الماضي.
ـــــــنـــــــاطـــــــق بــــلــــســــان  وكـــــــــــــــان ال
الخارجية الصينية زاو ليجيان قد 
صرّح أمس (الثلاثاء) بأن الرئيس 
التقليل  الأميركي «يحاول يائساً 
مـــــن أهـــمـــيـــة الــــجــــهــــود الــصــيــنــيــة 
لاحتواء الوباء»، واتهمه بالكذب 
وعــــدم الــكــفــاءة فـــي إدارة الأزمــــة. 
وقال إن بكّين ستواصل مساعدة 
الدول النامية على مواجهة الوباء 
وتعزيز قدراتها الصحية، وأعلن 
عـــن بــرنــامــج واســــع لــلــتــوأمــة بين 
مستشفيات صينية وأخـــرى في 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، وخــطــة لإنجاز 
المركز الأفريقي لمكافحة الأوبئة. 
بــــــلاده  لــــيــــجــــيــــان، أن  وأضــــــــــــاف 

ســتــتــعــاون مـــع بـــلـــدان مــجــمــوعــة 
العشرين لتنفيذ مــشــروع شطب 
ديون عدد من افقر البلدان، وقال 
إن الجهود الدولية يجب أن تنصبّ 
الآن عــلــى تــطــويــر لــقــاح وإنــتــاجــه 
على نطاق عالمي في أسرع وقت، 
ودعا إلى وقف ما وصفه بحملات 

التشهير المغرضة.
وقــــــــــــررت جـــمـــعـــيـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة تــعــلــيــق أعـــمـــال دورتـــهـــا 
الثالثة والسبعين قــرابــة الساعة 
الرابعة من بعد ظهر أمــس، على 
أن تستأنفها في وقــت لاحــق هذا 
أواخــــــر الــخــريــف المــقــبــل. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى 
الــــتــــي تـــخـــصـــص فـــيـــهـــا المــنــظــمــة 
جمعيتها السنوية لموضوع واحد 
منذ تأسيسها في أعقاب الحرب 

العالمية الثانية.

ترمب والدواء

 وكان ترمب  أعلن مساء الاثنين، 
أنه يتعاطى الدواء منذ أسبوعين 

كإجراء وقائي ضد كورونا. وقال: 
«أتناول دواء الزنك وهيدروكسي 
كلوروكين.. إنني بخير، وأتلقى 
الــكــثــيــر مـــن المـــكـــالمـــات الإيــجــابــيــة 
حـــــول هـــــذا المــــوضــــوع فـــمـــا الــــذي 

يمكن ان تخسره؟». 
 وســــارع الــبــيــت الأبــيــض في 
اعــــقــــاب تـــصـــريـــحـــات تـــرمـــب إلـــى 
نشر تقرير للطبيب شون كونلي 
الــــطــــبــــيــــب الــــــخــــــاص بـــالـــرئـــيـــس 
الأميركي، أشار فيه إلى أن نتائج 
اختبار الإصابة بفيروس كورونا 
جــاءت إيجابية لبعض العاملين 
بـــالـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض المــــقــــربــــين مــن 
الــرئــيــس  الـــرئـــيـــس. وأضـــــــاف أن 
يتمتع بصحة جيدة وليست لديه 
اية اعرض ويتم اجراء اختبارات 
لــه بشكل منتظم وجميعها جاء 
نتيجته سلبية. وأوضح انه بعد 
مـــنـــاقـــشـــات ضـــخـــمـــة بـــيـــنـــه وبـــين 
الـــرئـــيـــس حـــــول اســـتـــخـــدام عــقــار 
هيدروكسي كلوروكين «وصلنا 
الـــى نــتــيــجــة ان فـــوائـــده أكــثــر من 

مخاطره».
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ترجيح بريطاني 
لضعف قدرة الأطفال 

على نقل الفيروس
لندن: «الشرق الأوسط»

قال خبيران بريطانيان بارزان في علوم 
الأوبـــئـــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، إن هــنــاك دلائــل 
مــبــدئــيــة عــلــى أن الأطـــفـــال ربــمــا لا ينقلون 
فــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد» مــثــل الــكــبــار، 
را من أن المناعة البشرية قد لا 

ّ
لكنهما حــذ

.
ً
تصمد طويلا

ومــــــع مـــــحـــــاولات أوروبــــــــــا والـــــولايـــــات 
المــوجــة الأولــى  الــعــودة للعمل بعد  المتحدة 
من تفشي الفيروس، يسعى زعماء العالم 
إلــى تحديد متى يمكن للأطفال والتلاميذ 

العودة لدراستهم بأمان.
وقــــالــــت الــــدكــــتــــورة روزالــــيــــنــــد إيـــجـــو، 
وهـــي عــضــو فـــي لــجــان تــوجــه الــنــصــح إلــى 
الحكومة البريطانية بشأن أسلوب التعامل 
مــع الأمـــراض المعدية، أمــام أعــضــاء مجلس 
الــلــوردات بالبرلمان البريطاني، إن الدلائل 
تشير إلى أن الأطفال ربما لا ينقلون العدوى 

مثل الكبار.
وقــالــت إيــجــو، مــن كلية لــنــدن للصحة 
والطب الاستوائي: «نعتقد أن الأطفال أقل 
عرضة للإصابة به حتى الآن لكن هذا ليس 
مــؤكــداً، نحن متأكدون جــداً أن الأطــفــال أقل 
عرضة لتداعياته الخطيرة وهناك إشارات 
 للعدوى ولكنّ ذلك 

ً
على أن الأطفال أقل نقلا

غير مؤكد».
وقــــال جـــون إدمـــونـــدز عــضــو مجموعة 
الاســــتــــشــــارات الــعــلــمــيــة الــبــريــطــانــيــة أمـــام 
اللجنة العلمية بمجلس اللوردات، إنه «من 
المذهل أن الأطفال لا يلعبون فيما يبدو دوراً 
يذكر في تفشي فيروس (كورونا المستجد)». 
وأضــــــاف إدمــــونــــدز، الأســـتـــاذ بــكــلــيــة لــنــدن 
لــلــصــحــة والــــطــــب الاســـــتـــــوائـــــي: «مــــــن غــيــر 
المعتاد ألا يكون للأطفال دور يذكر في نقل 
العدوى لأنهم يلعبون دوراً رئيسياً في أغلب 
الأمراض التنفسية الفيروسية والبكتيرية، 
الــحــالــة على ما  لكنهم لا يفعلون فــي هــذه 

يبدو».
 واحــدة فقط 

ٍّ
وتابع: «هناك حالة تفش

مرتبطة بمدرسة - وهذا مذهل». لكنه أضاف 
أنــه ربما كــان هناك نبأ غير ســار، وهــو أن 
المناعة البشرية المقاومة لفيروس «كورونا 

.
ً
المستجد» قد لا تصمد طويلا

أول لقاح يجرّب على البشر يعزز فرص مواجهة الوباء
القاهرة: حازم بدر

قطعت الولايات المتحدة خطوة هامة 
نحو الوصول لإنتاج أول لقاح لفيروس 
«كـــورونـــا المــســتــجــد»، بــعــد إعــــلان شركة 
أمــيــركــيــة أن لــقــاحــهــا الــــذي يــعــتــمــد على 
اســتــخــدام الــشــفــرة الــوراثــيــة لأحــد أجــزاء 
الفيروس، تمت تجربته على ٨ متطوعين 

في مرحلة أولى من التجارب السريرية.
وتــتــضــمــن الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة ٣ 
اللقاحات  مــراحــل ينبغي أن تخوضها 
والأدويــــــــــــــــة لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى تـــصـــريـــح 

بــــالاســــتــــخــــدام، وبـــيـــنـــمـــا وصــــــل الـــلـــقـــاح 
الأميركي إلى المرحلة الأولى من التجارب 
السريرية، لم تغادر اللقاحات التي تعمل 
عــلــيــهــا فـــرق بــحــثــيــة أخــــرى حـــول الــعــالــم 
مرحلة التجارب الحيوانية التي تسمح 
لها بالانتقال للمرحلة الأكثر تقدماً من 

التجارب السريرية.
وبـــالـــتـــزامـــن مــــع تـــقـــاريـــر نــشــرتــهــا 
وسائل إعلام بريطانية عن فشل اللقاح 
الـــــــذي تـــعـــمـــل عـــلـــيـــه جـــامـــعـــة أكـــســـفـــورد 
الــلازم  البريطانية في توفير التحصين 
ضـــد الإصـــابـــة بـــالـــفـــيـــروس، فـــي تــجــربــة 

أجـــريـــت عــلــى الــــقــــرود، وعــــدم ظــهــور أي 
جديد عن نتائج التجارب الحيوانية التي 
الــذي تقوم بتطويره  تجرى على اللقاح 
شـــركـــة «ســيــنــوفــاك بــيــوتــك» الــصــيــنــيــة، 
أعلنت شركة «موديرنا» الأميركية، أول 
من أمس، عن تحقيق نتائج إيجابية في 
المــرحــلــة الأولـــى مــن الــتــجــارب السريرية 
الـــتـــي تـــجـــرى عـــلـــى الـــلـــقـــاح الــــــذي تــقــوم 
بــتــطــويــره، ويــحــمــل اســـم «إم آر إن إيـــه - 

.«١٢٧٣
وتعد هذه المشروعات الثلاثة لإنتاج 
الــلــقــاحــات هــي الأكــثــر تقدماً مــن بــين ٨٠ 

مشروعاً يتم العمل عليها، ولكن المشروع 
الأمــيــركــي هــو الأول الـــذي يــأخــذ خطوة 

نحو التجريب على البشر.
الــفــرق البحثية فــي جميع  وتــعــمــل 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم عـــلـــى تــقــنــيــات مــخــتــلــفــة 
فـــي تــطــويــر الــلــقــاح، مـــن قــتــل الــفــيــروس 
واســتــخــدامــه فــي الــلــقــاح كما يــحــدث مع 
الإنفلونزا، إلى استخدام مقتطف صغير 
من الشفرة الوراثية للفيروس يتم حقنها 

في المريض.
ويستخدم اللقاح الأميركي تقنية 
الشفرة الوراثية، وتقول الشركة في بيان، 

أول من أمس، إن النتائج المبدئية تشير 
يـــدرب الجهاز  الــلــقــاح يمكنه أن  إلـــى أن 
المناعي للناس على محاربة الفيروس، 
وإنه قد تم العثور على الأجسام المضادة 
لــلــفــيــروس فــي أول ٨ أشــخــاص شــاركــوا 
فــي تــجــارب المــرحــلــة الأولـــى الــتــي تشمل 

٤٥ مشاركاً.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أن الاســتــجــابــة 
المـــنـــاعـــيـــة مــشــابــهــة لــتــلــك الـــتـــي تــصــيــب 
الأشـــــخـــــاص المـــتـــعـــافـــين مـــــن الـــفـــيـــروس 

الفعلي.
وجـــاءت هــذه النتائج فــي الــدراســة 

ـــعـــرف بــاســم المــرحــلــة الأولـــــى من 
ُ
الــتــي ت

التجربة التي يتم تصميمها لاختبار ما 
إذا كان اللقاح آمناً.

ورغم أن هذه المرحلة من التجارب لا 
تستهدف قياس الفاعلية، فإنها أظهرت 
أن اللقاح يثير استجابة مناعية مشابهة 
للحجم الذي تسببه العدوى الطبيعية، 
وهـــو مــا ظــهــر أيــضــاً فــي تــجــارب فــئــران 
الـــتـــجـــارب الـــتـــي ســبــقــت هـــــذه المـــرحـــلـــة، 
كــمــا يـــقـــول د. تــــال زاكـــــس، كــبــيــر أطــبــاء 
«موديرنا»، في التقرير الذي نشره الموقع 

الإلكتروني للشركة.
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اختبار الأجسام المضادة 
ELECSYS ANTI-SARS-COV-2

الأجسام المضادة

مستضد

مصل / بلازما 

خلايا الدم

يعمل الاختبار على أجهزة التحليل كوباس إي 
التي طورتها شركة روش، والمتاحة في المختبرات 

حول العالم وقادرة على إنجاز ما يصل إلى 
300 اختبار في الساعة

تؤخذ عينة دم من المريض 
وترسل إلى المختبر

يقوم المختبر بإعداد
العينة عن طريق 

تدويرها في جهاز 
الطرد المركزي للحصول 

على المصل / البلازما - المكون 
السائل في الدم الذي يحتوي 

على الأجسام المضادة

دم المريض الذي أصيب بالفيروس 
سيحتوي على أجسام مضادة - بروتينات 

الأجسام المضادة في العينة ينتجها جهاز المناعة البشري لمحاربة العدوى
تعلق / تلتحم بالمستضدات 

وهذا التفاعل الكيماوي ينتج ضوءاً
يقوم جهاز التحليل باكتشافه

عينة مصل / بلازما يتم تحميلها
إلى جهاز التحليل وتخلط بكواشف 

كيماوية تحتوي على مستضد 
SARS-CoV-2 - جزيء فريد 
يعمل كهدف عندما تستجيب 

المناعة للفيروس

تعود نتيجة الاختبار
إما إيجابية أو سلبية 

بشأن وجود الأجسام 
المضادة في غضون 

18 دقيقة تقريباً

الصور: USAF/Bryan Ripple* فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة Roche :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

كيفية عمل اختبار الأجسام المضادة لفيروس {كورونا المستجد}
اختبار طورته شركة الأدوية السويسرية روش يمكن أن يحدد - بدقة 99.8 في المائة - ما إذا كان الشخص 

 بفيروس سارس-CoV-2* وربما تكونت عنده مناعة ضد الفيروس
ً

أصيب فعلا

الصين {تقترب} من عقار يكبح تفشي {كورونا}
بكين: «الشرق الأوسط»

يطوّر مختبر صيني عقارا يعتقد 
أن لديه القدرة على وقف تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد (كوفيد - ١٩).
ويــــقــــول بـــاحـــثـــون إن الـــعـــقـــار الــــذي 
يجري العلماء اختبارات عليه في جامعة 
بكين لن يخفض فترة التعافي للمصابين 
فحسب، بل بإمكانه كذلك توفير مناعة 

قصيرة الأمد من الفيروس.
وظــهــر الـــوبـــاء أول مــــرّة فــي الصين 
أواخر العام الماضي قبل أن يتفشى حول 
العالم، مطلقا سباقا دوليا للعثور على 

علاجات ولقاحات.
وقال مدير مركز بكين للإبداع المتقدّم 
فــي عــلــوم الــجــيــنــوم ســانــي شــي لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية أمــس (الثلاثاء) إن 
«الـــعـــقـــار نــجــح فـــي مــرحــلــة الاخـــتـــبـــارات 
التي أجريت على الحيوانات». وأضاف 
ا الفئران المصابة بأجسام 

ّ
«عندما حقن

مــــــضــــــادة مـــــحـــــيّـــــدة، انــــخــــفــــض الـــحـــمـــل 
الفيروسي بعامل قدره ٢٥٠٠، وهذا يعني 
أن لهذا العقار المحتمل تأثيرا علاجيا».

ويستخدم العقار أجساما مضادة 
محيّدة، ينتجها جهاز المناعة البشري 
لمنع الفيروس من إصابة الخلايا، والتي 
عـــزلـــهـــا فـــريـــق شــــي مــــن دم ٦٠ مــريــضــا 
تـــعـــافـــوا. وتــشــيــر دراســــــة أجـــريـــت على 
أبحاث الفريق ونشرت الأحــد في مجلة 
«سِل» العلمية، إلى أن استخدام الأجسام 
 للمرض 

ً
ر «علاجا» محتملا

ّ
المضادة يوف

ويقصّر فترة التعافي.
وقال شي إن فريقه عمل «ليل نهار» 

بحثا عن الجسم المضاد. وتابع: «تكمن 
خبرتنا في علوم الجينوم أحادية الخلية 
بدلا من المناعة وعلم الفيروسات. عندما 
أدركـــنـــا أنــــه بــإمــكــان الــنــهــج الــجــيــنــومــي 
المــعــتــمــد عــلــى الــخــلــيــة الــــواحــــدة إيــجــاد 
جسم مضاد محيّد بشكل فاعل غمرتنا 

السعادة».
وأضـــــاف أنـــه مـــن المــتــوقــع أن يــكــون 
العقار جاهزا للاستخدام في وقت لاحق 
هذا العام وفي الوقت المناسب لمواجهة 
أي تفش محتمل خلال الشتاء للفيروس، 
الــــذي أصــــاب ٤٫٨ مــلــيــون شــخــص حــول 

العالم وأودى بأكثر من ٣١٥ ألفا.
وأفــــــاد بــــأن «الــتــخــطــيــط جــــار لــبــدء 
الــــتــــجــــارب الــــســــريــــريــــة»، مــضــيــفــا أنــهــا 
ستجري في أستراليا وغيرها من الدول 
بما أن عدد الإصابات تراجع بشكل كبير 
في الصين، ما يعني أن عدد الناس الذين 

يمكن إجراء الاختبارات عليهم تراجع.
وقال: «نأمل أن تتحوّل هذه الأجسام 
المــضــادة المــحــيّــدة إلـــى عــقــار متخصص 
يمكنه وقف الوباء». وقال مسؤول صحي 
الأســبــوع المــاضــي إن لــدى الصين حاليا 
خمسة لقاحات «كــورونــا» محتملة في 
لــكــن منظمة الصحة  مــرحــلــة الاخــتــبــار. 
رت مــن أن تــطــويــر لــقــاح قد 

ّ
الــعــالمــيــة حــــذ

يستغرق ما بين ١٢ و١٨ شهرا. 
وأشــــار الــعــلــمــاء كــذلــك إلـــى الــفــوائــد 
المحتملة للبلازما المأخوذ من أشخاص 
تعافوا وطوروا أجساما مضادة لفيروس 

تمكّن دفاعات الجسم من مهاجمته.
واستخدم علاج البلازما على أكثر 
مــن ٧٠٠ مــريــض فــي الــصــين، فــي عملية 

قالت السلطات إنها تظهر «آثارا علاجية 
جيدة جدا».

وقـــــــال شــــــي: «لـــكـــنـــهـــا (الــــبــــلازمــــا) 
إلــى أنه  مــحــدودة في وفرتها»، مشيرا 
يمكن إنتاج كميات كبيرة من الأجسام 
الــــ١٤ المستخدمة في  المــضــادة المــحــيّــدة 
عقار فريقه. ولا يعد استخدام الأجسام 
المــضــادة فــي العقاقير نهجا جــديــدا إذ 
نجح هــذا الأســلــوب في الماضي بعلاج 
عدة فيروسات أخــرى على غــرار «إتش 
آي في» المسبب للإيدز وإيبولا ومتلازمة 

الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
بــــــــدأوا  بــــاحــــثــــيــــه  وذكــــــــــر شــــــي أن 
تجاربهم «مبكرا» منذ ظهر الفيروس 
فـــي الــصــين قــبــل انــتــقــالــه لــــدول أخـــرى. 
الـــذي استخدم  ــبــر «رمديسيفير» 

ُ
واعــت

لــــعــــلاج إيــــبــــولا عــــلاجــــا مـــبـــكّـــرا يــبــعــث 
«كــوفــيــد - ١٩» إذ أظــهــرت  عــلــى الأمـــل لـــ
الاخــــتــــبــــارات الـــســـريـــريـــة فـــي الـــولايـــات 
المتحدة أنه قلل مدة التعافي لدى بعض 
الفارق في معدّل  المرضى بالثلث، لكن 
الوفيات لم يكن كبيرا. وبإمكان العقار 
الجديد توفير حماية قصيرة الأمد من 
الفيروس. وأظهرت الدراسة أنه إذا تم 
الــفــئــران بالجسم المــضــاد المحيّد  حقن 
قــبــل إصــابــتــهــم بـــالـــفـــيـــروس، فــإنــهــم لا 

يصابون به.
وقــــــد يــــوفــــر ذلــــــك حـــمـــايـــة مــؤقــتــة 
للعاملين فــي المــجــال الصحي لبضعة 
أسابيع، وهي مدة أعــرب شي عن أمله 

في أن يتم «تمديدها لبضعة شهور».
ويتم العمل على أكثر من مائة لقاح 

«كوفيد - ١٩» حول العالم.  لـ
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النيابة تلزم نتنياهو حضور افتتاح محاكمته
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفــــضــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي إســــرائــــيــــل، أمـــس 
الــوزراء بنيامين  (الثلاثاء)، الاستجابة لطلب رئيس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـــتـــغـــيـــب عــــن الـــجـــلـــســـة المـــــقـــــررة لافــتــتــاح 

محاكمته، الأحد القادم.
 وقالت في ردهــا على الطلب إن «حضور المتهم 
في الجلسة الأولى لمحاكمته، المخصصة لقراءة لائحة 
ر ثقة 

ُّ
الاتهام، «ضرورة حيوية لإظهار وجه العدل وتوف

الجمهور بنزاهة الإجــراء الجنائي وتحقيق المساواة 
بين جميع المتهمين».

وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قد توجهوا إلى 
النيابة لسماع رأيها قبل أن يتقدموا بالطلب نفسه 
إلى المحكمة. وادّعوا بأن هذه الجلسة تقنية ستقتصر 
على قراءة لائحة الاتهام، وأن حضور نتنياهو فيها 
إلـــى حملة كــبــيــرة لــحــراســتــه وإلـــى حــرمــان  سيحتاج 
عدد من المحامين وممثلي النيابة من الحضور. وأن 
غيابه سيوفر جهوداً أمنية كبيرة ومصاريف طائلة. 
ورفضت النيابة هذه الحجج، وقالت إن جلسة قراءة 
لائــحــة الاتـــهـــام لــيــســت جــلــســة تــقــنــيــة، وتــشــكّــل بــدايــة 
المحاكمة وتــوجــد لذلك أهمية قضائية ينص عليها 
القانون. ومع ذلك، قالت النيابة إنها مستعدة لقبول 
تغيب نتنياهو في بعض الجلسات، عند البحث في 

قضايا إدارية في المستقبل.
المعروف أن هيئة القضاة في محاكمة نتنياهو 
الــتــي ســتــبــدأ الأحــــد الـــقـــادم، قــــررت تــخــصــيــص ثــلاث 

قاعات لمتابعة مداولاتها، واحدة تضم القضاة الثلاثة 
وممثلي النيابة والدفاع ونتنياهو وشركاءه، المتهمين 
الآخرين، واثنتان أخريان للجمهور ووسائل الإعلام 
يتم فيهما نقل مداولات المحكمة بشريط فيديو بالبث 
المــبــاشــر. وتــقــع المحكمة فــي شـــارع صـــلاح الــديــن في 
القدس الشرقية المحتلة. ويحاكَم فيها نتنياهو بثلاث 
تهم، هي: تلقي الرشى، والاحتيال، وخيانة الأمانة. 
ويحاكَم معه رجل الأعمال شــاؤول ألوبتش وزوجته 
الــرشــى لنتنياهو، وصاحب  إيــريــس، المتهمان بدفع 
جــريــدة «يديعوت أحــرونــوت» نوني مــوزيــس، المتهم 
بمشاركة نتنياهو في التحايل على الجمهور وإبرام 
صفقة رشى تقوم الجريدة بموجبها بتحسين صورة 
نتنياهو، مقابل سعي نتنياهو لإضعاف الصحيفة 

المنافسة، «يسرائيل هيوم».
وكـــان مــن المــفــتــرض أن تــبــدأ المحكمة فــي أواســط 
شهر مــارس (آذار) المــاضــي، لكن وزيــر القضاء، أمير 
أوحــانــا، فــرض تعليق العمل فــي المــحــاكــم فــي إجــراء 
وقائي لمنع تفشي فيروس «كورونا المستجد»، فقرر 
القضاة تأجيل محاكمة نتنياهو لمدة شهرين. وكانت 
هذه الخطوة بداية مسلسل من الإجراءات التي يسعى 
فــيــهــا كــثــيــرون لــلــتــشــويــش عــلــى المــحــكــمــة ومــمــارســة 
الضغوط عليها حتى تخرج عــن مسارها القضائي 
وتــمــنــح نــتــنــيــاهــو الامـــتـــيـــازات. ويــتــعــرض المستشار 
القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، لحملة ضغوط 
حتى يستقيل من منصبه، لأنه كان قد أمر بمحاكمة 

نتنياهو.

الحكومة الإسرائيلية ترفض طلب المستوطنين فتح الأقصى في رمضان
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفضت الحكومة الإسرائيلية 
طلب المستوطنين من «منظمات 
الهيكل» اليهودية، فتح باحات 
المسجد الأقــصــى أمامهم لإقامة 
الــصــلــوات أو الــــزيــــارات، وقــالــت 
إن أســبــاب إغــلاق الــبــاحــات أمــام 
اليهود والمسلمين والأجانب، لم 

تتغير.
وقــــال مــمــثــلــو الــحــكــومــة في 
رسالة إلى محكمة العدل العليا، 
إن إغـــلاق بــاحــات الــحــرم تــم في 
٢٢ مــارس (آذار) الماضي، ضمن 
قرارات أخرى تم بموجبها إغلاق 
جــمــيــع دور الـــعـــبـــادة خـــوفـــا من 
انتشار فايروس كورونا. وهذه 
القرارات ما زالت قائمة. ورفضت 
إعـــطـــاء جـــــواب عــلــى الـــســـؤال إن 
كـــان إغــــلاق الأقــصــى تــم بــاتــفــاق 
مع دائرة الأوقاف الإسلامية في 

المكان.
وكـــــــــــان المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون قـــد 
تــــــوجــــــهــــــوا إلـــــــــى المــــحــــكــــمــــة فـــي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــدعـــوى أن 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة تسمح 

بدخول المصلين المسلمين وتميز 
بذلك ضد المصلين اليهود.

 وجـــــاء فـــي نـــص الالــتــمــاس 
الــــــــذي قــــدمــــه المــــحــــامــــي إيـــتـــمـــار 
بـــن غــفــيــر، بـــاســـم المــســتــوطــنــين، 

الـــهـــيـــكـــل»  إن «بــــــاحــــــات «جــــبــــل 
أمـــام اليهود  (الأقـــصـــى)، مغلقة 
منذ عدة أسابيع، بينما يسمح 
لمــوظــفــي ورجــــال دائــــرة الأوقـــاف 
الإسلامية بالتواجد والصلاة في 

المكان. وهذا الإغلاق تم بموجب 
تــوافــق ســري وغير قانوني بين 
حـــكـــومـــتـــي إســــرائــــيــــل والأردن، 
وينص على منع اليهود بالذات 
من الصعود إلى «جبل الهيكل». 

وهو اتفاق يتعارض والقوانين 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــجــيــز حرية 

التنقل والعبادة».
وخلال المداولات في المحكمة، 
الــقــاضــي، يتسحاق عميت،  قــال 
إنه مقابل منع عشرات اليهود من 
دخــول الأقصى، تمنع الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة دخـــول مــئــات آلاف 
من المسلمين أيضا، ممن اعتادوا 
عــلــى إقــامــة الــصــلــوات فــي شهر 
رمــضــان. وهــي تسمح فقط لـــ٥٠ 
مـــن مــوظــفــي الأوقـــــــاف الـــدخـــول 

والصلاة بالمكان وصيانته.
ــــــتــــــزامــــــن مـــــــع تــــقــــديــــم  وبــــــال
الالــــتــــمــــاس، تـــظـــاهـــر الـــعـــشـــرات 
مـــن طــــلاب «الــهــيــكــل» والمـــــدارس 
الـــــتـــــوراتـــــيـــــة ونـــــشـــــطـــــاء حـــركـــة 
«عـــائـــدون لجبل الــهــيــكــل»، أمــام 
مــــقــــر الــــــســــــفــــــارة الأردنــــــــيــــــــة فــي 
رمـــــــــات غـــــــــان، احــــتــــجــــاجــــا عــلــى 
إغـــلاق الأقــصــى أمـــام اقتحامات 
المــســتــوطــنــين. ورفــعــوا شــعــارات 
تــطــالــب الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بطرد دائرة الأوقاف من الأقصى 
وفرض السيادة الإسرائيلية على 
ساحات الحرم القدسي الشريف.

شرطي إسرائيلي وسط مصلين خارج الأقصى المغلق خوفاً من تفشي {كورونا} (أ.ف.ب) 

تحذير فلسطيني من {صيف حار} بسبب خطط الضمّ الإسرائيلية
رام الله: كفاح زبون

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد 
أشتية إن «القيادة الفلسطينية والعالم 
الآن أمــــام لــحــظــة الــحــقــيــقــة فـــي مــواجــهــة 
الــضــم الإســرائــيــلــيــة»، مــشــدداً  مخططات 
عــلــى أن «تـــشـــريـــع الـــضـــم فـــي الــكــنــيــســت 

الإسرائيلي لا يعطي أي شرعية له».
وأضـــــــاف أشـــتـــيـــة خـــــلال كــلــمــتــه فــي 
نــــدوة لــلــجــنــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة المعنية 
الــشــعــب الفلسطيني حقوقه  بــمــمــارســة 
غير القابلة للتصرف، عبر الفيديو: «لن 
الــدولــي  ننتظر التنفيذ، وعــلــى المجتمع 
اتخاذ إجراءات لمواجهته من خلال فرض 
عقوبات على إسرائيل والاعتراف بالدولة 
الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها 

القدس».

واتـــهـــم أشــتــيــة إســـرائـــيـــل بــخــرق كل 
الاتفاقيات الموقعة معها، مؤكداً أن القيادة 
الفلسطينية «لن تشكل لجاناً أو تناقش 
الــخــطــوة الإســرائــيــلــيــة، وإنـــمـــا ستخرج 

بقرارات لمواجهة ذلك».
وجاء حديث أشتية قبل ساعات من 
لــلــقــيــادة الفلسطينية،  اجــتــمــاع مــرتــقــب 
يــفــتــرض أنــــه تـــم فـــي وقــــت مــتــأخــر ليلة 
أمــــــس واســــتــــمــــر حـــتـــى مــنــتــصــف الــلــيــل 
لاتخاذ قــرارات في مواجهة خطط الضمّ 
الإسرائيلية. وتتجه القيادة الفلسطينية 
إلى وقف كل الاتفاقات مع إسرائيل، بما 
في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية، 
وكذلك الولايات المتحدة، وإنهاء المرحلة 
الانتقالية الحالية عبر إعلان دولة تحت 
الاحــتــلال وفــقــاً لتوصيات لجنة مشكلة 
مـــن قــبــل الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 

عباس، أوصت بتطبيق قرارات المجلسين 
الوطني والمركزي. وقال أشتية إن السلطة 
الفلسطينية «لــيــســت هــبــة أو هــديــة من 
أحـــــــد، وإنــــمــــا جـــــــاءت نــتــيــجــة نـــضـــالات 
وتــضــحــيــات أبــنــاء شــعــبــنــا، ولـــن نسمح 
لإسرائيل بهدمها أو سرقتها، فنحن نريد 
إلــى إقامة  التحول من سلطة حكم ذاتــي 
دولــتــنــا المستقلة عــلــى حـــدود عـــام ١٩٦٧ 
وعاصمتها القدس». وأضاف أن إسرائيل 
تـــريـــد «الـــقـــضـــاء عــلــى أي فـــرصـــة لإقــامــة 
الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً، 
لا سيما من خلال مصادرة الأراضي وعزل 
الـــقـــدس عـــن مــحــيــطــهــا واســـتـــمـــرار فــرض 

الحصار على قطاع غزة».
وهـــــذا الـــتـــوجـــه الــفــلــســطــيــنــي قــديــم 
وتم إرجاؤه أكثر من مرة، بسبب الثمن 
المــتــوقــع الــبــاهــظ، لــكــن إصــــرار إســرائــيــل 

على الضم جعل خيارات الفلسطينيين 
في المناورة محدودة.

وانــــتــــظــــرت الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إعــــلان الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لــلاطــلاع 
عــلــى مــا إذا كـــان الــبــرنــامــج الإســرائــيــلــي 
الـــــضـــــم أم لا.  ســـيـــتـــضـــمـــن شـــيـــئـــاً عــــــن 
وتضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية 
مـــواجـــهـــة «كـــــورونـــــا»، وإعـــــــادة تــحــريــك 
عجلة الاقتصاد الإسرائيلي، والتصدي 
لمــحــاولات إيـــران الــحــصــول على أسلحة 
نووية والتموضع عسكرياً في سوريا، 
وقضية محكمة العدل الدولية في لاهاي، 
وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق 

في الضفة الغربية.
وتــــــريــــــد إســـــرائـــــيـــــل ضــــــــمّ الأغـــــــــوار 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــســـتـــوطـــنـــات الــضــفــة، 
وهي خطوة تجعل إمكانية إقامة دولة 

فلسطينية مسألة مستحيلة وتعزل المدن 
الفلسطينية إلى كنتونات.

وحـــــذر أشــتــيــة مـــن «صـــيـــف حــــار»، 
كما حذر من العواقب الوخيمة التي قد 
تنجم عن تنفيذ الخطة. وقال أشتية في 
وقت سابق، الاثنين، خلال مكالمة هاتفية 
مـــع نــظــيــره الــســويــدي ســتــيــفــان لــوفــين، 
إن الضم «يــهــدد أمــن واســتــقــرار المنطقة 
ويمتهن مبدأ الالتزام بالقانون الدولي». 
وأضاف أن الرئيس محمود عباس أرسل 
رسائل عدة إلى الرباعية الدولية والأمم 
المتحدة، طالب فيها بعقد مؤتمر دولي 

مستند إلى القانون.
وجــدد أشتية رفــض الفلسطينيين 
خطة ترمب التي عرضها لإقامة السلام 
وتــعــرف باسم «صفقة الــقــرن». وقــال إن 
«مبادرة ترمب التي لا تلبي الحد الأدنى 

من حقوق الشعب الفلسطيني، انتهت، 
ونــريــد الــتــحــول مــن الــرعــايــة الحصرية 
لعملية الــســلام إلـــى عــقــد مــؤتــمــر ســلام 
دولــــــي مـــتـــعـــدد الأطــــــــــراف، بــمــرجــعــيــات 
واضـــــحـــــة وفـــــــق الـــــقـــــوانـــــين والمــــواثــــيــــق 
الدولية». كما طالب أشتية الأمين العام 
للأمم المتحدة بتطبيق «توفير الحماية 
الدولية لشعبنا وحماية حل الدولتين من 
التلاشي». وجــاء طلب الحماية الدولية 
في ظل توجه فلسطيني لتفعيل وتكثيف 
المــقــاومــة الشعبية عــلــى الأرض. وكــانــت 
«مركزية حركة فتح» دعت الفلسطينيين 
إلـــــى الاســـتـــنـــفـــار والـــتـــأهـــب فــــي المــرحــلــة 
المقبلة. وقــال نائب رئيس حركة «فتح» 
محمود العالول، أمس، إن الفلسطينيين 
أمام مرحلة مصيرية، مشدداً على «أهمية 
الوحدة الوطنية في هذه المرحلة المصيرية 

مــن تــاريــخ قضيتنا». وأكـــد الــعــالــول في 
تصريحات لإذاعـــة «صــوت فلسطين» أن 
حركة «فتح» أعلنت النفير في كل أطرها 
لمواجهة التحديات الراهنة، وتركز الآن 
على أهمية استنفار طاقات الفلسطينيين 
كــافــة. وفــيــمــا يتعلق بــالمــواقــف العربية 
والدولية تجاه مخططات الضم، أوضح 
العالول أنه تم استعراض هذه المواقف، 
والبحث في كيفية تطويرها، إلى جانب 
دول الاتحاد الأوروبي. وقد رفض الاتحاد 
الأوروبـــي خطط الضم الإسرائيلية كما 
رفضتها جامعة الدول العربية إلى جانب 
وروسيا، والصين، واليابان، والسكرتير 
العام للأمم المتحدة، ودول عدم الانحياز، 
ودول الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، ودول أميركا 
اللاتينية والكاريبي، فيما حذر العاهل 

الأردني من صدام مع إسرائيل.

الحريري: مساعدات «سيدر» انخفضت كثيراً
بيروت: «الشرق الأوسط»

انتقد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري 
الحكومة اللبنانية ومن خلفها «التيار الوطني الحر» 
و«حزب الله» وحلفاؤهما، الذين باتوا اليوم يدعمون 

مؤتمر «سيدر» بعدما عارضوه في الماضي.
وقال الحريري في دردشة مع الإعلاميين: «ما دام 
أصبح مؤتمر «سيدر» هو الحل بالنسبة إليهم الآن 
لماذا لم يتم العمل به وعرقلته؟»، مضيفاً: «انتظرنا 
المصيبة حتى قررنا التزام «سيدر» بعدما كان الدعم 
أقــل بكثير». وأوضــح أن  ١١ مليارا فيما اليوم بــات 
المشكلة في لبنان هي في مقاربة الأمور إذ «لا يمكن 
القول نريد دعــم سيدر ونتخاصم مع دول الخليج 

والمجتمع الدولي».
واعتبر الحريري أن «سيدر كــان المنقذ، ونحن 
أمــام واقــع صعب جــدا مع المفاوضات التي يقودها 
صندوق النقد الدولي». وقال: «لا أريد الانتقاد لمجرد 
الانتقاد، ولكن أرى أن كل فريق في الحكومة يتحدث 
بعكس الآخـــر، وحتى الجهات السياسية كــل واحــد 

يحكي بطريقة مختلفة عن الآخــر بموضوع الخطة 
الاقتصادية». ولفت إلى أن «من عرقلوا «سيدر» أثناء 

رئاستي للحكومة، هم أنفسهم ضد الإصلاح».
وفــيــمــا وصـــف الــحــريــري رئــيــس «تــيــار المــــردة» 
«الرجل الصادق»،  النائب السابق سلمان فرنجية بـ
ردّ بشكل واضــح على رئيس التيار الوطني الحر، 
النائب جبران باسيل سائلاً: «إلى متى سنبقى نتكلم 
عن حقوق كل طائفة في وقت يتخبّط فيه البلد ونرى 
في مؤتمر صحافي ينادي بحقوق المسيحيين... كلنا 
لبنانيون». وفــي ملف الكهرباء، قــال «صحيح كما 
أقـــول من  قــال باسيل المشكلة قائمة مــن ١٩٩٤ وأنـــا 
العام ١٩٨٨»، وتوجه لرئيس التيار قائلا: «لا ترجع 
بالتاريخ إلى الوراء، لأنه يمكنني أيضا أن أسأل لماذا 
لم يتم تعيين هيئة ناظمة للكهرباء ومجلس إدارة؟».

وعــن مــوضــوع إقــفــال المعابر البرية مــع سوريا 
الــحــريــري: «عندما  البلدين قــال  حيث التهريب بــين 
كنت رئيسا للحكومة لم أكن قادرا على إقفال الحدود 
لأنـــنـــي لا أســتــطــيــع أن أقــــف بـــوجـــه مــصــالــح بعض 

اللبنانيين في سوريا».

تحضير مشروع قرار في الكونغرس لوقف المساعدات للبنان
بيروت: خليل فليحان

يــحــضــر مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي لمــنــاقــشــة 
مــشــروع قـــرار يتضمن وقـــف المــســاعــدات الأمــيــركــيــة 
للحكومة اللبنانية إذا استمرت سيطرة «حزب الله» 

على القرار في لبنان.
وأوضــــحــــت مــــصــــادر الــــســــفــــارة الــلــبــنــانــيــة فــي 
«الشرق الأوسط» أنه ليس من السهل إقرار  واشنطن لـ
المــشــروع لأن أعــضــاء الكونغرس ليسوا صوتا  هــذا 
أنــه يجب أن يطرح على لجنة العلاقات  واحــدا كما 
الخارجية في مجلس الشيوخ كي توافق عليه قبل 
طــرحــه عــلــى الــهــيــئــة الــعــامــة لمــنــاقــشــتــه والــتــصــويــت 
عليه. على أن يصار إلى طرحه بعد ذلك على مجلس 
النواب ثم يصوت المجلسان عليه بعد صياغته في 
نــص واحـــد قبل أن يــوقــع عليه رئــيــس الجمهورية. 
وأشارت المصادر إلى أن إنجاز المشروع والتصويت 
إلــى موقف الإدارة الذي  عليه يستوجب وقتا نظرا 
اللبنانية وهــو مبني  يــؤيــد عـــادة مــوقــف الحكومة 

على حقيقة أن الحزب قــوي ولا يمكن إزالــة سلاحه 
إلا بالقوة مع المخاطر المترتبة على ذلك.

وتــابــعــت المـــصـــادر أن الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة في 
واشــنــطــن تــرصــد أي تــحــرك لــكــســب المـــؤيـــديـــن لــهــذا 
المـــشـــروع. إضــافــة إلـــى أن الإدارة تــعــارض عـــادة أي 
مــــشــــروع يـــطـــرح مــــن أجـــــل إحـــــــداث انـــقـــســـامـــات بــين 

اللبنانيين دون أن يعني أنها مع سلاح الحزب.
وتـــشـــيـــر المـــــصـــــادر إلــــــى أن حـــجـــم المــــســــاعــــدات 
الأميركية غير العسكرية للبنان خــجــول وهــي من 
نـــوع الــدعــم فــي مــجــال الاســتــشــفــاء والــتــربــيــة بدعم 
 LAU الجامعتين الأمــيــركــيــة واللبنانية الأمــيــركــيــة

وفي مجال التنمية.
وتــجــدر الإشــــارة إلـــى أن مــثــل هـــذا المــشــروع إذا 
أبصر النور وهذا مستبعد لن يكون الأول من نوعه 
والمــشــاريــع الــتــي أقــــرت بــهــذا الــصــدد كــثــيــرة ومنها 
تصنيف «حــزب الله» بأنه إرهــابــي. ومنع عناصره 
من فتح حسابات بالدولار وعقوبات مختلفة فرضت 

على آخرين.

عدم التزام سياسة النأي بالنفس وراء تردد حكومات عربية في المساعدة

الدول المشاركة في مؤتمر «سيدر» تخفض تمويل المشاريع في لبنان
بيروت: محمد شقير

انتهى الاجتماع التنسيقي الأول 
لــســفــراء الــــــدول المـــشـــاركـــة فـــي مــؤتــمــر 
«ســــيــــدر»، بـــرعـــايـــة رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حــســان ديـــــاب، إلـــى تــثــبــيــت مجموعة 
مــــن الــــنــــقــــاط؛ أبـــــرزهـــــا الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
التلازم بينه وبين المفاوضات الجارية 
الــدولــي للحصول  النقد  مــع صــنــدوق 
عــلــى قــــرض لــتــمــويــل خــطــة الــتــعــافــي 
المـــــــالـــــــي، لــــجــــهــــة دمــــــــج الإصــــــلاحــــــات 
المـــالـــيـــة والإداريـــــــــة فـــي رزمـــــة واحـــــدة، 
وخفض القيمة التمويلية للمشاريع 
المــتــفــق عــلــيــهــا بـــين لــبــنــان و«ســـيـــدر»، 
ي البرامج 

ّ
وإصــرار الحكومة على تبن

الإصلاحية التي تقدّمت بها حكومة 
الرئيس سعد الحريري والتي قوبلت 
بتعطيل من قبل «التيار الوطني الحر» 
من دون أن يتدخل رئيس الجمهورية 
إلــى خطوات  ميشال عــون لترجمتها 
عملية تــدفــع بــاتــجــاه اســتــفــادة لبنان 
مــــن المـــــقـــــررات لـــلـــنـــهـــوض مــــن أزمـــاتـــه 
المالية والاقتصادية. ومع أن المشاركة 
الـــعـــربـــيـــة فــــي الاجــــتــــمــــاع الــتــنــســيــقــي 
ســجّــلــت غــيــاب عـــدد مــن ســفــراء الـــدول 
الــتــي كــانــت تعهدت بتمويل عــدد من 
المـــشـــاريـــع المـــتـــفـــق عــلــيــهــا بــــين لــبــنــان 
ومــؤتــمــر «ســيــدر» واســتــعــيــض عنهم 
بـــمـــشـــاركـــة دبـــلـــومـــاســـيـــين عـــلـــى غــــرار 
مــا حــصــل فــي الاجــتــمــاع الـــذي عقدته 

ســابــقــاً «مــجــمــوعــة أصــــدقــــاء لــبــنــان» 
ت 

ّ
بدعوة من دياب، فإن الحكومة توخ

من الاجتماع التنسيقي إعادة تعويم 
مقررات «سيدر». لكن التعهد الفرنسي 
بتعويم «سيدر» لم يصرف الأنظار عن 
التذكير بالإصلاحات المالية والإدارية 
التي التزم بها لبنان أمــام المؤتمرين 
في باريس، مما اضطر السفراء الذين 
شــــاركــــوا فــــي الاجـــتـــمـــاع إلـــــى ربــطــهــا 
بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد 
باعتبار أنها نسخة عن تلك التي يصر 
عليها الصندوق تأكيداً منهم على أنها 
المعبر الإلزامي لإحياء مقررات «سيدر» 
وللحصول من الصندوق على قرض 

مالي لتمويل خطة التعافي.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، ســــأل مــصــدر 
سياسي عــن الأســبــاب وراء تخفيض 
لــلــمــشــاريــع، وقـــال:  القيمة التمويلية 
هل لهذا القرار علاقة بانشغال العالم 
بمكافحة تفشي وباء «كورونا» أم إن 
من أسبابه عدم التزام لبنان بسياسة 
«الشرق  النأي بالنفس؟ ولفت المصدر لـ
الأوسط» إلى أن لبنان يدفع حالياً ثمن 
تعطيل إقـــرار الإصــلاحــات الــذي أعــاق 
تنفيذ «سيدر»، وقال: «لو التزمنا بكل 
ما تعهدنا به، لكنا واجهنا (كورونا) 
ونحن في وضع اقتصادي أفضل مما 
هو عليه الآن»، وأضاف أن «لبنان تردد 
يــبــدأ مفاوضاته مــع صندوق  قبل أن 
الــنــقــد لــلــحــصــول عــلــى تــمــويــل لــوقــف 

الانــهــيــار، لأن (ســيــدر) لــم يعد كافياً، 
هــــذا قــبــل خــفــض الــقــيــمــة الــتــمــويــلــيــة 

للمشاريع».
وعــدّ المصدر نفسه أن هناك أزمة 
تطغى حالياً على علاقة لبنان بعدد 
من الدول العربية وتحديداً الخليجية 
التي كانت وافقت على تمويل مشاريع 
واردة في الخطة التي تبناها «سيدر»، 
وسأل: «إذا لم تكن هناك أزمة؛ فلماذا 
تتعاطى هذه الدول ببرودة مع حكومة 
ديــاب؟»، وقال إن «الحكومة لم تحرك 
ساكناً حيال هذه الدول مع أنها تراهن 
على أن موافقة الصندوق على تمويل 
ق 

ّ
خطة التعافي ستفتح الباب أمام تدف

دعــمــهــا المــالــي عــلــى لــبــنــان»، وأكــــد أن 

رهانها لم يكن في محله لأن الحكومة 
ما زالت تراعي «حزب الله» إلى أقصى 
الحدود ولــم تثبت التزامها بسياسة 

النأي بالنفس.
وأكـــــــــد أن هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة مــلــحــة 
لمبادرة الحكومة إلى تحقيق الإصلاح 
الــســيــاســي وتــرجــمــة الــتــزامــهــا الــنــأي 
بالنفس بأفعال ملموسة، وسأل: «هل 
(حــزب الــلــه) حسن  كــان الأمــين الــعــام لـــ
نــصــر الــلــه مــضــطــراً لــلــقــول إن انــتــقــال 
السلاح والمقاتلين من لبنان إلى سوريا 
غـــيـــر مـــشـــمـــول بـــضـــبـــط الـــــحـــــدود بــين 
البلدين لوقف التهريب، وما الجدوى 

من التذكير بذلك؟».
واستغرب ما أخذ يروّج له البعض 

بأن هناك في الحكومة من يراهن على 
بدء المفاوضات بين طهران وواشنطن 
مع استعداد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب لخوض معركة التجديد لولاية 
ـــقـــل عـــن الــســفــيــرة 

ُ
رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، ون

الأميركية في بيروت دوروثـــي قولها 
إن هذا الرهان ليس في محله.

وعــــدّ أن الإصــــلاح الــســيــاســي هو 
المـــمـــر الإلــــزامــــي لــتــصــحــيــح الــعــلاقــات 
الــلــبــنــانــيــة - الــعــربــيــة شــــرط أن يــقــوم 
على خــروج لبنان من صــراع المحاور 
د  في المنطقة وإلــزام «حزب الله» التقيُّ
بــســيــاســة الــنــأي بــالــنــفــس الــتــي باتت 
«سيدر» وانتهاءً  مطلباً دولياً بــدءاً بـ

«صندوق النقد». بـ

متظاهرون يطالبون بالتحقيق في استنزاف الكهرباء المقطوعة لأموال الخزينة

الحكومة اللبنانية تؤجل بحث التعيينات لتجنب الخلافات 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــــوزراء  قــرر مجلس 
أمــس اســتــمــرار العمل بعقد شركة 
«ســـونـــاطـــراك» الــجــزائــريــة لــتــزويــد 
معامل الكهرباء في لبنان بالفيول 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، وذلـــك 
بــــعــــد أســـــبـــــوعـــــين عــــلــــى انــــكــــشــــاف 
المــــــزوّر وتحقيق  الـــوقـــود  فــضــيــحــة 
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي فــيــهــا، فـــي وقــت 
الــخــلافــات  الـــــوزراء  تخطى مجلس 
والـــتـــصـــعـــيـــد الـــســـيـــاســـي فــــي مــلــف 
لــم يحضر ملف  التعيينات، حيث 

تعيين محافظ بيروت.
والتأم مجلس الوزراء في جلسة 
عادية في قصر بعبدا أمس، برئاسة 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عـــــون وحــــضــــور رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الـــدكـــتـــور حـــســـان ديـــــاب والـــــــوزراء. 
وركز رئيس الجمهورية في مستهل 
جلسة مجلس الوزراء على «أهمية 
التحقيقات القضائية التي تجري 
فــي إطــار مكافحة الــفــســاد»، وشــدد 
على «ضرورة وصولها إلى نهايتها 
في كل المواضيع التي تناولتها ولا 
سيما أن الرأي العام يتابع ما يجري 
وينتظر مقاربات حاسمة فــي هذا 

المجال».
وبـــحـــث مــجــلــس الــــــــوزراء في 
جدول أعمال من ١٦ بندا، بالإضافة 
إلــى أمــور طارئة لاتخاذ الــقــرارات 
المـــنـــاســـبـــة بـــشـــأنـــهـــا. وتـــــجـــــاوزت 
الـــحـــكـــومـــة الـــخـــلافـــات عـــلـــى مــلــف 
التعيينات، حيث أشـــارت وزيــرة 
الإعــلام منال عبد الصمد إلــى أنه 
لـــم يــتــم الــتــطــرق إلـــى مــلــف تعيين 
محافظ بيروت لمزيد من التشاور.
وبــعــد أســبــوعــين على الجدل 

والتحرك القضائي لمعالجة ملف 
الــفــيــول المــغــشــوش الـــذي يُستورد 
إلـــى لــبــنــان، قـــرر مــجــلــس الـــــوزراء 
اســتــكــمــال الــســيــر بــالــعــقــد المــوقــع 
بــين شــركــة «ســونــاطــراك» ووزارة 

الطاقة.
وأعــلــنــت وزيـــــرة الإعـــــلام مــنــال 
عــــبــــد الــــصــــمــــد بــــعــــد الــــجــــلــــســــة، أن 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء قــــــــرّر اســـتـــكـــمـــال 
الــســيــر بــعــقــد «ســـونـــاطـــراك». وقـــال 
وزيـــــــر الـــطـــاقـــة ريــــمــــون غـــجـــر بــعــد 
الجلسة، فــي هــذا المــوضــوع إنــه «لا 
يمكن فسخ العقد مع الشركة ويتم 
الإعــداد لدفتر شروط جديد لإعداد 
مناقصة وتكليف طرف جديد بعد 

انـــتـــهـــاء الــعــقــد فـــي نــهــايــة الـــعـــام». 
وأشــار إلى أن «سوناطراك أبلغتنا 
أنــهــا مستعدة لــلاســتــمــرار بــإرســال 

الشحنات وفق شروطنا».
وأفـــيـــد أنــــه «تــــم تــكــلــيــف وزيـــر 
الــخــارجــيــة ووزيــــرة الــعــدل متابعة 
المـــــــوضـــــــوع». كـــمـــا أفــــيــــد بــتــحــويــل 
رســــائــــل «ســــونــــاطــــراك» إلـــــى هــيــئــة 
الاســـتـــشـــارات والــقــضــايــا وتكليف 
وزيـــريّ الخارجية والــعــدل متابعة 

الملف. 
وقالت الوزيرة غادة شريم بعد 
الجلسة: «شركة سوناطراك أبلغتنا 
أنــهــا لا تتحمل مسؤولية مــن بعد 
انــــطــــلاق شــحــنــة الـــفـــيـــول والــــوزيــــر 

ناصيف حتي سيتابع الأمـــر، وقد 
أرســل الملف إلى هيئة الاستشارات 

والقضايا».
وفـــي قـــرار مــن شــأنــه أن يجدد 
الجدل السياسي، قال الوزير غجر: 
«لن نقوم بتلزيم معمل واحد فقط» 
لإنتاج الكهرباء ما يعني أن هناك 
توجهاً لإنشاء معمل سلعاتا لتوليد 
الكهرباء، وهو الاقتراح الذي سقط 
فــي جــلــســة الــحــكــومــة فــي الأســبــوع 
المـــاضـــي إثــــر تــصــويــت الـــــــوزراء في 
الــوطــنــي الحر  الــتــيــار  مقابل وزراء 
الـــذيـــن يـــؤيـــدون إنـــشـــاء المــعــمــل في 

منطقة سلعاتا في الشمال.
وقــال غجر: «لــن نــقــوم  بتلزيم 

معمل واحد فقط فلا نستطيع تأمين 
الكهرباء ٢٤ على ٢٤ بمعمل واحد 
وســنــعــمــل فــي ســلــعــاتــا والــزهــرانــي 
بــالــتــوازي»، إضــافــة إلــى معمل دير 
عـــمـــار «المــــلــــزم أصـــــلا لـــشـــركـــة عـــلاء 
الخواجة والــدراســات جاهزة حتى 
في مسألة خطوط النقل»، مضيفا 

أن «المشروع المطروح متكامل».
وتــزامــنــت الــجــلــســة الــتــي غلب 
عليها ملف الكهرباء مــع تحركات 
فـــــي الــــــشــــــارع ضــــمــــن الـــتـــقـــنـــين فــي 
الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــي تــنــقــطــع لــســاعــات 
طــويــلــة، وفــيــمــا قــــال وزيـــــر الــطــاقــة 
إنه من الأسباب الأساسية للتقنين 
القاسي هو «التأخير الذي يحصل 
فـــــي تــــســــديــــد الاعــــــتــــــمــــــادات خـــــارج 
لــبــنــان»، قــطــع مــحــتــجــون الــطــرقــات 
في الشمال احتجاجاً على انقطاع 

التيار الكهربائي.
وفــــــي بـــــيـــــروت، نـــفـــذ عــــــدد مــن 
أمـــام مؤسسة  المحتجين اعتصاما 
كهرباء لبنان وأذاعـــوا بيانا لفتوا 
فيه إلى «أن المؤسسة أنهكت قدرات 
الدولة المالية بـ٥٠ مليار دولار وهي 
دين على قطاع الكهرباء»، واقترحوا 
«البدء الفوري بإنشاء معمل بقدرة 
٢٠٠٠ مــــيــــغــــاواط وتـــركـــيـــبـــه عــلــى 
الشبكة الأساسية المترابطة مع كل 
الشبكات اللبنانية، وفتح تحقيقات 
مالية فورية من قبل القضاء في هذا 
القطاع الحيوي واستدعاء الجهات 

المعنية والمسؤولة عن هذا الملف».
«الإسراع  وطالب المعتصمون بـ
في تشكيل الهيئة الناظمة لمؤسسة 
كــهــربــاء لــبــنــان الــتــي لــم تــبــت حتى 
اليوم من أجل الإبقاء على السرقات 
والسمسرة بين محتكري المشتقات 

النفطية».

مظاهرة أمام قصر العدل في بيروت أمس للمطالبة بفتح ملفات الفساد (إ.ب.أ)
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رئيس الوزراء شكر القضاء لإطلاقه سراح محامين ومتظاهرين في الديوانية

لجنة لكشف أسماء قتلى وجرحى ومعاقي الحراك العراقي
بغداد: فاضل النشمي

شــكــر رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي، 
أمــــــــس، مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعـــلـــى 
لإطــلاقــه ســـراح نــشــطــاء ومحامين 
الــديــوانــيــة وواســط  فــي محافظتي 
الــجــنــوبــيــتــين. وقــــال الــكــاظــمــي في 
تـــغـــريـــدة عـــبـــر «تــــويــــتــــر»: «أشـــكـــرُ 
مجلس القضاء الأعلى الموقر، على 
استجابته الفورية لإطــلاق ســراح 
مـــحـــامـــين مـــــن مـــديـــنـــة الـــديـــوانـــيـــة 
وعــــددٍ آخـــر مــن مــتــظــاهــري الــكــوت 
(مركز محافظة واسط)». وأضاف: 

«أجدّدُ التأكيد على أن حق التظاهر 
السلمي مكفول دســتــوريــاً، وعلى 
التزام القوات الأمنية والمتظاهرين 
بحماية المظاهرات، والأملاك العامة 

والخاصة».
ويأتي شكر الكاظمي لمجلس 
«تــشــكــيــل  الــقــضــاء غـــــداة إيـــعـــازه بـــ
لــجــنــة تــتــولــى وضـــع قــائــمــة دقيقة 
بـــــأســـــمـــــاء الـــــشـــــهـــــداء والــــجــــرحــــى 
والمــعــوقــين مـــن الـــذيـــن ســقــطــوا في 
الاحتجاجات الشعبية، ســواء من 
المــحــتــجــين أو قــــوات الأمـــــن». وقــال 
بيان صادر عن مكتبه إن «القائمة 
المخطط لها ستغطي الفترة الممتدة 

أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن  مـــنـــذ الأول مــــن 
الــثــامــن عشر من  إلــى  الأول) ٢٠١٩ 
مايو (أيــار) الحالي، وستنشر في 
وســـائـــل الإعــــــلام وتــعــتــمــد أســاســاً 
الــشــهــداء وإعــــادة الاعتبار  لتكريم 

لهم وتعويض عوائل الضحايا».
وذكر البيان أن الكاظمي «أناط 
بلجنة متخصصة مرتبطة بمكتبه 
مهمة وضع هذه القائمة بالتعاون 
مــــع مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة المــخــتــلــفــة 
والمـــنـــظـــمـــات الـــعـــراقـــيـــة والـــدولـــيـــة 
الــرصــيــنــة لــضــمــان دقـــة المعلومات 

الواردة فيها».
وتعد هذه القائمة، في حال تم 

إنجازها، أول جهد رسمي عراقي 
لتوثيق ضحايا الاحتجاجات، كما 
تأتي في سياق تلبية الكاظمي لأحد 
الــوعــود الأســاســيــة التي تضمّنها 
المــنــهــاج الــــــوزاري لــحــكــومــتــه الـــذي 
صوّت عليه البرلمان في السابع من 
يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي)  والمتعلق 
«الــــــشــــــروع فــــــي حـــمـــلـــة شـــامـــلـــة  بـــــــ
لــة بشأن أحــداث  للتقصي والمــســاء
العنف التي رافقت الاحتجاجات، 
والاهتمام بعوائل الشهداء والتكفل 

بمعالجة الجرحى».
غــيــر أن اتــجــاهــات غــيــر قليلة 
داخل جماعات الحراك ما زالت غير 

واثقة بإجراءات حكومة الكاظمي 
وتشكك في قدرتها على محاسبة 
المـــتـــورطـــين فـــي دمــــاء المــتــظــاهــريــن 
وتقديمهم إلى المحاكمة. وما زالت 
جــمــاعــات مــتــشــددة داخــــل الــحــراك 
تــدعــو إلـــى مـــعـــاودة الاحــتــجــاجــات 
وإســــــقــــــاط الــــحــــكــــومــــة والـــعـــمـــلـــيـــة 

السياسية برمتها.
ـــــــيـــــــل الاثـــــــــنـــــــــين،  ووقـــــــــــعـــــــــــت ل
مـــــــواجـــــــهـــــــات بــــــــين قــــــــــــوات الأمــــــــن 
والمتظاهرين، أسفرت عن اعتقال 
أربــــعــــة أشــــخــــاص مــــن مــعــتــصــمــي 
الــــديــــوانــــيــــة ضـــمـــنـــهـــم اثـــــنـــــان مــن 
المـــحـــامـــين إثـــــر دعــــــــاوى قــضــائــيــة 

ضــدهــم تتعلق بتشجيعهم على 
الـــخـــروج بــالمــظــاهــرات. واســتــنــاداً 
إلى ناشطين، فإن المحافظة شهدت 
أحـــــــداث عـــنـــف وإصــــابــــة مــتــظــاهــر 
الــقــوات الأمنية بإطلاق  بعد قيام 
الرصاص على معتصمين تجمعوا 
أمام دائرة الأمن الوطني للمطالبة 

بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين.
غير أن قائد شرطة محافظة 
الـــديـــوانـــيـــة الــعــمــيــد حـــيـــدر حسن 
مــنــخــي أكــــــد، أمــــــس، عــــــودة حــالــة 
الاستقرار والهدوء إلى المحافظة. 
وقــــال مــنــخــي، فـــي تــصــريــحــات إن 
«أشخاصاً حاولوا زعزعة الوضع 

الأمـــنـــي فـــي المـــحـــافـــظـــة، وتــحــويــل 
مساره من الاستقرار إلى العنف من 
خــلال خلق فتنة بــين المتظاهرين 
والـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة». وأضـــــــاف أن 
«الأوضـــــــــاع فــــي المـــديـــنـــة مــســتــقــرة 
وهادئة بعد انتهاء أحــداث أمس، 
وانـــســـحـــاب المــعــتــصــمــين مـــن أمـــام 
دائرة الأمن الوطني بعد صدور أمر 
قــضــائــي بــإطــلاق ســـراح المعتقلين 
الأربـــــعـــــة بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــهـــم صــبــاح 
الأمس، وتحويلهم للأمن الوطني 
باعتبارها الجهة المعنية بالشكوى 

المقدمة ضدهم».
بـــدوره، انتقد رئــيــس الـــوزراء 

الــــســــابــــق إيـــــــاد عـــــــلاوي مـــــا جـــرى 
لــلــمــتــظــاهــريــن والمـــعـــتـــصـــمـــين فــي 
الــــديــــوانــــيــــة، وقــــــــال، فــــي تـــغـــريـــدة 
عــبــر «تــويــتــر»: «قــوبــل المحتجون 
السلميون مــرة أخــرى بالرصاص 
الحي، هل عجزت قوى السلطة عن 
إيجاد وسيلة أخرى للحوار معهم 
غير لغة الــرصــاص، ولــم يحاسب 
مـــرتـــكـــبـــوهـــا فـــــي الـــــديـــــوانـــــيـــــة؟!». 
وأضــــاف «نــجــدد مــا قــلــنــاه، لا حل 
المــتــظــاهــريــن وتلبية  إلا بــاحــتــواء 
مــــطــــالــــبــــهــــم المــــــشــــــروعــــــة ومـــنـــهـــا 
محكمة خاصة علنية للمرتكبين 

وحماتهم».

شكا من أنه لا يملك كتلة تدعمه في البرلمان العراقي

ر من الفوضى ويشدد على وضع السلاح بيد الدولة
ّ
الكاظمي يحذ

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــوزراء العراقي  كشف رئــيــس 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، عــــن طــبــيــعــة 
التحديات والضغوط التي يواجهها 
ســواء عند بدء تشكيل الحكومة أو 
على صعيد المستقبل، مبيناً أنه لا 
يملك كتلة داعمة له داخل البرلمان. 
وقــــال الــكــاظــمــي فــي مــقــال لــه أمــس، 
ـــشـــر فـــي عــــدة صــحــف عـــراقـــيـــة إنــه 

ُ
ن

«مــــع اقــــتــــراب المـــوعـــد الـــــذي قــطــعــتُــه 
الــبــرلمــان لاستكمال التشكيلة  أمـــام 
الوزارية، لا بد من وضع شعبنا وقواه 
الوطنية، وشبابنا المطالب بحقوقه، 
أمــام ما أواجــه من تحديات تتطلب 
مـــن الــجــمــيــع الــتــكــاتــف لــتــذلــيــلــهــا». 
وأضـــــاف الــكــاظــمــي: «لــقــد تصديت 
لــواجــبــي وأعــــرف مسبقاً المــصــاعــب 

الثقيلة  التي تقف أمــامــي، والــتــركــة 
التي ستواجهني على كل الأصعدة 
وفــي جميع الميادين الحيوية التي 
تـــرتـــبـــط بـــحـــيـــاة المــــواطــــنــــين، وأمــــن 
وســيــادة واســتــقــلال الــبــلاد»، مبيناً 
أن «الأزمة شاملة وتدخل في نسيج 
الــــــدولــــــة ومــــؤســــســــاتــــهــــا، وتـــعـــرقـــل 
قــوتــهــا الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــثــرت 
خــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، فلم يتحقق 
مـــــا مـــــن شــــأنــــه الــــنــــهــــوض الـــشـــامـــل 
بـــالأمـــن الـــغـــذائـــي لـــلـــبـــلاد». وبــشــأن 
أهم التحديات التي يواجهها، قال: 
هي «التناقض بين الوعود العلنية 
التي أكدت على حريتي في اختيار 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــــوزاريـــــــة، ومــــــا يـــــدور 
وراء الكواليس مــن مــنــاورات وشد 
مـــن قــبــل الــبــعــض، وهــــو مـــا يــعــرقــل 
ويــعــطــل اســتــكــمــال الــحــكــومــة لكي 

تــبــاشــر مهامها بحيوية وتضافر 
فـــي الــجــهــود وصـــــولاً إلـــى الأهــــداف 

المعلنة».
وأوضـــح أن «مــا نطلقه أحياناً 
مــــن تــــأكــــيــــدات لـــــضـــــرورة تــصــحــيــح 
مسارات العملية السياسية ووضع 
الــبــلاد عــلــى طــريــق المــعــافــاة لا تجد 
آذانــــاً صــاغــيــة لـــدى الــبــعــض هــنــا أو 
هــنــاك، دون الانــتــبــاه إلـــى أن الــبــلاد 
مــهــددة بما سيضعنا جميعاً أمــام 
خــيــارات ليس فيها رابــح وأفضلها 
الانـــحـــدار إلـــى الــفــوضــى». وتــأكــيــداً 
لما ألــزم نفسه به عند بداية تشكيل 
حــكــومــتــه، أكـــد الــكــاظــمــي أنـــه «ليس 
أمـــامـــنـــا ســــــوى خــــيــــار الاســـتـــجـــابـــة 
لــلــمــطــالــب الــشــعــبــيــة الـــعـــادلـــة الــتــي 
الــحــركــة الاحتجاجية  عــبّــرت عنها 
وســـاحـــات الــتــظــاهــر، الــتــي جمعت 

خـــــيـــــرة بـــــنـــــات وشــــــبــــــاب شـــعـــبـــنـــا، 
والــــعــــمــــل المــــخــــلــــص عــــلــــى تــحــقــيــق 
مطالبهم بإعادة مجد العراق وقوته 
وكرامته، وتصفية تركة المحاصصة 
المــقــيــتــة بــكــل تــجــلــيــاتــهــا، ومــحــاربــة 
الفساد المالي والإداري». ولفت إلى 
أنـــه «لــيــس بــالإمــكــان المــبــاشــرة بــأي 
خطوة جادة دون الشروع بما يعيد 
لــلــدولــة هيبتها وبــســط ســيــادتــهــا، 
وهــو مــا يتطلب ألا يكون أي طــرفٍ 
مهما كــان شأنه أو مصدر قوته أو 
موالاته فوق إرادة الدولة والدستور 
الـــســـلاح  يـــصـــبـــح  والـــــقـــــانـــــون، وأن 
والقوة النارية بيد الدولة والقوات 
المسلحة وبإمرة القائد العام للقوات 
المــســلــحــة». وتــابــع الــكــاظــمــي قــائــلاً: 
«أود الــتــأكــيــد مـــرة أخـــرى لإزالــــة أي 
التباس، بأن المهمة التي أنيطت بي 

هي عبور المرحلة الانتقالية بأسرع 
وقت ممكن، والاستجابة إلى مهام 
ملحّة مباشرة، أبرزها إنجاز قانون 
الانــــتــــخــــابــــات مــــع مــــا يــتــطــلــبــه مــن 
تدقيقات أو تعديلات، والانتهاء من 
الصيغة النهائية لقانون المفوضية 
الــعــلــيــا لـــلانـــتـــخـــابـــات، وتــــأمــــين كــل 
مــــا يـــلـــزم لإجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــي 
أقـــــرب وقـــــتٍ مـــمـــكـــن». وفــيــمــا تعهد 
بحماية المتظاهرين فإنه أكد قائلاً: 
«أعــلــن بــوضــوح كقائد عــام للقوات 
المسلحة أنني لم ولن أصدر أي أمر 
بإطلاق الرصاص ضد أي متظاهر 
م إلى  سلمي، ومن يقوم بذلك سيقدَّ
العدالة». كما أعاد «التأكيد أن أوامر 
قد صــدرت إلــى كل الأجهزة الأمنية 
بــإطــلاق ســراح جميع المعتقلين من 
المــتــظــاهــريــن، والــبــحــث والــتــحــقــيــق 

والــــتــــقــــصــــي لإيــــــجــــــاد المـــخـــتـــطـــفـــين 
وتشخيص الذين قاموا بالاغتيالات 

ووضعهم أمام القانون».
وأختتم الكاظمي مقاله بالقول: 
«أختم برد على من نبّهني إلى أنني 
بلا حــزب سياسي ولا كتلة نيابية 
إلــيــه من  أنـــا مــــاضٍ  تحميني فــيــمــا 
 لشعبي، 

ً
تــعــهــدات قــطــعــتــهــا خـــدمـــة

هِ  لْ عَلَى اللَّ بقوله تعالى (ومَنْ يَتَوَكَّ
دْ جَعَلَ 
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إلــى ذلــك أعــلــن علي الصجري، 
الـــنـــائـــب المــســتــقــل فـــي الـــبـــرلمـــان، أن 
«الكاظمي صرّح بأن البعض أخبره 
بـــــأن لـــيـــس لــــه كــتــلــة تــحــمــيــه داخــــل 
الــــبــــرلمــــان، أقـــــــول إن هـــــذه إشـــــــارات 
تهديد مبطنة». وأضــاف الصجري 
فـــي تــغــريــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، أمـــس: 

«أقول نحن وكل الشرفاء من النواب 
وهم كثر سيكونون لكم كتلة (قوية) 
تــمــتــاز بالنبل والــشــجــاعــة وتفضل 
مـــصـــلـــحـــة الــــــعــــــراق عــــلــــى مــصــلــحــة 
أحزابهم التي دمرت ونهبت ثروات 

العراق والنواب منهم براء».
وبـــــــــشـــــــــأن مــــــضــــــامــــــين مــــقــــالــــة 
الـــكـــاظـــمـــي، يـــقـــول الـــدكـــتـــور حسين 
علاوي رئيس مركز «رؤى للدراسات 
«الشرق الأوسط»،  الاستراتيجية»، لـ
إن «الــكــاظــمــي ركــز فــي مقالته على 
عــدة نقاط مــن أبــرزهــا دعــوة القوى 
الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى إكـــــمـــــال كــابــيــنــتــه 
الــحــكــومــيــة وخـــصـــوصـــاً الــــــــوزارات 
الـــخـــدمـــيـــة والــــســــيــــاديــــة لأنــــــه أمـــــام 
مطالب شعبية ومجتمعية وعد بها 
الــــوزاري»، موضحاً أنه  في المنهاج 
«يشير إلى أن الأمن القومي الشامل 

للدولة يواجه مشكلات كبيرة وعلى 
الــقــوى السياسية أن تحسم أمرها 
لأنــنــا فـــي مــرحــلــة تــشــظّــي كــبــيــرة». 
ويضيف علاوي أن «الكاظمي لا يزال 
يرى أن هناك أملاً في تجاوز الأزمات 
نــظــراً إلـــى مــا يتمتع بــه الــعــراق من 
تنوع فكري وحضاري ومجتمعي، 
بالإضافة إلى المــوارد الكبيرة البكر 
في أرضــه والتي تحتاج إلى تفكير 

بتشكيل حكومة خدمة للمواطن».
وبــــشــــأن الـــســـيـــادة المــنــقــوصــة، 
يقول عــلاوي أن «الكاظمي يتحدث 
عـــن الـــســـيـــادة المــنــقــوصــة بـــين عــقــدة 
الصراع الأميركي - الإيراني من جهة 
والسلاح خارج الدولة بيد الفصائل 
المسلحة التي باتت تُمارس سلوكاً 
أكبر من سلوك المؤسسة العسكرية 

العراقية في الجيش العراقي».

شملت الحجز على أمواله ومنع الحكومة من التعاقد معه

إجراءات ضد رامي مخلوف بعد انهيار المفاوضات في دمشق
لندن: إبراهيم حميدي

يـــــــدل الــــــقــــــرار الـــــــــذي اتـــخـــذتـــه 
الحكومة السورية، أمس، بتجميد 
أمـــــــوال رامــــــي مـــخـــلـــوف، ابـــــن خـــال 
الــرئــيــس بــشــار الأســــد، ومــنــعــه من 
الــتــعــاقــد مــع الــجــهــات الــعــامــة، إلــى 
انــهــيــار جــهــود الــتــســويــة الــتــي كــان 
يقوم بها وسطاء في العائلة وراء 
الكواليس في الأسبوعين الماضيين.

تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار حــــالــــيــــاً إلــــى 
الخطوة المقبلة. بين الخيارات، أن 
تــضــع الــحــكــومــة يــدهــا عــلــى شركة 
«ســيــريــاتــل»، الــتــي يـــرأس مخلوف 
مــجــلــس إدارتــــــهــــــا، ويـــمـــلـــك مــعــظــم 
أسهمها، مــع الاســتــمــرار فــي حملة 
تفكيك شبكات مخلوف وشركاته، 
والضغط لمزيد من «الانشقاقات»... 
وتركه وحيداً وعارياً من أدواته، في 
مقابل قيام مخلوف ببثّ فيديو رابع 
يصعّد فيه مــن لهجته، والاقــتــراب 
أكثر من السياسة وتسمية الأمور 
«الاعتقاد  بأسمائها... والاحتماء بـ
أن هناك قــوة خارجية تقف وراءه 

وتحميه».

عــلــنــاً، لا يــــزال الــرئــيــس الأســد 
بعيداً من الدخول في سجال علني 
مع مخلوف، تاركاً للحكومة و«هيئة 
الاتــصــالات» تنفيذ المفاوضات مع 
المتوفرة  المعلومات  مخلوف. لكن 
تشير إلى أن الأسبوعين الأخيرين، 
شهدا حملة مــن الضغوطات على 
مـــــخـــــلـــــوف، مـــــمـــــهـــــورة بـــــتـــــرك بــــاب 
الــتــفــاوض مــفــتــوحــاً لــلــوصــول إلــى 

تسوية ما.
المــطــلــوب الفعلي مــن مخلوف 
كـــــــان الــــتــــخــــلــــي عــــــن «ســــيــــريــــاتــــل» 
إلــــى صـــالـــح «صــــنــــدوق الـــشـــهـــداء» 
واســـتـــعـــادة قــســم كــبــيــر مـــن أمــوالــه 
في المصارف الخارجية إلى البلاد 
الـــتـــي تـــقـــدر بـــمـــلـــيـــارات الـــــــدولارات 
«المـــــســـــاهـــــمـــــة فـــــــي حـــــــــلّ الأزمـــــــــة  لــــــ
الاقتصادية العميقة». في المقابل، 
أظهر رامي مخلوف «عناداً وتصوفاً 
غير مسبوقين»، مع استعداد لدفع 
المستحقات المطلوبة، وقدرها نحو 
١٨٥ مليون دولار مــن «سيرياتل» 
إلــى الحكومة على دفــعــات... و«إلا 

فالمضي إلى آخر الطريق».
فــي مـــوازاة المــفــاوضــات، كانت 

هناك «حرب بيانات» بين مخلوف 
و«هيئة الاتصالات» وحملة ضغوط 
مــن السلطات شملت اعتقال كبار 
الموظفين في شركاته وشبكاته، منذ 
انقضاء الموعد الذي حددته «هيئة 
الاتـــــصـــــالات» لـــســـداد «ســيــريــاتــل» 
الـ١٨٥ مليون دولار في ٥ من الشهر 
الحالي. مخلوف المقيم في دمشق، 
من جهته، خاض «الحرب» بتوزيع 
بيانات و٣ فيديوهات على صفحته 
فـــي «فــيــســبــوك» طــلــب بـــدايـــة فيها 
مـــن الــرئــيــس الأســــد الــتــدخــل لــحــلّ 
المشكلة... لكنه عاد في الفيديوهين 
اللاحقين إلى التصعيد تصاعدياً.

الــجــولــة الأخــيــرة مــن «الــحــرب 
الإعـــــلامـــــيـــــة»، حـــصـــلـــت فــــي الأيـــــام 
الماضية. هو حذر في مقطع فيديو، 
ه الأحـــد، مــن انهيار «الاقتصاد 

ّ
بث

الـــــــســـــــوري وأمــــــــــــور أخــــــــــــــرى»، فــي 
حـــال انـــهـــارت شــركــة «ســيــريــاتــل»، 
مــوضــوع الـــنـــزاع. ولــلــمــرة الأولـــى، 
ســمــى بــعــض الأمـــــور بمسمياتها 
لـــدى حــديــثــه عــن «أثـــريـــاء الــحــرب» 
وممارسة ضغوطات عليه للتخلي 
عــــن «ســـيـــريـــاتـــل» وتـــوقـــيـــع عــقــود 

حصرية مع شركة منافسة للهاتف 
النقال.

«الــــهــــيــــئــــة»  ردّت  وعـــــنـــــدمـــــا 

بـــأن تــدفــع «ســيــريــاتــل»  بتمسكها 
كامل المبلغ، واصل مخلوف الاثنين 
تصعيده، ونشر على حسابه في 

«فــــيــــســــبــــوك» وثـــيـــقـــة وتـــوضـــيـــحـــاً 
«يــــكــــذب فــيــهــمــا مــــا ســـاقـــتـــه هــيــئــة 
الاتـــــصـــــالات حـــــول رفـــــض شــركــتــه 
ســــــداد المـــبـــالـــغ المــســتــحــقــة عــلــيــهــا 
الــعــامــة». والوثيقة التي  للخزينة 
كشفها مخلوف تعود إلى ١٠ مايو 
(أيــار) الحالي، وأظهرت استعداد 
«ســـــيـــــريـــــاتـــــل» لــــتــــســــديــــد المـــبـــالـــغ 
المفروضة عليها، وتطلب من «هيئة 
الاتـــصـــالات» تحديد مبلغ الدفعة 
الأولـــى، ومبالغ الأقــســاط الأخــرى، 

والفوائد المترتبة عليها.
«الــــهــــيــــئــــة»، وهـــــــي الــــواجــــهــــة 
«الـــحـــرب»، قــابــلــت الـــرد  الأخـــــرى لــــ
بــوثــيــقــة أخـــــرى، إذ وزعــــت واحـــدة 
إلــــى ١٦ مـــايـــو، مـــن الإدارة  تـــعـــود 
التنفيذية فــي شركة «سيرياتل»، 
وقع عليها ٥ مديرين في الشركة، 
لإعــــــــــــــلام «هــــــيــــــئــــــة الاتــــــــــصــــــــــالات» 
بموافقتهم على طلباتها، ورفض 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة مــخــلــوف 
منحهم التفويض لتوقيع الاتفاق. 
هــــذا كــــان أشـــبـــه بــالــتــلــويــح لــرامــي 
«انشقاق» في شركته. من جهته،  بـ
ردّ بأن عينّ ابنه الثاني علي المقيم 

خـــارج الــبــلاد، بــعــدمــا قـــدّم شقيقه 
إيهاب استقالته من منصب نائب 
رئيس مجلس الإدارة، كي لا يوقع 
على شروط الخصوم... «الآخرين». 
هو لن يوقع، كما قال. وابنه المخول 

بالتوقيع غير موجود.
الجولة الأخيرة من التفاوض، 
انتهت فجر أمــس إلــى الــجــدار من 
فــــاســــتــــفــــاق رامـــــي  تــــســــويــــة،  دون 
مــخــلــوف عــلــى إجـــــــراءات جـــديـــدة، 
شملت قرار رئيس الوزراء السوري، 
عماد خميس، «حرمان المدعو رامي 
مخلوف مــن التعاقد مــع الجهات 
العامة لـ٥ سنوات» وقرار وزير المال 
مأمون حمدان الحجز على أمواله 

وأموال عائلته.
جـــــاء قــــــرار خــمــيــس وحـــمـــدان 
ضــــد رامـــــــي مـــخـــلـــوف، بــــنــــاء عــلــى 
المــواصــلات، ضماناً  اقــتــراح وزارة 
«هــيــئــة  لــلــمــســتــحــقــات المـــتـــرتـــبـــة لـــ
الاتصالات» من شركة «سيرياتل» 
لسداد الـ١٨٥ مليون دولار. لم يكن 
هذا قرار الحجز الأول، ذلك أن وزارة 
المـــال حــجــزت على أمــوالــه المنقولة 
وغـــيـــر المـــنـــقـــولـــة فــــي ١٩ ديــســمــبــر 

المــــاضــــي ضــمــانــاً  (كــــانــــون الأول) 
«تهريب ضريبي». لأموال تتعلق بـ

ذاك القرار، كان ضمن سلسلة 
مـــــن الإجــــــــــــــراءات الــــتــــي بــــــــدأت فــي 
المـــاضـــي، لتفكيك  أغــســطــس (آب) 
شبكات مخلوف، شملت وضع يد 
الحكومة على «جمعية البستان» 
الــتــي يــرأســهــا وشــكــلــت «الــواجــهــة 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة» لأعـــــــمـــــــالـــــــه، وحـــــــلّ 
الميليشيات التابعة لها والسيطرة 
عـــــلـــــى شـــــــركـــــــات أخــــــــــــــرى، بـــيـــنـــهـــا 
«السوق الحرة»، إضافة إلى إلغاء 
رخــصــة «الــحــزب الــســوري القومي 
الاجتماعي» الذي ينتمي إليه أفراد 
عــائــلــة مــخــلــوف تــاريــخــيــاً، وكــانــوا 
مــمــثــلــين فــــي الـــحـــكـــومـــة ومــجــلــس 

الشعب (البرلمان).
في خضم الحملة، كانت المرة 
الـــوحـــيـــد الـــتـــي يــلــمــح الأســــــد إلـــى 
ذلــك، عندما قال في نهاية أكتوبر 
الـــقـــطـــاع  «فـــــــي  (تــــشــــريــــن الأول): 
الخاص، طلب من كل من هدر أموال 
الدولة أن يعيد الأمــوال (...) نريد 
الــدولــة أولاً قــبــل أن نلاحق  أمــــوال 

ونحوّل إلى القضاء».
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قرار وزير المال السوري الحجز على أموال رامي مخلوف أمس

ASHARQ AL - AWSAT تجوّلت في مخيمات شمال غربي سوريا

إدلب عطشى... وشح المياه يفجّر مواجهات بين النازحين 
إدلب: فراس كرم

يعاني مئات آلاف النازحين 
فـــي المــخــيــمــات الـــحـــدوديـــة شــمــال 
غــــربــــي ســــوريــــا مــــن شــــح المــــيــــاه، 
والتي باتت عبئاً آخر يضاف إلى 
الأعباء المعيشية الأخرى المتردية، 
بــدأت بالتفاقم فــي شهر رمضان 
ومع دخول فصل الصيف وارتفاع 
درجـــــات الــــحــــرارة وتـــنـــذر بــكــارثــة 
إنــســانــيــة وصــحــيــة، مــا لــم تُتخذ 
الــتــدابــيــر والـــوســـائـــل المــمــكــنــة من 
قبل القائمين ومعالجتها بشكل 

مباشر وسريع
ويــقــول مــزيــد الــحــســين، أحــد 
قـــاطـــنـــي «مـــخـــيـــم الــــفــــقــــراء» الــــذي 
يـــــأوي نــحــو ١٠٠٠ أســـــرة نــازحــة 
مــن مناطق مختلفة مــن ســوريــا، 
في منطقة دير حسان الحدودية 
«بالكاد نحصل على ١٥ لتراً يومياً 
من المياه من قبل إحدى المنظمات 
التي تزود مخيمنا بمياه الشرب 
والاســـتـــعـــمـــالات الأخــــــــرى، إلا أن 
هذه الكمية لا تكفي حتى للشرب 
وتــبــقــى المــلابــس لأيـــام دون غسل 
بــســبــب شـــح المـــيـــاه ونـــدرتـــهـــا في 
كثير من الأوقــات». ويضيف «مع 
دخــــــول فـــصـــل الـــصـــيـــف وارتــــفــــاع 
درجــــــــات الــــــحــــــرارة، نـــحـــتـــاج إلـــى 
كميات أكثر من المياه سواء للشرب 
الــعــرق نتيجة  أو الاستحمام مــن 

ارتــفــاع درجــات الــحــرارة وانتشار 
الـــغـــبـــار فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــضـــلاً عــن 
حاجتنا إلى المياه لغسيل الملابس 
والأواني المنزلية الخاصة بالطبخ، 
حــيــث كــثــيــراً تــضــطــر الــنــســاء إلــى 
تنظيف الصحون وأوانــي الطبخ 
بقليل من الماء والتراب للتخلص 
من بقايا الطعام وتنظيفها بعض 

الشيء».
مــن جــهــتــهــا، تــقــول أم خــالــد، 
التي تعيش في مخيم العودة في 
منطقة أطمة، إن إحدى المنظمات 
خــــصــــصــــت خــــــــزانــــــــات مـــشـــتـــركـــة 
ومـــــــوزعـــــــة عــــلــــى المــــخــــيــــم بــشــكــل 
قطاعات ولكل ١٠ أسر خزان سعة 
١٠ بــرامــيــل يــومــيــاً، أي مــا يــعــادل 
لكل أســـرة بــرمــيــلاً واحـــداً يومياً، 
الــكــمــيــة لا تكفي  وبــالــطــبــع هــــذه 
لأسرة مؤلفة من ١٠ أفراد، للشرب 
والتنظيف والغسل والاستحمام 
و«ذلك حتماً يشكل صعوبة بالغة 
باتت تواجهنا بشكل يومي، حيث 
نــضــطــر إلـــــى الـــبـــحـــث عــــن بـــدائـــل 
لتوفير المياه كالذهاب إلى المنازل 
في مزارع أطمة طلب كالون مياه 
المــزرعــة حتى نتمكن  مــن صاحب 
من خلاله سد حاجتنا من المياه 
كــــل يــــــــوم». وتـــضـــيـــف: «نـــاشـــدنـــا 
المنظمات والمؤسسات الإنسانية 
بزيادة مخصصات المياه، إلا أننا 
لــــم نــحــصــل عـــلـــى أي اســتــجــابــة، 

وبــالــطــبــع إذا اســتــمــر الــحــال كما 
هو عليه الآن ستتفاقم مشاكلنا 
الـــصـــحـــيـــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــظـــافـــة 

والطعام والشرب».
ووقــعــت مــشــاجــرة فــي مخيم 
ديــرحــســان بــين نــازحــين مــن بلدة 
رتـــيـــان بــريــف حــلــب وآخـــريـــن من 

بــلــدة حـــاس جــنــوب إدلــــب بسبب 
التزاحم على صهريج الماء لإحدى 
المـــنـــظـــمـــات الــــتــــي تــــقــــوم بـــتـــوزيـــع 
المــــيــــاه عـــلـــى الــــنــــازحــــين، وتـــطـــور 
الأمر من مشاجرة إلى اشتباكات 
بالأسلحة الأتوماتيكية المباشرة 
بين الجانبين لتنتهي بقتيل من 

بلدة حاس وإصابة عدد كبير من 
الــنــازحــين بــجــروح خــطــيــرة قبيل 
تـــدخـــل جـــهـــات أمـــنـــيـــة وضــبــطــت 
الوضع. ويقول أحد النازحين، إنه 
يراقب يومياً مشهد توزيع المياه 
في المخيم، وبشكل يومي تحصل 
مـــشـــاجـــرة أو أكـــثـــر حـــــول تـــوزيـــع 

المياه على بيوت وخيام النازحين 
فيما بينهم، ويخشى مــن تفاقم 
الأزمة التي ستتسبب في مزيد من 
الأحقاد والكراهية بين النازحين.

وتوضح أم ماجد، نازحة من 
ريــــف حــلــب فـــي مــخــيــم قـــريـــب من 
مدينة سرمدا الحدودية، «كل ١٥ 

يــومــاً فــقــط نستطيع الاستحمام 
بسبب نــدرة المياه التي بــدأت في 
التفاقم مــع دخــول فصل الصيف 
ودرجــات الــحــرارة المرتفعة؛ الأمر 
ابــنــتــي  إلــــــى إصـــــابـــــة  الــــــــذي أدى 
قــلــة الاستحمام  بــالــجــرب نتيجة 
والــنــظــافــة لــعــدم تــوفــر المــيــاه بما 
يتناسب مع متطلباتنا اليومية 
لها من استحمام وغسيل ملابس. 
أبكي بشكل يومي مع بدء ساعات 
المساء مع بكاء ابنتي التي تتألم 
نتيجة نوبة الحكة التي تصيب 
جسدها يومياً حتى تغفو تعباً 
مــن شــدة البكاء فــي نهاية الأمــر، 
ورغم مراجعتي مركزاً صحياً في 
المنطقة وشدد على أهمية النظافة 
إلــى جانب  والاســتــحــمــام اليومي 
بــعــض الأدويـــــة، فــإنــنــي لــم أتمكن 
مـــن تــطــبــيــق الإرشـــــــادات المتعلقة 

بالاستحمام والنظافة».
ـــــى أنــــهــــا مــضــطــرة  ولـــفـــتـــت إل
إلــى مــغــادرة المخيم نحو منطقة 
تكثر فيها المياه وهرباً من مرض 
الــذي بــدأ يطال الكثيرين  الــجــرب 
من النازحين وسط تعتيم من قبل 
ذويهم بدواعي الخجل والتهرب 
من الإعــلان عن إصابتهم بمرض 

الجرب.
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول حـــمـــود 
الـــحـــســـين، مـــديـــر مــخــيــم الـــفـــقـــراء 
والمهجرين «قساوة طبيعة مكان 

ومـــوقـــع المــخــيــم الـــــذي يــبــلــغ عــدد 
قــاطــنــيــه نــحــو ١٠٠٠ أســــــرة، يقع 
ضـــمـــن مــنــطــقــة جــبــلــيــة ووعـــــــرة، 
يــتــطــلــب ذلــــك اهــتــمــامــاً بــالــغــاً من 
قبل المنظمات الإنسانية وزيــادة 
المـــخـــصـــصـــات مــــن مــــيــــاه الـــشـــرب 
يــــومــــيــــاً، ولا ســـيـــمـــا أن درجــــــات 
الحرارة بدأت في الارتفاع، وبذلك 
إلــى المياه  تكون حاجة النازحين 
أكثر مما سبق في فصول أخرى 
من العام». يتابع «تلقينا شكاوى 
كــثــيــرة مــن الــنــازحــين حـــول نسبة 
المـــخـــصـــصـــات مــــن المــــيــــاه الـــتـــي لا 
تكفي ســوى للشرب فقط، وقمنا 
بـــدورنـــا بــرفــعــهــا لــلــمــنــظــمــات، إلا 
أننا ما زلنا ننتظر تنفيذ وعودهم 
بزيادة المخصصات من المياه في 
خطط لاحقة يتم إعدادها من قبل 

الإدارات الخاصة بهم».
وفي حال لم تتخذ المنظمات 
دورها الإنساني البحث بالسرعة 
الـــقـــصـــوى، والمــتــعــلــق فـــي تــزويــد 
النازحين بكميات كافية من المياه 
الــصــالــحــة لــلــشــرب والاســتــعــمــال 
المـــنـــزلـــي والـــشـــخـــصـــي، «ســنــشــهــد 
بالطبع كارثة إنسانية وصحية، 
وأمراضاً وحالات تسمم وإسهالات 
بـــين الــنــازحــين بــســبــب اعــتــمــادهــم 
على مياه غير صالحة للشرب من 
آبــار قديمة محيطة بالمخيم لسد 

حاجتهم»، حسب الحسين.

طفلة تحمل حاوية مياه في مخيم للنازحين شمال سوريا (الشرق الأوسط)
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المسماري أكد استمرار حرب «تحرير» الأراضي الليبية

«الجيش الوطني» يعيد تمركزه... و«الوفاق» تعلن دخول بلدتين
القاهرة: خالد محمود

وجمال جوهر

نــفــى المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» الــلــيــبــي،  الــــعــــام لــــ
انــســحــاب قــواتــه مــن مــحــاور الــقــتــال في 
الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، وقـــلـــل مـــن أهــمــيــة 
ســــيــــطــــرة الـــــــقـــــــوات المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة 
«الـــوفـــاق»، بــرئــاســة فــائــز الـــســـراج، على 
قــاعــدة عقبة بــن نافع (الــوطــيــة) الجوية 
غــرب الــبــلاد، فــي وقــت أعلنت فيه قــوات 
«الــوفــاق» دخولها بلدتين قــرب الحدود 

التونسية.
وتأكيدا لما انفردت «الشرق الأوسط» 
بنشره أول من أمس، حول انسحاب منظم 
للجيش الوطني من القاعدة، قال اللواء 
أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم 
حــفــتــر والـــجـــيـــش، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
طــــارئ عــقــده فــجــر أمــــس، إن حــفــتــر أمــر 
بالانسحاب «بعد تقدير الموقف الميداني، 
وتطور الأوضاع حول القاعدة، وبعد ما 

عرضه آمر المنطقة الغربية العسكرية».
وأضــاف المسماري أن الــقــرار «ليس 
ولـــيـــد الــــيــــوم. فــمــنــذ نــحــو أربـــعـــة أشــهــر 
سحبنا الطائرات وقطع الغيار، وإدارة 
الـــقـــاعـــدة والمـــــعـــــدات الــثــقــيــلــة، وبــعــدهــا 
صــدرت الأوامـــر بانسحاب الأفـــراد تحت 
غــــطــــاء جـــــــوي، وقـــمـــنـــا بـــتـــأمـــين ســلامــة 
الأفـــــــراد، وغــــرف الــعــمــلــيــات إلــــى منطقة 
التجمع الثانية». مشيرا إلى أن الجيش 
لديه «تدابير قوية لاستعادة القاعدة»، 
وأنــه من المقرر «أن يتم إطــلاق اســم أحد 
قادتها عليها، وليس اسما تركيا كما 

يشاع».
وتعليقا على تباهي قوات «الوفاق» 
الــقــاعــدة، ونشر  بــانــتــزاع السيطرة على 
فــــيــــديــــوهــــات وصـــــــور تــــؤكــــد ذلـــــــك، قـــال 
المسماري «ما رأيتموه من لقطات سبق 
أن فعلوه فــي بنغازي ودرنـــة، والآن هم 
موتى أو مــطــاردون. وهــذه الحرب التي 
أطلقت لتحرير كامل الأراضي الليبية لم 

تتوقف، وما تزال مستمرة».
المــــســــمــــاري أن «الـــجـــيـــش  وأضــــــــاف 
الوطني» ألحق خسائر مادية وبشرية 
كبيرة بالميليشيات خلال سلسة غارات 
القاعدة  جوية، قــال إنها ستستمر على 
بهدف حرمان الميليشيات من الاستفادة 

منها.
وبــعــدمــا سخر مما وصــفــه بدخول 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى الـــوطـــيـــة، الـــــذي ادعـــى 
أنــه كلفهم كثيرا مــن الخسائر البشرية 
والمـــــاديـــــة، أشــــــاد المـــســـمـــاري بــالــصــمــود 
الأسطوري لقوات الجيش داخل القاعدة 

في مواجهة «الآلــة العسكرية التركية»، 
وقال بهذا الخصوص: «كنا نقاتل الأتراك 
الـــذيـــن اســـتـــخـــدمـــوا الــــبــــوارج وطـــائـــرات 
(درون) والمقاتلة، بالإضافة إلى قطر التي 
اشــتــرت بــعــض الـــذمـــم». مــشــددا عــلــى أن 
«هذه الحرب لن تنتهى إلا بقطع قرن كل 
تكفيري أو متطرف»، ومؤكدا أن القيادة 
العامة للجيش قررت إعادة تمركز بعض 
المحاور في طرابلس في إطار ما وصفه 
تعبوية»، تستهدف  «تكتيكية  بعملية 
فــك الالــتــحــام ببعض الأحــيــاء المــزدحــمــة 
بالسكان، حتى لا يتم استهدافهم خلال 

أيام عيد الفطر.
وتــابــع المسماري موضحا: «قوتنا 
ستنتقل إلى نقاط مهمة وجديدة، وعلى 
المــيــلــيــشــيــات والأتـــــــراك والــتــكــفــيــريــن ألا 
يحاولوا الاستفادة من ذلك...فلدينا كل 

ما يلزم لإكمال المهام كما ينبغي».
وعقب هذا المؤتمر، أصدر المسماري 
بياناً مكتوباً، حذر بموجبه «من التأويل 
والتأليف والتحريف الذي أطلقته قنوات 
الإخوان المسلمين، وصفحات الميليشيات 
عــن مــزاعــم مــا سموه «الانــســحــاب الكلي 
مـــن طـــرابـــلـــس». وقـــــال إن مـــا جــــاء ذكـــره 
المــؤتــمــر «لا يحتوي على أي إشــارة  فــي 

لانــســحــاب مـــن طــرابــلــس، بـــل إنـــه إعـــادة 
تــــوزيــــع قـــــــوات، وتـــمـــوضـــع فــــي المـــحـــاور 
القتالية مع فك الاشتباك ببعض الأحياء 
السكنية المكتظة بمناسبة عيد الفطر، 
أي أنــه أمــر عملياتي تنظيمي بحت في 
نقاط محددة داخل نطاق العمليات. وها 
نحن نؤكد مجدداً، بكل عزم وإصرار وثقة 
خالصة، أن القوات المسلحة عازمة على 
اســتــكــمــال مــشــوارهــا، الـــذي بــدأتــه حتى 

النهاية».
بدوره، وصف المركز الإعلامي لغرفة 
«عــمــلــيــات الـــكـــرامـــة» بــالــجــيــش الــوطــنــي 
إخــــلاء الــجــيــش لــلــقــاعــدة بــأنــهــا «عملية 
انــســحــاب تــكــتــيــكــي ومــــنــــاورة تــراجــعــيــة 
اخــتــيــاريــة»، واعــتــبــر أن مـــا حـــدث «كـــان 
دقــيــقــا وســريــا ومـــدروســـا بشكل جــيــد»، 
لافتا إلى انسحاب ١٥٠٠ جندي، دون أن 
تأسر الميليشيات أي واحد منهم، ومبرزا 
أن القاعدة «ليست ذات أهمية عسكرية 
حــالــيــا، لكنها إنــجــاز معنوي مهم جدا 

للميليشيات».
ونـــقـــل المــــركــــز أمـــــس مـــعـــلـــومـــات عــن 
وصول ٢٠ من جثث عناصر الميليشيات 
إلى مستشفى زوارة، وجثث أخرى تابعة 
لميليشيا أســامــة الــجــويــلــي، قــائــد قــوات 

«الوفاق» للسيطرة على قاعدة الوطية، 
إلــــى الـــزنـــتـــان. بــيــنــمــا تـــم نــقــل عــــدد من 

الجرحى إلى مدينة زوارة.
وانــــســــحــــبــــت قـــــــــوات الــــجــــيــــش إلــــى 
مدينتي الزنتان والرجبان (على بعد ١٧٠ 
كيلومترا جنوب غربي طرابلس). واعتبر 
محمد القمودي، القائد الميداني بقوات 
«الوفاق»، أن «هذا النصر الاستراتيجي 
سيجعلنا فــي مــوقــف ممتاز لاستكمال 

عملية تطهير غرب ليبيا بالكامل».
وقالت عملية «بركان الغضب»، التي 
تشنها قوات حكومة «الوفاق»، إن قواتها 
دخلت أمس بلدتي بدر وتيجي (شمال 
غربي) قرب الحدود التونسية، وسط ما 
«استقبال من الأهالي بالتكبير  وصفته بـ

والتهليل».
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية 
للحكومة أن قواتها نشرت آليات عسكرية 
في بدر بعد إحكام السيطرة عليه، وقال 
المتحدث الرسمي باسم قوات «الوفاق» إن 
سلاحها الجوي وجّه مساء أول من أمس 
الــرواغــة،  أربــع ضربات جوية في طريق 
جنوب مدينة سرت الساحلية، ما أدى إلى 
تدمير آليتين عسكريتين وسيارة محملة 
بالذخائر وأخـــرى بــالــوقــود، وســقــوط ٥ 

مــن عناصر «الجيش الــوطــنــي»، مــا بين 
قتيل وجريح.

في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري 
الفتاح السيسي، أن استقرار ليبيا  عبد 
مـــن مــــحــــددات الأمـــــن الـــقـــومـــي المـــصـــري، 
مشيراً إلى أن مصر «لم ولن تتهاون مع 

الجماعات الإرهابية ومن يدعمها».
وقال السفير بسام راضي، المتحدث 
بـــاســـم الــــرئــــاســــة المــــصــــريــــة، أمــــــس، إن 
الـــرئـــيـــس الــســيــســي، شـــــارك أمـــــس، في 
اجــتــمــاع مجموعة الاتــصــال الأفريقية 
حـــــــول لـــيـــبـــيـــا عــــلــــى مــــســــتــــوى رؤســـــــاء 
الــدول والحكومات عبر تقنية الفيديو 
(كـــونـــفـــرانـــس). مــوضــحــاً أن الاجــتــمــاع 
تـــنـــاول الــتــبــاحــث بــشــأن آخـــر تــطــورات 
القضية الليبية، وأن الرئيس أكد خلال 
كلمته على اســتــقــرار ليبيا، وارتباطه 

بالأمن القومي المصري.
كما أكد السيسي على «موقف مصر 
الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل 
سياسي لــلأزمــة، والحفاظ على سيادة 
ليبيا وأمنها ووحــدة أراضيها، والدعم 
الـــكـــامـــل لإرادة شــعــبــهــا واخـــتـــيـــاراتـــه»، 
مشدداً على «رفض التدخلات الخارجية 

في الشؤون الداخلية الليبية».

ميليشيات موالية لحكومة {الوفاق} عند مدخل قاعدة الوطية الجوية أول من أمس (أ.ف.ب)

دعوها إلى التوقف عن «قمع حرية التعبير»

نواب أوروبيون يطالبون بضغط على الجزائر 
لإطلاق صحافي متهم بـ {التحريض}

الجزائر: بوعلام غمراسة

طلب سبعة نـــواب أوروبــيــين مــن جوزيب 
بــوريــل، منسق السياسة الخارجية والأمنية 
بالاتحاد الأوروبي، «حث» السلطات الجزائرية 
عــلــى إطـــلاق ســـراح الــصــحــافــي خــالــد درارنــــي، 
مــراقــب «مــراســلــون بــلا حـــدود»، المسجون منذ 
نهاية مـــارس (آذار) المــاضــي، رغــم أن الجزائر 
تتعامل عادة بحدة مع مساعٍ كهذه، وتعتبرها 
«ضــغــطــاً خـــارجـــيـــاً»، و«تــــدخــــلاً فـــي شــؤونــهــا 

الداخلية».
وقــــــال مـــقـــربـــون مــــن الـــصـــحـــافـــي الـــبـــارز 
«الــشــرق الأوســــط»، إن البرلمانيين السبعة  لـــ
راسلوا بوريل في ١٥ من الشهر الحالي بغرض 
التدخل لدى الحكومة الجزائرية للتخلي عن 
متابعته. واتهم القضاء، درارنــي، (٤٠ سنة) 
«الــتــحــريــض عــلــى التجمهر غــيــر المــســلــح»،  بـــ
و«المــــــس بـــالـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة»، وتــــم إيـــداعـــه 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي فــي ٢٩ مـــارس المــاضــي. 
وتــرتــبــط وقــائــع القضية بــوجــود الصحافي 
في مظاهرة بالعاصمة، منعتها قوات الأمن 

باستعمال القوة.
وأكــد الصحافي، أثناء التحقيق، أنه كان 
بصدد تغطية الحدث، فيما ترى السلطات أنه 
كان يشجع على الاحتجاج ضدها في الشارع، 
بــحــجــة أنــــه يــدعــم الـــحـــراك الــشــعــبــي المــعــارض 

للنظام.
يشار إلى أن درارني يشتغل أيضاً مراسلاً 
لــلــفــضــائــيــة الـــفـــرنـــســـيـــة «تــــــي. فـــــي. ٥ عـــالـــم»، 
وتــقــاريــره الــصــحــافــيــة وتــدخــلاتــه فــي الإعـــلام 
الأجــنــبــي، خصوصاً الفرنسي، للتعليق على 

الأحداث، مزعجة كثيراً للحكومة.
وجــاء فــي مراسلة البرلمانيين الأوربــيــين، 
حسب المقربين من الصحافي، أن المادة ٥٠ من 
الدستور الجزائري «تمنع متابعة أي صحافي 
المــهــنــي»، غير أن النيابة التي  بسبب نشاطه 
تابعت درارني ذكرت في وقت سابق أنه متابع 

«جرائم تتعلق بالحق العام». بـ
الــبــرلمــانــيــون مــن منسق السياسة  وطــلــب 
الخارجية بالاتحاد، «تذكير الجزائر بتعهداتها 
الدولية والدستورية في مجال احــتــرام حرية 
الصحافة، والــتــوقــف عــن قمع حــريــة التعبير، 

وإنهاء الملاحقات التعسفية».
وتتعاطى الحكومة الجزائرية بحساسية 
مع مثل هذه المبادرات، عندما تأتي من الخارج، 

وتعتبرها «تدخلاً في شأن سيادي». 
كان الرئيس عبد المجيد تبون، قد وصف 
«المخبر» لمصلحة  درارني، دون ذكره بالاسم، بـ
سفارة فرنسا بالجزائر، حسبه. وقد ثارت ثائرة 
الــذي استنكر «التأثير على  دفــاع الصحافي، 

القضاة بهدف دفعهم إلى إدانته، بينما القضية 
ما زالــت في مرحلة التحقيق»، وطالبوا تبون 
البراءة». كما وقعت ملاسنة  «احترام قرينة  بـ
حادة بين تبون وقيادة منظمة «مراسلون بلا 

حدود»، التي احتجت على سجنه.
في سياق ذي صلة، رفضت غرفة الاتهام 
بمحكمة الاستئناف بــأدرار (١٩٠٠ كلم جنوب 
العاصمة)، أمس، طلب محامين الإفراج مؤقتاً 
عـــن الــنــاشــطــين يــاســر قـــديـــري وأحـــمـــد ســيــدي 
موسى، اللذين أودعهما قاضي التحقيق رهن 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي فـــي الــخــامــس مـــن مــايــو 
(أيــــار) الــحــالــي. ويــقــع الــنــاشــطــان الـــبـــارزان في 
الــصــحــراء، تحت طائلة «المـــس بالوحدة  مــدن 
الوطنية»، وذلــك بسبب انخراطهما بالحراك 
في منطقة تميمون الصحراوية، ويعدان تقريباً 
الوحيدين اللذين ينشطان في ميدان الحريات 
الفقر، وتنعدم  بهذه المنطقة، التي يحاصرها 

فيها المرافق الضرورية.
ورفضت كل المحاكم، التي تتكفل بقضايا 
النشطاء المــســجــونــين، طلبات الإفــــراج المؤقت 
لــتــمــكــيــنــهــمــا مـــــن قــــضــــاء عـــيـــد الـــفـــطـــر وســـط 
عائلاتهما. ويحتج الحقوقيون على «إفــراط 
القضاة في إصدار أوامر الحبس الاحتياطي»، 
الرقابة  ويــرون أن هناك بدائل قانونية، منها 
القضائية، فــي القضايا التي تتضمن جرائم 

خطيرة.
إلى ذلك، أطلقت الحكومة، أمس، فضائية 
جديدة على قمر «نايل ســات»، سمتها «قناة 
الــوطــنــي للطالب»  المــعــرفــة»، بمناسبة «الــيــوم 
(١٩ مــايــو ١٩٥٦) الـــذي يــرمــز لــنــضــالات طلاب 
الجامعات خلال ثورة التحرير من الاستعمار 

(١٩٥٤ ـ ١٩٦٢). 
وقــــال رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الــعــزيــز جـــراد، 
أثناء إشرافه على إطلاق القناة بالعاصمة، إنها 
«ستهتم بتعليم اللغة الصينية للجزائريين، 
وإحداث تقارب بين ثقافة البلدين. فالصين دولة 
رائـــدة، وسنسعى عــن طريق القناة الجديدة، 
لفهم طريقة تفكير الإنسان الصيني». وأكد أن 
الفضائية «تمثل فضاءً مفتوحاً على العالم، 
تــتــمــحــور فـــيـــه وتـــتـــعـــزز المــــعــــارف والـــثـــقـــافـــات 
العالمية، وتتبلور الأفكار حول الإطار المعيشي 
لــلــمــجــتــمــع ورهــــانــــات المــســتــقــبــل وتــحــديــاتــه»، 
مــشــيــراً إلـــى أن أهـــــداف الــفــضــائــيــة (مـــن ضمن 
٦ قــنــوات أخـــرى تابعة للحكومة)، تتمثل في 
تعميم المعارف ونشر نتائج البحوث العلمية، 
وأعمال الخبراء في كل المجالات، ورفع مستوى 
الالتحاق بالدراسات الجامعية، بالإضافة إلى 
تــقــديــم مــحــتــوى بــيــداغــوجــي مــرجــعــي لمختلف 
الــجــامــعــيــة، ومــنــاقــشــة القضايا  التخصصات 

التي تهم المجتمع.

«تكبيل المشهد السياسي» اتهمتها بـ

المعارضة التونسية تطالب بالتخلص من {حكم النهضة»
تونس: المنجي السعيداني

دعــت قيادات سياسية تونسية 
مـــعـــارضـــة إلــــى الــتــخــلــص مـــن نــظــام 
الــذي تتزعمه حركة  الحكم الحالي، 
النهضة (إسلامية)، وتقويض معظم 
أركــان المنظومة السياسية الحالية، 
وإرساء دعائم «الجمهورية الثالثة» 
الــــتــــي تـــقـــطـــع مـــــع المــــنــــظــــومــــة، الـــتـــي 
تصدرت المشهد السياسي منذ ثورة 

 .٢٠١١
وتــــتــــقــــاطــــع هــــــــذه الـــــــدعـــــــوة مــع 
الاتهامات الموجهة لعدد من الأحزاب 
الــيــســاريــة، والأحــــــزاب الــتــي خــســرت 
بــالــتــحــريــض على  انــتــخــابــات ٢٠١٩ 
مؤسسات الدولة. لكنها اعتمدت على 
تشخيص الواقع السياسي الحالي، 
ودعت إلى إصلاحات عاجلة لتجاوز 
حالة الشلل السياسي والاجتماعي.

وفــيــمــا انــتــقــد مــحــســن مـــــرزوق، 
رئيس حزب «حركة مشروع تونس» 
(يــســاري مــعــارض) منظومة الحكم 
الــــحــــالــــي، اتـــهـــم بــــن فــــــرج، الـــقـــيـــادي 
الــســابــق فــي حــركــة «تــحــيــا تــونــس»، 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
تُــخــرج  الــســيــاســيــة دون أن  الـــحـــيـــاة 

الـــبـــلاد مـــن المـــــأزق الــســيــاســي، وقـــال 
إنــهــا (الــحــركــة) «تــتــهــم كــل مــن يريد 
الــــخــــروج عـــن المــنــظــومــة الــســيــاســيــة 
الـــتـــي أحـــكـــمـــت إغـــلاقـــهـــا، بــمــحــاولــة 
الانقلاب والإقصاء ومعاداة الثورة، 
حتى إنها وجدت نفسها وحيدة في 
مواجهة مطالب التغيير السياسي 
والاجتماعي». ودعا مرزوق وبن فرج 
رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى 
عقد مؤتمر للحوار الوطني، بهدف 
إرســـــاء نـــظـــام الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة، 

وطرح عقد اجتماعي جديد.
في السياق ذاته، قال مرزوق إن 
النظام السياسي والانتخابي الحالي 
يــشــبــه «الـــحـــبـــل الــــــذي يــقــيــد الـــبـــلاد 
وطاقاتها»، معتبراً أن تغيير النظام 
الــســيــاســي بــرمــتــه «يــمــثــل الــطــريــقــة 
الأفــــضــــل لــــتــــجــــاوز فـــشـــل المــنــظــومــة 
الـــحـــكـــومـــات  كــــل  الـــســـيـــاســـيـــة»، وأن 
المــتــعــاقــبــة قـــامـــت عــلــى المــحــاصــصــة 
والــــتــــحــــالــــف مــــــع الــــــعــــــدو لــتــشــكــيــل 

الحكومة، على حد تعبيره.
وتــــابــــع مــــــــرزوق هـــجـــومـــه عــلــى 
مــنــظــومــة الــحــكــم الــحــالــي بــقــولــه إن 
الــنــظــام الــســيــاســي «أصــبــح جــثــة في 
حالة تعفن، ونظام الأحــزاب لم يعد 

يخدم الدولة، والحكومة مسكينة لا 
حول لها ولا قوة».

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اعـــتـــبـــر أنــــور 
بــــن الـــشـــاهـــد، قــــيــــادي حـــــزب الــتــيــار 
الــديــمــقــراطــي المـــشـــارك فـــي الائــتــلاف 
الحكومي، أن أي تحوير وزاري في 
تــونــس «يــجــب أن يــكــون مبنياً على 
تــقــيــيــم نــقــاط قـــوة الــحــكــومــة ونــقــاط 
ضعفها»، معتبراً أن فترة ٩٠ يوماً لا 
تسمح بتقييم أدائها، خصوصاً في 

ظل وباء كورونا.  
وبــــــخــــــصــــــوص وثـــــيـــــقـــــة «عــــهــــد 
الــتــضــامــن والاســـتـــقـــرار»، المــعــروضــة 
عــلــى رؤســــــاء الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
أكد بن الشاهد أنها تؤسس لعلاقة 
جـــــديـــــدة بـــــين الأحـــــــــــزاب والائـــــتـــــلاف 
الحاكم، بهدف الخروج من «المشهد 
الـــــســـــيـــــاســـــي المـــــــــشـــــــــوه»، عـــــلـــــى حـــد 
تعبيره، مشدداً على أن حزب التيار 
الديمقراطي لا يفكر في تغيير النظام 
لإيــمــانــه بــأنــه لــم يــحــصــل إلـــى الــيــوم 
أي تقييم سليم لمدى نجاعة النظام 

القائم.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــــتــــــصــــــل، أكــــــد 
الصحبي بن فــرج، القيادي السابق 
في حركة «تحيا تونس»، أن منظومة 

الحكم الحالي «أفـــرزت ١٠ حكومات 
فاشلة، كلياً أو جزئياً، لأنها اعتمدت 
عــلــى مــبــدأ المــحــاصــصــة والإقــطــاعــيــة 
في توزيع المناصب الحكومية، وكان 
وزراؤهــــا حريصين على مناصبهم 
أكثر من حرصهم على خدمة الصالح 
العام»، معتبراً أن الحل الأنسب لهذه 
الـــــدورة المــفــرغــة «تــقــويــض منظومة 
الـــحـــكـــم الـــحـــالـــيـــة، وإرســــــــــاء دعـــائـــم 
الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة»، الــتــي تستند 
أســاســاً عــلــى تــعــديــل دســتــور ٢٠١٤، 
والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
ومراجعة قانون الأحزاب والجمعيات 
والــــقــــانــــون الانـــتـــخـــابـــي، والمـــراســـيـــم 
لـــلإعـــلام، وإرســـــاء المحكمة  المــنــظــمــة 
الــــدســــتــــوريــــة ومـــخـــتـــلـــف الـــهـــيـــئـــات 

الدستورية.
وأكد بن فرج أن الواقع السياسي 
«أفرز ثلاثة مجالس برلمانية فاشلة»، 
مؤكداً أن هذه المنظومة تدار من قبل 
منظومات حزبية «إمــا فاشلة، وإما 
أنــهــا عــاجــزة عــن المــنــافــســة، وأغلبها 
مرتبط بمراكز القوى والمال والنفوذ 

في الداخل والخارج».
واســـتـــبـــعـــد بــــن فـــــرج أن تــحــقــق 
أي حــــكــــومــــة، مـــهـــمـــا كــــانــــت كـــفـــاءة 

وزرائــــهــــا ومــهــمــا كـــانـــت تــركــيــبــتــهــا، 
أي نـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة لأنــــهــــا قــيــدت 
المشهد السياسي بقانون انتخابي 
يسمح للأحزاب، التي تدخل الحياة 
السياسية، بنظام البقايا من الحكم 
والسيطرة على المناصب الحكومية.

الثالثة  الــجــمــهــوريــة  واعــتــبــر أن 
«يمكن أن تمثل حلاً للواقع السياسي 
المــتــأزم فــي تــونــس»، ودعــا إلــى إقــرار 
عـــــــدة إصــــــلاحــــــات مـــــرافـــــقـــــة، أهـــمـــهـــا 
التسجيل الآلـــي لجميع التونسيين 
فــي الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة، والاقـــتـــراع 
على الأفراد على دورتين لإفراز أغلبية 
قــــادرة عــلــى الــحــكــم، وتــمــكــين رئيس 
الــجــمــهــوريــة المــنــتــخــب مـــن ســلــطــات 
واســــعــــة، مـــع انـــتـــخـــاب بـــرلمـــان فــاعــل 
ضمن نظام الغرفتين المتخصصتين، 
وبـــعـــدد قــلــيــل مـــن الـــنـــواب، وتشكيل 
حكومة فعلية مطلقة اليدين، وليست 

واجهة للأحزاب السياسية المشتتة.
وحـــــــــذر بــــــن فــــــــرج مــــــن مـــخـــاطـــر 
انــفــلات اجتماعي فــي حــال استمرار 
الواقع السياسي على هو عليه حالياً، 
واندلاع الفوضى في الشارع، قائلاً إن 
تونس تعيش فــي أزمــة خانقة وفي 

ظل آفاق مسدودة.

مجلس النواب يناقش اليوم تطورات الحجر

المغرب يصادق على مرسوم قانون لتمديد «الطوارئ الصحية»
الرباط: لطيفة العروسني

صادق مجلس الحكومة المغربية، 
أمس (الثلاثاء)، خلال اجتماع له عبر 
تقنية المناظرة المرئية، على مشروع 
مرسوم يتعلق بتمديد سريان مفعول 
حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء 
التراب المغربي لمواجهة تفشي فيروس 
كـــورونـــا (كـــوفـــيـــد-١٩)، وهـــو مــشــروع 
المرسوم الذي تقدم به وزير الداخلية.

ويــأتــي مــشــروع المــرســوم اعتباراً 
لمـــا تــتــطــلــبــه ضــــــرورة الاســـتـــمـــرار في 
تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية 
المتخذة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ 
الصحية، وكذا لضمان فعالية ونجاعة 
هذه الإجــراءات في التصدي لانتشار 
جائحة كورونا، والحفاظ على صحة 

عموم المواطنات والمواطنين.
ويقضي مشروع المرسوم بتمديد 

مــــدة ســـريـــان مــفــعــول حــالــة الـــطـــوارئ 
الــصــحــيــة مــــن الــــيــــوم (الأربــــــعــــــاء) فــي 
الـــســـادســـة مـــســـاء حـــتـــى الـــعـــاشـــر مــن 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل فــي الــســاعــة 

السادسة مساء.
وفــي غــضــون ذلـــك، يعقد مجلس 
الـــنـــواب (الـــغـــرفـــة الأولـــــى بــالــبــرلمــان)، 
الـــــيـــــوم، جـــلـــســـة عـــمـــومـــيـــة تــخــصــص 
لمناقشة عرض رئيس الحكومة حول 
«تـــــطـــــورات تـــدبـــيـــر الـــحـــجـــر الــصــحــي 
مــا بعد ٢٠ مايو (أيــــار)». وذكــر بيان 
الــجــلــســة  الــــــنــــــواب أن هـــــــذه  لمـــجـــلـــس 
الــوقــائــيــة  لـــلإجـــراءات  ستنعقد طبقاً 
والاحــتــرازيــة المتخذة مــن قبل أجهزة 

المجلس في هذا الشأن.
وعلى صعيد ذي صلة، أفاد بحث 
أنجزته المندوبية السامية للتخطيط، 
حـــول تــتــبــع تــكــيــف نــمــط عــيــش الأســر 
تحت وطأة الحجر الصحي، بأن ثلث 

الأســر تقريبا (٣٤ في المائة) صرحت 
بأنها لا تتوفر على أي مصدر للدخل 
بــســبــب تـــوقـــف أنــشــطــتــهــا فــــي أثـــنـــاء 
الــحــجــر الــصــحــي. وتــعــد هـــذه النسبة 
مــرتــفــعــة بــشــكــل طــفــيــف فــــي صــفــوف 
الأسر القروية (٣٥ في المائة)، مقارنة 
مــع الأســـر الــحــضــريــة (٣٣ فــي المــائــة)، 
ومتباينة بشكل كبير حسب مستوى 
المــعــيــشــة ومـــهـــنـــة رب الأســــــــرة، حــيــث 
تصل إلى ٤٤ في المائة بالنسبة للأسر 
الــفــقــيــرة، و٤٢ فــي المــائــة لــلأســر التي 
تعيش في مساكن عشوائية، و٥٤ في 
المائة في صفوف الحرفيين والعمال 
المــائــة بــين التجار،  المؤهلين، و٤٧ فــي 
و٤٦ في المائة بين العمال واليد العاملة 

الفلاحية.
وبخصوص المساعدات العمومية 
لـــلأســـر جــــــراء فــــقــــدان الـــشـــغـــل، كــشــف 
البحث الــذي أنجز بين ١٤ و٢٣ أبريل 

(نيسان) الماضي، وأعلن عن نتائجه 
أول من أمــس، أن أســرة واحــدة من كل 
٥ أســر(١٩ في المائة) تلقت مساعدات 
من الدولة للتعويض عن فقدان العمل، 
فيما أكد ٤٩ في المائة من أرباب الأسر 
أن واحـــداً على الأقـــل مــن بــين أفــرادهــا 
الـــنـــشـــيـــطـــين المـــشـــتـــغـــلـــين اضــــطــــر إلـــى 
المــائــة منهم  توقيف نشاطه، و٤٠ فــي 
تلقوا مساعدة من طرف الحكومة أو 

من طرف المشغل.
وبشأن مصدر المساعدة، فإن ٣١ 
في المائة من التحويلات الواردة تأتي 
من الدولة من خلال برنامج مساعدة 
الأجـــــــراء بــالــقــطــاع المــنــظــم (صـــنـــدوق 

الضمان الاجتماعي).
ومن ناحية أخرى، كشف البحث 
ذاتــــه أن ثــلــث الأســــر المــغــربــيــة طبقت 
الحجر الصحي قبل الإعلان الرسمي 
الــطــوارئ الصحية، وأن ٨٢  عــن حالة 

في المائة من الذين يغادرون منازلهم 
أثــنــاء الحجر الصحي هــم أربــاب  فــي 
أسر. كما أفاد البحث بأن ١٥ في المائة 
من الأشخاص الذين يكسرون الحجر 
الصحي تتراوح أعمارهم بين ٢٥ و٥٩ 
سنة، و٢ في المائة من الأطفال الأقل من 
١٨ سنة، و١ في المائة من الأشخاص 
المسنين الذين تناهز أعمارهم ٦٠ سنة 

فأكثر.
ومــــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعــــلــــنــــت 
الــســجــون  الــعــامــة لإدارة  المــنــدوبــيــة 
وإعادة الإدماج بالمغرب، أمس، أنها 
أطــلــقــت، بمعية عـــدد مــن القطاعات 
الوزارية، مشروعاً لتصنيع الكمامات 
بـــوحـــدات إنتاجية  الــواقــيــة  الــطــبــيــة 
داخل عدد من المؤسسات السجنية، 
انــــخــــراطــــاً مــنــهــا ومـــــن نـــزلائـــهـــا فــي 
المــجــهــود الــوطــنــي لمــواجــهــة انــتــشــار 

فيروس كورونا.

بعد دخول «الوفاق» قاعدة الوطية الاستراتيجية

تحذير أممي من خروج الوضع 
عن السيطرة في ليبيا

نيويورك: علي بردى

رأت الــقــائــمــة بــأعــمــال رئــيــس بعثة 
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «أنسميل»، 
ستيفاني وليامز، أن ليبيا باتت على 
مفترق، محذرة من أن «الحرب ستشتد 
ضـــــــراوة وتـــتـــســـع وتـــتـــعـــمـــق». مــطــالــبــة 
«منع خروج ليبيا عن  المجتمع الدولي بـ

نطاق السيطرة».
وفي جلسة مفتوحة لمجلس الأمن 
عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو مـــســـاء أول مـــــن  أمــــس، 
اعتبرت وليامز أن هناك «أعماقا جديدة 
من العنف وانعدام الرحمة والإفلات من 
العقاب». وقالت إنه «على رغم مناشدة 
الأمــــــين الــــعــــام (أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش) 
بالوقف الــفــوري لإطــلاق الــنــار مــن أجل 
السماح لليبيين بالاستجابة للتهديد 
(كــوفــيــد ١٩)، إلا أنـــه لــم يكن  المــشــتــرك لـــ
هناك هدوء في القتال» بين قوات حكومة 
«الوفاق» الوطني، برئاسة فايز السراج، 
و«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي» بــقــيــادة 
المشيرة خليفة حفتر، بل «تصاعد القتال 
مع زيادة غير مسبوقة في إطلاق النار 
غير المباشر في المناطق المدنية، وتزايد 
مـــعـــانـــاة المـــدنـــيـــين». وأضــــافــــت ولــيــامــز 
أنـــه «نــتــيــجــة لــتــزايــد الأعـــمـــال الــعــدائــيــة 
المسلحة، إلى جانب التأثير الاجتماعي 
(كوفيد ١٩)...  لـ والاقــتــصــادي الوشيك 
يحتاج مليون شخص الآن إلى شكل من 
أشكال المساعدة الإنسانية»، موضحة 
لـــيـــبـــي مــن  ألــــــف  أن ذلــــــك «يـــشـــمـــل ٤٠٠ 
الــنــازحــين، فــضــلاً عــن ٦٥٤ ألــف مهاجر 
ولاجئ وطالب لجوء». وأكدت أن ملايين 
الــلــيــبــيــين، بــيــنــهــم مــلــيــونــان مـــن ســكــان 
طرابلس، «يعانون بشكل غير طبيعي 
ومرعب، في ظل قصف متواصل تقريباً 

وانقطاع متكرر للمياه والكهرباء». 
وأبلغت المسؤولة الأممية أعضاء 
مجلس الأمن أنه «لا نزال نشهد حشداً 
عسكرياً يــنــذر بالخطر نتيجة إرســـال 
الــداعــمــين الأجــانــب للأسلحة المتطورة 
والـــقـــاتـــلـــة بــشــكــل مـــتـــزايـــد، نـــاهـــيـــك عــن 
تــجــنــيــد المـــزيـــد مـــن المـــرتـــزقـــة فـــي طــرفــي 
الــــنــــزاع». وأفــــــادت بــأنــه بــعــد اســتــعــادة 
قــوات حكومة «الــوفــاق» ســت مــدن على 
الطريق الساحلية غرب طرابلس، تسعى 
إلــى دحــر قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» في 
جــنــوب طــرابــلــس عبر «تعطيل خطوط 
الإمداد الخاصة بها من مدينة ترهونة 
القريبة»، معتبرة أن «هــذه النجاحات 
شجعت حكومة الوفاق على التردد في 

وقــف النشاطات العسكرية» التي أدت 
فــي مــايــو (أيــــار) الــجــاري إلــى السيطرة 
عــلــى قــاعــدة الــوطــيــة الــجــويــة. وحـــذرت 
مــــن أن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــــذه الـــقـــاعـــدة 
الاستراتيجية «يمكن أن يؤدي إلى مزيد 
من التصعيد، مما يحول الصراع الليبي 

حرباً بالوكالة». 
الـــقـــتـــال  إلــــــى احـــــتـــــدام  لـــفـــتـــت  وإذ 
فـــي طـــرابـــلـــس، وبـــخـــاصـــة فـــي محيط 
مــطــار معيتيقة، طالبت بــوقــف فــوري 
لـــلـــهـــجـــمـــات ضـــــد المــــدنــــيــــين والـــبـــنـــيـــة 
التحتية المدنية، معبرة عن «القلق من 
هجمات الطائرات من دون طيار على 
مدار الشهرين الماضيين على المركبات، 
التي تسير بين مزدة وترهونة، وكذلك 
فــــي بـــنـــي ولـــيـــد مـــمـــا تــســبــب بـــأضـــرار 
جانبية للمركبات التي تحمل مواد غير 
متعلقة بالقتال، مثل الطعام والبضائع 
والـــوقـــود». وكـــررت أن الهجمات التي 
تــســتــهــدف المــدنــيــين «تــنــتــهــك الــقــانــون 
الإنــســانــي الــدولــي وقــد تصل إلــى حد 
جــــرائــــم الـــــحـــــرب». وقــــالــــت إنـــــه «يــجــب 
تقديم المذنبين بارتكاب جرائم بموجب 

القانون الدولي إلى العدالة».
وتابعت وليامز: «يضاعف كوفيد 
الــحــالــي... ومنظومة  انــعــدام الأمـــن   ١٩
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة تـــعـــمـــل بـــجـــد لمـــســـاعـــدة 
السلطات الوطنية، بما في ذلك من خلال 
توفير الإمــــدادات والمــعــدات والــتــدريــب» 
بغية التصدي لــلــوبــاء. وحـــذرت مــن أن 
«هــنــاك خــطــراً مــن اتــســاع دائــــرة العنف 
فــي جــنــوب ليبيا حــيــث يــــزداد الــصــراع 
حـــدة»، موضحة أنــه «فــي مدينة سبها 
الجنوبية، جرى تعليق المجلس البلدي 
المــنــتــخــب حــديــثــاً، بــعــدمــا أدلـــــى بــبــيــان 
مــــا أدى  الـــوطـــنـــي (...)  لــلــجــيــش  داعــــــم 
بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق 
الى استبداله بواسطة لجنة توجيهية 
مــعــيــنــة». وشــجــعــت ولــيــامــز الــحــكــومــة 
على «الدخول في حوار بناء مع المجلس 
المــنــتــخــب مــــن أجـــــل حـــمـــايـــة الــعــمــلــيــات 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي لــيــبــيــا». وعـــبـــرت عن 
اعتقادها بأننا «وصلنا إلى نقطة تحول 
أخــرى في الصراع» لأن «ما نشهده من 
تدفق هائل للأسلحة والمعدات والمرتزقة 
إلــى الجانبين، فــإن الاستنتاج الوحيد 
الـــذي يمكننا اســتــخــلاصــه هــو أن هــذه 
الـــحـــرب ســتــشــتــد وتــتــســع وتــتــعــمــق مع 
عواقب مدمرة للشعب الليبي». وختمت 
أنـــــه «يــــجــــب ألا نـــــدع لــيــبــيــا تـــفـــلـــت مــن 

أيدينا».
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شمخاني يقلل من المحاولات الأميركية لتمديد حظر الأسلحة

ر واشنطن من «عرقلة التجارة القانونية»
ّ
طهران تحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

واصـــل المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
تــوجــيــه الــتــحــذيــرات إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــن عــرقــلــة خــمــس نــاقــلات 
نفط إيرانية تتجه إلى فنزويلا، في 
تحد للعقوبات النفطية الأميركية 
المفروضة على البلدين، فيما يسود 
التقرب بشأن الرد الأميركي المحتمل 
عقب تحرك وحــدة بحرية أميركية 
مـــــن أربــــــــع ســــفــــن حــــربــــيــــة بـــاتـــجـــاه 

الكاريبي.
ونقلت وكالات إيرانية أمس عن 
وزير الخارجية محمد ظريف قوله 
إن «الـــولايـــات المــتــحــدة لا يــحــق لها 

عرقلة التجارة القانونية» وأضاف: 
«تهديد ناقلات النفط الإيرانية من 
جانب الولايات المتحدة خطر موجه 
لكل العالم ولا يخص بلدا أو بلدين».

وكــــــــــــــــــــان ظــــــــــريــــــــــف يــــــتــــــحــــــدث 
لــلــصــحــافــيــين عـــلـــى هــــامــــش تــأبــين 
مــــنــــدوب إيـــــــران فــــي مــنــظــمــة أوبـــــك، 
حــســين كـــاظـــم بــــور أردبـــيـــلـــي، الـــذي 
تــــوفــــي فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مـــــن هــــذا 

الأسبوع.
وقـــــال ظـــريـــف ردا عــلــى أســئــلــة 
حــــول تـــحـــرك قــــوة بــحــريــة أمــيــركــيــة 
بــــاتــــجــــاه مـــنـــطـــقـــة الـــــكـــــاريـــــبـــــي، إن 
«الـــتـــجـــارة الــقــانــونــيــة مــســتــمــرة في 
العالم وإن أميركا لا يحق لها عرقلة 

التجارة القانونية».
وخــــــاطــــــب ظـــــريـــــف الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة قــائــلا «إذا بلد مــا يــريــد أن 
يتخذ قرارا وفق سياساته المغلوطة، 
وأن يقدم على خطوة تعرقل التجارة 
القانونية، فمن المؤكد أنه سيواجه 

ردا دوليا».
ووجــــه ظـــريـــف، الأحـــــد، رســالــة 
إلى أنطونيو غوتيريش الأمين العام 
إيــران  للأمم المتحدة، محذرا من أن 
اتــخــاذ جميع  «تحتفظ بحقها فــي 
الإجــــــــراءات المــنــاســبــة والـــضـــروريـــة 
والتصرف بحسم... لتأمين حقوقها 
ومصالحها المشروعة في مواجهة 
سياسات البلطجة والممارسات غير 

القانونية هذه».
وأول مـــن أمــــس، قـــال المــتــحــدث 
بــاســم الــخــارجــيــة عــبــاس مــوســوي 
إن «أي إجـــراء أميركي ضــد الملاحة 
الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة لــــســــفــــنــــنــــا ســـيـــقـــابـــل 
بـــــرد حــــاســــم، وســتــتــحــمــل أمـــيـــركـــا 

تداعياته».
وكـــان مــســؤول كبير فــي إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرمــب 
قـــد أبـــلـــغ «رويــــتــــرز» الــخــمــيــس بــأن 
واشـــنـــطـــن تــــــدرس إجـــــــــراءات يــمــكــن 
أن تتخذها ردا عــلــى شحنة وقــود 
أرســلــتــهــا إيــــران إلـــى فــنــزويــلا التي 

تعاني من أزمة.
قـــبـــل ذلـــــك بـــســـاعـــات قـــلـــل أمـــين 

عام المجلس الأعلى للأمن القومي، 
علي شمخاني مــن أهمية الجهود 
الأمــيــركــيــة لــتــمــديــد حــظــر الأســلــحــة 
على إيران، المقرر انتهاؤه في أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، وفقا للقرار 
٢٢٣١ الــصــادر بــعــد تــوقــيــع الاتــفــاق 
النووي الإيراني في يوليو (تموز) 

.٢٠١٥
وقال شمخاني في تغريدة عبر 
«تــويــتــر» إن «المـــحـــاولات الأميركية 
لتمديد حظر الأسلحة غير مجدية». 
وأضـــــاف «روســـيـــا والـــصـــين أعلنتا 
موقفا حازما» من الطلب الأميركي.

الـــتـــحـــرك  وقـــــــال شـــمـــخـــانـــي إن 
الأمــيــركــي «ســبــب إربــاكــا وشكوكا» 

بين حلفائها، في إشارة إلى الثلاثي 
الأوروبي في الاتفاق النووي، فرنسا 

وألمانيا وبريطانيا.
والــــخــــمــــيــــس المـــــــاضـــــــي، أعـــلـــن 
المــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص بــإيــران 
برايان هوك، توجه واشنطن لطلب 
تمديد الحظر على الأسلحة الإيرانية 
قــبــل أكــتــوبــر أو تفعيل الــعــودة إلــى 
فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة.
وقـــــــــــــال هـــــــــــوك إن واشـــــنـــــطـــــن 
بــــأخــــرى»  ســتــضــمــن «بـــطـــريـــقـــة أو 
استمرار حظر الأسلحة. وأضاف أن 
الولايات المتحدة أعدت مسودة قرار 
لمجلس الأمــن «وستمضي قدما في 

الدبلوماسية وتحشد الدعم».

سجن نائبين ٥ أعوام بتهم فساد

القضاء الإيراني يحكم بالإعدام 
على «سلطان السيارات»

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف متحدث باسم القضاء 
الإيــــرانــــي، عـــن إصـــــدار أحــكــام، 
تتراوح بين الإعــدام والسجن، 
بــــحــــق مــــوقــــوفــــين فـــــي قــضــيــة 
فساد تتعلق بسوق السيارات 

والعملة.
وأفـــــــــــاد المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
القضاء الإيــرانــي غــلام حسين 
إسماعيلي، أمس، بأن القضاء 
أصــــــدر حــكــمــاً بـــــالإعـــــدام عــلــى 
«سلطان السيارات»، وزوجته، 
بتهم الإخلال بسوق السيارات، 
وتهريب عملة صعبة، وغسل 
٢٠٠ مليون دولار من الأموال، 
إضـــافـــة إلــــى ضــبــط كــمــيــة من 

الذهب في منزلهما.
وتــــــــحــــــــدث غــــــــــلام حـــســـين 
إســــــمــــــاعــــــيــــــلــــــي عــــــــــن وحـــــيـــــد 
«ســلــطــان  بـــــهـــــزادي، المـــلـــقـــب بـــ
الـــســـيـــارات» وزوجــــتــــه نــجــوى 
لاشــيــداي، وكلاهما فــي أوائــل 
الأربــعــيــنــيــات، لــكــن لـــم تُسلط 
الأضـــــواء عــلــى قضيتهما من 
قبل، في مؤتمر صحافي بثه 

التلفزيون.
واشترى بهزادي وزوجته 
شــــركــــة  مــــــــن  ســــــــيــــــــارة   ٦٧٠٠
«ســــــايــــــبــــــا»، إحـــــــــدى شـــركـــتـــي 
تصنيع السيارات الرئيسيتين 
في إيران، حسب وكالة «ميزان» 

الناطقة باسم القضاء.
ونــــقــــلــــت «رويــــــــتــــــــرز» عــن 
إسماعيلي، دون الخوض في 
تــفــاصــيــل أخـــرى عــن الــزوجــين 
حُـــكـــم  إنــــــــه  أو خـــلـــفـــيـــتـــهـــمـــا، 
عليهما بالإعدام بتهم «تشمل 
إيــران وسوق  تعطيل بورصة 
الـــذهـــب». وقـــــال: «هـــربـــا عملة 
صــــعــــبــــة، وغـــــســـــلا نــــحــــو ٢٠٠ 
مليون دولار». كما تــم ضبط 
نـــحـــو ١٠٠ كــيــلــو  ومــــــصــــــادرة 
غـــــرام مـــن الــــذهــــب، وأكـــثـــر من 
٢٤٧٠٠ عملة ذهبية، في منزل 

الزوجين، إضافة إلى إدارتهما 
شـــركـــات وهــمــيــة اقــتــصــاديــة، 

وتزوير وثائق رسمية.
وقـــــال الـــقـــضـــاء الإيــــرانــــي، 
إنــه يمكن للزوجين استئناف 

الحكم خلال ٢٠ يوماً.
ومــــع تـــدهـــور الاقـــتـــصـــاد، 
بــســبــب تـــداعـــيـــات الــعــقــوبــات 
وتفشي فيروس كورونا، يشن 
القضاء الإيراني المحافظ حملة 
ضـــــد الــــفــــســــاد عـــلـــى مــســتــوى 

الدولة والقطاع الخاص.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، قـــال 
إســـمـــاعـــيـــلـــي، إنـــــه حُــــكــــم عــلــى 
نائبين إيرانيين اثنين بالسجن 
لــكــل مــنــهــمــا بتهمة  ٦١ شــهــراً 
الــســيــارات في  «تعطيل ســـوق 

البلاد».
وذكر أن النائبين فريدون 
أحـــــــمـــــــدي ومـــــحـــــمـــــد عـــــزيـــــزي 
مرتبطان بقضية فساد مالي 
مرتبط بشركة «ســايــبــا». ولم 
يــعــلــق أي مـــن المــشــرعــين علناً 

على القضية.
كــــــمــــــا أصـــــــــــــــدر الـــــقـــــضـــــاء 
حكماً بالسجن سبع سنوات 
المــديــر التنفيذي لشركة  بحق 
«ســـــايـــــبـــــا»، مــــهــــدي جـــمـــالـــي، 
بتهمة المــشــاركــة فــي «الإخـــلال 
بــــنــــظــــام الـــــتـــــوزيـــــع فـــــي ســــوق 

السيارات».
وفــــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
سجن القضاء عدة مسؤولين، 
منهم شقيق الرئيس الإيراني 
حسن روحاني، بتهمة ارتكاب 

جرائم مالية.
ويـــــــــــــقـــــــــــــول مـــــــنـــــــتـــــــقـــــــدون 
مــحــافــظــون إن الـــفـــســـاد الـــذي 
استشرى منذ حكومة محمود 
أحـــــمـــــدي نـــــجـــــاد، فـــــي أجـــهـــزة 
الدولة، تفاقم بمستويات غير 
عادية منذ أن انتُخب روحاني، 
لأول مــرة، عــام ٢٠١٣. وتصف 
الحكومة الانتقادات بأنها ذات 

دوافع سياسية.

طائرات إيرانية نقلت معدات لفنزويلا مقابل سبائك ذهب

عقوبات أميركية على شركة صينية لتعاونها مع «ماهان إير»
واشنطن: هبة القدسي

فـــي خـــطـــوة اســتــهــدفــت كــــلاً من 
الـــصـــين وإيــــــــران وفــــنــــزويــــلا، أعــلــنــت 
وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض 
عــقــوبــات على شــركــة تقديم خدمات 
لــوجــيــســتــيــة فـــي شــنــغــهــاي بــالــصــين 
بــتــهــمــة الــتــعــاون مـــع شــركــة «مــاهــان 
إيــر» الإيرانية، المدرجة على القائمة 
الـــســـوداء لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ضد 

إيران.
الــــخــــزانــــة مــن  وحـــــــــذرت وزارة 
إمــكــانــيــة فـــرض مــزيــد مــن الــعــقــوبــات 
على من يتعاملون مع شركة الطيران 

الإيرانية.
الـــخـــزانـــة  بــــيــــان وزارة  وقــــــــال 
إن شـــــــركـــــــة «شــــــنــــــغــــــهــــــاي ســــانــــت 
لـــوجـــيـــســـتـــيـــكـــس» عـــمـــلـــت كـــوكـــيـــل 
مـــبـــيـــعـــات لــــشــــركــــة «مــــــاهــــــان إيــــــر» 
الإيــرانــيــة، الــتــي أدرجــتــهــا الــولايــات 
المتحدة على قائمة العقوبات عام 
٢٠١١، لقيامها بأعمال إرهابية، من 
نقل أسلحة ومقاتلين، وتوفير الدعم 
«الحرس الثوري» الإيراني  لـ المــادي 
وذراعـــه الخارجية «فيلق القدس»، 
وتــم إدراج شركة «مــاهــان إيــر» مرة 

أخـــــرى فـــي عــــام ٢٠١٩ تــحــت قــائــمــة 
الــعــقــوبــات الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
بسبب عملها في نقل أسلحة الدمار 
الشامل والصواريخ والمواد النووية 

غير المسوح بها إلى إيران.
الـــخـــزانـــة إن  بـــيـــان وزارة  وقـــــال 
شـــركـــة «مـــاهـــان إيـــــر» تــســيــر رحـــلات 
طيران مستأجرة إلى فنزويلا، لنقل 
الفنيين والمـــعـــدات التقنية الإيــرانــيــة 
بــاســتــخــدام مــــواد مــصــدرهــا الــصــين 
الــرئــيــس الفنزويلي نيكولاس  لــدعــم 
مــــادورو، مقابل نقل سبائك الذهب 

من فنزويلا إلى إيران.
الــشــركــة الصينية  وأضـــافـــت أن 
هــــي ســـابـــع شـــركـــة يـــتـــم مــعــاقــبــتــهــا، 
وإدراجــــــهــــــا عـــلـــى قـــائـــمـــة الــعــقــوبــات 
لــتــعــامــلــهــا وعــمــلــهــا كــوكــيــل لــشــركــة 

«ماهان إير».
وقــــال وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ســتــيــفــن مـــنـــوتـــشـــن، فــــي الـــبـــيـــان، إن 
«الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي يــســتــخــدم شــركــة 
إيــر) لدعم نظام غير شرعي  (ماهان 
وفــاســد فــي فنزويلا، مثلما فعل في 
دعــم النظام فــي ســوريــا والجماعات 
الإرهــابــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــشــرق 
الأوســـــط، ولـــن نــتــردد فــي اســتــهــداف 

الكيانات التي تواصل الحفاظ على 
العلاقات التجارية مع شركة (ماهان 

إير)».
وأضاف منوتشن: «لعدة سنوات 
قــــامــــت شــــركــــة (مـــــاهـــــان إيـــــــر) بــنــقــل 
الإرهـــابـــيـــين والأســـلـــحـــة إلــــى جميع 

أنحاء الشرق الأوســط، بما في ذلك 
ســوريــا، لــدعــم نــظــام الأســــد، وتــقــوم 
شركة (ماهان إير) حالياً بنقل فنيين 
ومـــعـــدات تــقــنــيــة إيـــرانـــيـــة وصــيــنــيــة 
إلــى فــنــزويــلا لــدعــم نــظــام نيكولاس 
مـــادورو، وفــي المقابل تدفع حكومة 

فنزويلا سبائك الذهب مباشرة من 
البنك المركزي الفنزويلي».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أصـــــــــــــدر وزيــــــــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
بـــيـــانـــاً أشـــــــار فـــيـــه إلــــــى أن الـــنـــظـــام 
الإيراني لجأ في الآونة الأخيرة إلى 

«ماهان إير»، لتسهيل نقل الشحنات 
إلـــى فــنــزويــلا، لــدعــم نــظــام مــــادورو 
اليائسة  الــشــرعــي، ومــحــاولاتــه  غير 
لتعزيز إنتاج الطاقة التي انخفضت 
بسبب سواء الإدارة الفادح لحكومة 

نيكولاس مادورو.
وأضــاف بيان وزارة الخارجية 
الأميركية، أن «ما يثير القلق بالقدر 
نفسه أن شركة (ماهان إير) تحمل، 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، الـــذهـــب مـــن خــزائــن 
فنزويلا إلى إيران، ما يحرم الشعب 
الفنزويلي من الموارد اللازمة لإعادة 
اقـــتـــصـــاده، وكــمــا هـــي الـــحـــال دائــمــاً 
تهتم الأنظمة الاستبدادية ببقائها 

أكثر من احتياجات شعوبها».
وقـــال بــومــبــيــو إن «الــعــديــد من 
الــحــكــومــات والـــشـــركـــات فـــي جميع 
أنــــحــــاء أوروبـــــــــا والـــــشـــــرق الأوســـــط 
وآســــــــيــــــــا، قــــــامــــــت خـــــــــلال الــــعــــامــــين 
الماضيين بقطع العلاقات مع شركة 
(مــــــاهــــــان إيـــــــــر)، وهــــــــذه الـــعـــقـــوبـــات 
لــلــشــركــة الــصــيــنــيــة بــمــثــابــة تــذكــيــر 
بـــأن الــشــركــات الــتــي لا تــــزال تقديم 
خدمات لشركة (ماهان إير) الإيرانية 
تخاطر بمواجهة عقوبات أميركية 

محتملة».

منوتشن يغادر مقر مجلس الشيوخ الأميركي بعد اجتماع أمس (أ.ف.ب)
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فقد ماكرون وحكومته الأكثرية البرلمانية المطلقة 
ُ
انشقاق نواب ي

هزة سياسية تصيب الحزب الرئاسي في فرنسا
باريس: ميشال أبو نجم

ضـــربـــت هــــزة ســيــاســيــة جـــديـــدة حــزب 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيــــمــــانــــويــــل مــــاكــــرون 
«الجمهورية إلى الأمام»، بعد تشكيل كتلة 
جـــديـــدة مـــن ١٧ نــائــبــاً تــحــت اســــم «بــيــئــة - 
ديمقراطية - تضامن» انضم إليها سبعة من 
الداعمين لماكرون، ما أفقد الرئيس وحكومته 

أكثريتهما المطلقة.
انـــــتـــــخـــــابـــــات صـــــيـــــف ٢٠١٧  ووفـــــــــــــرت 
التشريعية أكثرية نيابية مطلقة ومريحة 
لماكرون تصل إلى ٣١٤ نائباً. وبفضل هذه 
الأكــثــريــة، إضــافــة إلــى دعــم نـــواب مجموعة 
الـــوســـط المـــســـمـــاة «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون» الــتــي 
يــقــودهــا الـــوزيـــر الــســابــق فــرنــســوا بــايــرو، 
استطاع ماكرون أن يحكم بسهولة وينفذ 
بــرنــامــجــه الإصــــلاحــــي الـــــذي انــتــخــب على 

أساسه. 
لـــكـــن شــيــئــاً فـــشـــيـــئـــاً، أخــــــذت الأكـــثـــريـــة 
تتآكل مع كل أزمة اقتصادية أو اجتماعية، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا رأى عـــدد مــن الـــنـــواب أن 
سياسة ماكرون تنهج يميناً ولا تأخذ بعين 
الاعــتــبــار المــطــالــب الــشــعــبــيــة. وفـــي العامين 
الأخــيــريــن، تــراجــع عــدد نــواب «الجمهورية 
إلــى الأمـــام» إلــى ٢٩٥ نائباً ، ولكن مــن غير 
الــلازمــة  إعــــادة خــلــط الأوراق لأن الأكــثــريــة 
المطلقة تفترض وجود ٢٨٩ نائباً، إلا أن هذه 
الأكثرية تبخرت مع تشكيل مجموعة «بيئة 

- ديمقراطية - تضامن» أمس.
تجدر الإشــارة إلى أن اليمين الفرنسي 
يــتــمــتــع بـــالأكـــثـــريـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
إلا أن الكلمة النهائية فــي التصويت على 
مــشــاريــع الـــقـــوانـــين تــعــود لمــجــلــس الـــنـــواب. 
ورغــم الخسارة التي تعد «رمــزيــة» إلــى حد 
ما لأن ماكرون يستطيع التعويل على دعم 
مجموعة نـــواب الــوســط ومــجــمــوعــة أخــرى 
مــن نــواب اليمين الــذيــن يــؤيــدون سياساته 
وبــالــتــالــي لــيــس هـــنـــاك خــــوف مـــن أن تجد 
حكومة إدوار فيليب نفسها في وضع حرج، 
إلا أن الحكومة بالمقابل ستكون مضطرة لأن 
تأخذ بعين الاعتبار مطالب «الحلفاء» الذين 
سيرون أنهم أصبحوا في وضع يمكنهم من 

ممارسة ضغوط عليها وعلى سياساتها.
قبل بضعة أشهر، يجري الحديث عن 
تــشــكــيــل «مــجــمــوعــة تـــاســـعـــة» فـــي الــبــرلمــان 
وكــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات تـــــدل عـــلـــى أن حـــوالـــي 
خمسين نائباً سينشقون عن «الجمهورية 
إلــى الأمــــام». ولــو حصل ذلــك لــكــان بمثابة 
الــكــارثــة، إلا أن النتيجة جـــاءت مــغــايــرة إذ 
إن ١٧ نائبا فقط انتموا إليها، وهم إما من 
قــدامــي الــحــزب الــرئــاســي الــذيــن تــركــوه في 
السنوات والأشــهــر الماضية وإمــا منشقون 
جدد وعددهم سبعة بينهم سيدريك فيلاني 

الــذي ترشح لرئاسة بلدية بــاريــس منشقاً 
ومنافساً للمرشح الرسمي للحزب.

وفـــــي المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــــذي عــقــده 
رئيسا المجموعة وهما النائب ماتيو أورفلين 
الــقــريــب مـــن «حـــــزب الــخــضــر» ومــــن الـــوزيـــر 
الــبــيــئــوي الــســابــق نــيــكــولا هــولــو، والــنــائــبــة  
بولا فورتيزا «الجمهورية إلى الأمام»، وصف 
الأول المــجــمــوعــة بــأنــهــا «مــســتــقــلــة ولــيــســت 
مـــجـــمـــوعـــة مـــعـــارضـــة وســـتـــكـــون إيــجــابــيــة 
وســتــعــمــل عــلــى تــقــديــم مــقــتــرحــات لتجديد 

الحياة السياسية» في فرنسا.
ووفـــق هــذيــن الــنــائــبــين، فـــإن المجموعة 
الــــجــــديــــدة «لـــيـــســـت فــــي الأكــــثــــريــــة ولــيــســت 
فــي المــعــارضــة» والــصــفــة الــغــالــبــة عليها أن 
أعــضــاءهــا ينتمون إلـــى الــجــنــاح الــيــســاري 
«الــجــمــهــوريــة إلــى الأمــــام» ويــعــتــبــرون في  لـــ
غــالــبــيــتــهــم أن مــــاكــــرون «حــــــاد» عـــن الــخــط 
الــوســطــي واتـــبـــع ســيــاســة يــمــيــنــيــة الــطــابــع 
اجتماعياً واقتصادياً. وفي أكثر من مناسبة، 
عبر أعضاء في الحزب المذكور عن «حرجهم» 

إزاء السياسات الحكومية المتبعة.
ثـــمـــة انــــتــــقــــادات رئـــيـــســـيـــة تــــوجــــه إلـــى 
المنشقين، أولها أنهم انتخبوا بفضل تزكية 
أنــهــم عمدوا  مــاكــرون وحــزبــه لهم وثانيها 
إلـــــى الــتــخــلــي عـــنـــه بــيــنــمــا راح يــــؤكــــد، مــع 
أزمــة «كورونا» أنه يريد «انطلاقة جديدة» 
وسياسات منقطعة عن السياسات السابقة. 
وثـــالـــثـــهـــا أن مـــبـــادرتـــهـــم جــــــاءت فــــي وقـــت 
«غريب» حيث الجميع مأخوذ بكيفية الحد 
من تبعات الوباء. وأخيراً، فإن الانشقاق لن 
يغير شيئاً لأن المنشقين ليسوا فــي وضع 
يمكنهم من الضغط على الرئيس وحكومته 
الــذي ما زالا يتمتعان به في  بفضل الدعم 
الــبــرلمــان وأنـــه يكفي أن ينضم نــائــب جديد 
إلى مجموعة «الجمهورية إلى الأمام» حتى 

تستعيد الأكثرية المطلقة.
المــذكــورة كــافــة صحيحة. لكن  الحجج 
الــســيــاســة لــيــســت عــمــلــيــة حــســابــيــة فــقــط إذ 
إن عــوامــل عـــدة تلعب دوراً ومــنــهــا العامل 
النفسي. وفي هذا السياق، يلاحظ المراقبون 
أن قبضة مــاكــرون على الحزب والمجموعة 
تــراخــت بــعــد أن كــانــت مطلقة فــي الــعــامــين 
الأولــــــين. وبــــرز ذلــــك خــصــوصــاً فـــي مــرحــلــة 
التحضير للانتخابات المحلية، حيث تمرد 
كثيرون على خــيــارات الــحــزب، بما في ذلك 
فــي بــاريــس الــعــاصــمــة أو لــيــون ثــانــي المــدن 

الفرنسية.
ولا شك أن الحزب سيعمد إلى ترشيح 
منافسين للنواب المنشقين في الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة المـــقـــررة بــعــد عـــامـــين. وعــنــدهــا 
سيعرف ما إذا نجح هؤلاء في بناء شعبية 
خاصة بهم ولا يعيشون فقط على شعبية 

الرئيس.

«دحض الإرهاب» تشديد سعودي على التعاون مع واشنطن لـ
واشنطن: معاذ العمري

أكـــــــــــدت الــــــســــــفــــــارة الــــســــعــــوديــــة 
فـــــي واشــــنــــطــــن أنــــهــــا عـــلـــى تـــواصـــل 
مستمر مــع السلطات الأميركية في 
تــطــبــيــق كـــامـــل الإجــــــــــراءات لــحــمــايــة 
المــواطــنــين الأمــيــركــيــين والــســعــوديــين 
مـــن الـــتـــهـــديـــدات الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي قد 
تــواجــهــهــم، كــمــا أن بـــرامـــج الــتــدريــب 
الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســعــوديــين 
مــكّــنــت الــطــرفــين مـــن الــعــمــل مــعــاً في 
مواجهة الإرهاب العالمي ومحاربته. 
الــعــدل  بــعــد إعـــــلان وزارة  جــــاء ذلــــك 
الفيدرالية «إف  التحقيقات  ومكتب 
بــي آي» أول مــن أمــــس، أدلــــة جــديــدة 
تثبت تورط محمد الشمراني الملازم 
الثاني والمتدرب العسكري في قاعدة 
بينساكولا الجوية العسكرية بولاية 
فلوريدا مع تنظيم القاعدة الإرهابي، 
وتلقيه تعليمات من التنظيم بارتكاب 
الجريمة الإرهابية التي راح ضحيتها 
ثـــلاثـــة جـــنـــود أمــيــركــيــين وإصــــابــــة ٨  
آخرين في القاعدة العسكرية نهاية 

العام الماضي. 
الــســفــارة السعودية  وأوضــحــت 
فــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي أول مــــن أمــــس، 
أن بــرامــج الــتــدريــب الــعــســكــريــة التي 
تــقــدمــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة لـــلأفـــراد 

العسكريين السعوديين مكّنت الجنود 
السعوديين والطيارين والبحارة من 
القتال مع نظرائهم الأميركيين ضد 
المــشــتــركــين للبلدين، كــمــا أن  الأعــــداء 
هذه البرامج  أثبتت التعاون الوثيق 
بين البلدين في مجال الاستخبارات 
ومكافحة الإرهـــاب وحماية الأرواح 
في الولايات المتحدة والمملكة العربية 

السعودية وأماكن أخرى. 
الــســفــارة عــن تعازيها  وأعـــربـــت 
الصادقة للشعب الأميركي في المأساة 
الــتــي تــســبــب بــهــا المـــجـــرم الــشــمــرانــي 
فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) فــي 
بينساكولا بولاية فلوريدا، ورحّبت 
بإعلان السلطات القانونية الأميركية 
إلــى المعلومات  الــوصــول  تمكنها من 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة المـــهـــمـــة مــــن هـــواتـــف 

المعتدي.
وأشـــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أنـــــه وعــلــى 
مـــدى عــقــود خــضــع مــا يــقــرب مــن ٢٨ 
ألف سعودي للتدريب العسكري في 
الولايات المتحدة، وقاتلوا جنباً إلى 
جنب لدحر قوى الشر والإرهــاب ولا 
يزالون مستمرين في تقديم المساعدة 
والعمل معاً من أجل مستقبل أفضل. 
وحــذرت السفارة السعودية في 
واشــنــطــن مــن اســتــغــلال التنظيمات 
الإرهابية الأوضــاع العالمية الحالية 
وانــتــشــار جائحة «كــورونــا» (كوفيد 

١٩) من نشر دعاية الكراهية وتعبئة 
التهديدات العالمية الجديدة، داعية 
إلى البقاء متيقظين «وألا نتخلى عن 
جهودنا لهزيمة الإرهاب الذي ضرب 
مدننا في السعودية ودول خارجية».

ولفتت إلى أن «السعودية التزمت 
بـــاســـتـــعـــادة الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
اليمن، حيث يوجد هناك مقر القاعدة 
فــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة، وعملت 
عن كثب مع الولايات المتحدة لمقاتلة 
التنظيمات الإرهابية ولإبقاء تنظيم 

(القاعدة) خارج جزيرة العرب».  
وأضافت «فــي يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، حــقــقــت الـــقـــوات الــســعــوديــة 
انتصارا كبيرا في مكافحة الإرهــاب 
مـــن خــــلال الــقــبــض عــلــى أبــــو أســامــة 
المــهــاجــر زعـــيـــم تــنــظــيــم (داعــــــش) في 
الـــيـــمـــن، فـــي غـــــارة فـــي شــــرق الــيــمــن، 
وستواصل المملكة العربية السعودية 
اســتــخــدام كــل الــوســائــل المــتــاحــة لها 
لمــــواجــــهــــة رجــــــــال وعـــقـــلـــيـــة وأمــــــــوال 
الإرهاب التي تمكن (القاعدة في شبه 
الجزيرة العربية) وغيرها من تجنيد 

الأتباع وتهديد المجتمعات». 
من جهته، قال مارك إسبر وزير 
الدفاع الأميركي في بيان صحافي أول 
من أمس، إنه «بناءً على نتائج مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، وبالإضافة إلى 
الإجـــراءات الوقائية المنفذة بالفعل، 

ستتخذ الوزارة المزيد من الإجراءات 
الحكيمة والفعالة لحماية الأميركيين 
من أي هجوم محتمل».  وأوضح أنه 
رداً على الهجوم الإرهابي في قاعدة 
بينساكولا بولاية فلوريدا، اتخذت 
وزارة الدفاع إجــراءات فورية وأمرت 
بــوقــف جــمــيــع الـــتـــدريـــب الــعــمــلــيــاتــي 
لــلــطــلاب الــعــســكــريــين الـــدولـــيـــين في 
المنشآت الأميركية، ومراجعة لجميع 
إجـــــراءات الــفــحــص والأمــــن. وبـــينّ أن 
التدابير الإضافية لعمليات الفحص 
الأمـــنـــي وإجـــــــــراءات الأمـــــن الــجــديــدة 
شملت أيضاً فرض قيود جديدة على 
حــيــازة واســتــخــدام الأسلحة النارية 
والـــذخـــيـــرة، وإجـــــراء تــدابــيــر مــراقــبــة 
جـــديـــدة لــلــحــد مـــن وصــــول الأســلــحــة 
إلـــــى المـــنـــشـــآت الــعــســكــريــة والمــــرافــــق 
الحكومية الأميركية، كما تــم وضع 
معايير جــديــدة فــي بــرامــج التدريب 
والـــتـــعـــلـــيـــم تـــســـاعـــد عـــلـــى اكـــتـــشـــاف 
التهديدات الداخلية والإبــلاغ عنها. 
وأضاف أن «إنشاء إجراءات تدقيقية 
جديدة تتضمن رصداً مستمراً لنظام 
أثــنــاء التسجيل في  الــدولــي  الــرصــد 
برامج التدريب في الولايات المتحدة، 
وفـــــرض إقــــــرار عــلــى كـــافـــة المــتــدربــين 
بــالالــتــزام بــهــذه المــعــايــيــر والامــتــثــال 
الـــكـــامـــل لــجــمــيــع قــــوانــــين الــــولايــــات 

المتحدة أثناء الخدمة وخارجها».
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انتقادات أوروبية حادة لعزل تركيا رؤساء بلديات واعتقالهم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وجّه الاتحاد الأوروبــي انتقادات إلى 
تركيا بسبب عزلها واعتقالها العشرات 
من رؤساء البلديات المنتخبين من صفوف 
«حــزب الشعوب الديمقراطي» منذ العام 

الماضي بدعوى «محاربة الإرهاب».
وعزلت أنقرة أكثر من ٥٠ رئيس بلدية 
مــن الــحــزب المــؤيــد لــلأكــراد منذ أغسطس 
(آب) الماضي بعد فوزهم في الانتخابات 
جريت في ٣١ مــارس (آذار) 

ُ
أ المحلية التي 

٢٠١٩، كما تم اعتقال المئات من السياسيين 
المحليين والمسؤولين المنتخبين وآلاف من 
«الإرهــاب»  بـــ أعضاء الحزب بتهم تتعلق 

منذ الانتخابات المحلية.
وقـــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــســـيـــاســـة 
الخارجية والأمنية للاتحاد بيتر ستانو، 
إن «تــطــبــيــق تــشــريــع جــنــائــي مـــوســـع أو 
مــكــافــحــة الإرهـــــاب يــجــب ألا يــتــم لأســبــاب 
ســيــاســيــة لأن ذلـــك يــقــوّض بــشــكــل خطير 
المحلية».  للديمقراطية  الصحيح  الأداء 
وأضــــــاف فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه وســـائـــل إعـــلام 
تــركــيــة، أمـــس، أنــه «فــي حــين أن الحكومة 
الــتــركــيــة لــهــا حـــق مـــشـــروع فـــي مــحــاربــة 
الإرهاب، فإنها مسؤولة أيضاً عن ضمان 

أن يتم ذلك وفقاً لسيادة القانون».
وفــي إطــار الحملة التي يتعرض لها 
«حــــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي»، اعتقلت 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة ٥ رؤســــــــاء بـــلـــديـــات 

يــنــتــمــون إلــــى الـــحـــزب فـــي شــــرق وجــنــوب 
شــرقــي الــبــلاد يــوم الجمعة المــاضــي. وتم 
اعتقال رئيس بلدية أغدير (شــرق) ياسر 
أكـــكـــوش، ورئــيــس بــلــديــة ســيــرت (جــنــوب 
شرق) بريوان هيلين إشيك، ونائب رئيس 
البلدية بيماندارا تورهان، ورئيس بلدية 
كـــورتـــالان بــــاران أكـــجـــول، ورئــيــس بلدية 
منطقة بايكان رمضان صاري صايلماظ، 
كجزء من تحقيق في «جرائم إرهاب» بدأه 

كبير مدعي العموم في ولاية سيرت.
ووجــــــه مـــقـــرر الــــشــــؤون الـــتـــركـــيـــة فــي 
الاتحاد الأوروبــي ناتشو سانتشيز آمور 
انتقاداً حاداً إلى الحكومة التركية بسبب 
عـــزل رؤســــاء الــبــلــديــات الــخــمــســة وتعيين 
وصـــــاة بـــــدلاً عــنــهــم. وقــــــال: «كـــمـــا أوضـــح 
المــجــلــس الأوروبــــــي مـــن قــبــل، فــقــد دعـــوت 
المــســؤولــين الأتــــراك إلـــى الــتــوقــف عــن عــزل 
رؤســـــاء الــبــلــديــات. وعــلــى الأقــــل يــجــب أن 
يكون للمجالس المحلية حق تحديد رئيس 
بلدية مؤقت. الثقة في أسس الديمقراطية 

معرضة للخطر».
وتــتــهــم الــحــكــومــة الــتــركــيــة «الــشــعــوب 
الديمقراطي» المعارض، ثالث أكبر أحزاب 
«حـــزب الــعــمــال  الـــبـــرلمـــان، بــــأن لـــه صــلــة بــــ
الكردستاني» المصنف من جانب سلطات 
أنــقــرة كمنظمة إرهــابــيــة، وهـــو مــا ينفيه 
الحزب. وعلى الفور تم تعيين مسؤولين 
البلديات التي  من جانب الحكومة لإدارة 
لــقــي الــقــبــض عــلــى رؤســائــهــا. وســبــق أن 

ُ
أ

عزلت الحكومة التركية واعتقلت ٤١ رئيس 
بلدية من المنتخبين من الحزب في نوفمبر 
الثاني) الماضي. وفي ٢٤ مارس  (تشرين 
(آذار) الماضي، عزلت السلطات واعتقلت ٨ 

رؤساء بلديات آخرين.
ودرجت السلطات التركية منذ ٢٠١٦ 
على عزل رؤساء البلديات في المناطق ذات 
الأغلبية الكردية بعد انتخابهم بتهم تتعلق 
«الإرهــــاب». وقــبــل الانــتــخــابــات المحلية  بـــــ
في نهاية مــارس من العام الماضي تعهد 
الرئيس رجب طيب إردوغــان عزل رؤساء 
البلديات الذين قد يفوزون في الانتخابات 
من «حزب الشعوب الديمقراطي». وتعينِّ 
الحكومة أوصياء على البلديات، بعد عزل 
إلــى «حزب  أو اعتقال رؤسائها، ينتمون 

العدالة والتنمية» الحاكم.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي 
وقــعــت فـــي تــركــيــا فـــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٦ التي نسبتها السلطات إلى «حركة 
الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن، 
أغلقت الحكومة غالبية المنافذ الإعلامية 
الكردية، وجميع منظمات المجتمع المدني 
الكردية بتهمة «دعم تنظيمات إرهابية». 
وســــرّحــــت آلافـــــاً مـــن المــــدرّســــين والأطـــبـــاء 
الأكـــراد مــن أعمالهم فــي المنطقة. واعتُقل 
يـــزيـــد عـــلـــى ١٠ آلاف شـــخـــص، مــنــهــم  مــــا 
برلمانيون ورئيسا «الشعوب الديمقراطي» 
المشاركان صلاح الدين دميرطاش وفيجان 

يوكسكداغ.

وزير العدل يستبعد محاكمة أوباما وبايدن

ف حملة «أوباما غيت»
ّ
ترمب يكث

واشنطن: رنا أبتر

لم تلق اتهامات الرئيس الأميركي 
دونـــالـــد تــرمــب المــتــكــررة لــســلــفــه بـــاراك 
أوباما بخرق القانون فيما بات يعرف 
«أوباما غيت»، آذاناً صاغية في وزارة  بـ
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة، فــعــلــى رغـــم دعـــوات 
تـــرمـــب لمــحــاكــمــة أوبـــامـــا بــســبــب دوره 
في التحقيق الروسي في الانتخابات 
الأميركية والكشف عن هوية مستشار 
الأمــن القومي السابق مايك فلين، فإن 
وزيـــــر الـــعـــدل وحــلــيــف تـــرمـــب ويــلــيــام 
بــار استبعد محاكمة أوبــامــا أو نائبه 

السابق جو بايدن في هذا الملف.
وقال بار في مؤتمر صحافي عقده 
في وزارة العدل «خــلال خدمتي وزيــراً 
لــلــعــدل، لــن أســمــح بــاســتــعــمــال الــنــظــام 
الــقــضــائــي لأهـــــداف ســيــاســيــة حــزبــيــة، 

وهــذا ينطبق على انتخابات نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل». وتــابــع بــار 
«لا يــمــكــن لــلــولايــات المــتــحــدة الــســمــاح 
باستغلال نظامها الانتخابي للسعي 
إلـــى فــتــح تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة بـــأي من 
المـــرشـــحـــينَ. إن أي مــســعــى للتحقيق 

بمرشح رئاسي سيمرّ من خلالي».
ويــعــلــم بـــار، المــقــرب مــن تــرمــب، أن 
تــصــريــحــاتــه هــــذه ســتــغــضــب الــرئــيــس 
الأمــيــركــي الــذي عمل جــاهــداً فــي الأيــام 
الأخيرة على مهاجمة الرئيس السابق 
ونائبه. لهذا فسرعان ما حوّل الانتباه 
إلى وابل من الانتقادات ضد معارضي 
الرئيس الحالي، فوصف معاملة ترمب 
في انتخابات عام ٢٠١٦ وخلال العامين 
«المثيرة للاشمئزاز»  الأولين من حكمه بـ
و«غير العادلة»، واعتبرها سابقة في 
التاريخ الأميركي، فقال «رأينا معيارين 

يــنــطــبــق عـــلـــى تــرمــب  لـــلـــعـــدالـــة: الأول 
ومناصريه والآخر ينطبق على البقية. 

لا يمكننا السماح بهذا مجدداً».
تـــأتـــي تـــصـــريـــحـــات بـــــار فــــي وقـــت 
يصعّد فيه البيت الأبيض ومناصرو 
تــــرمــــب مـــــن حـــمـــلـــتـــهـــم المــــوجــــهــــة ضــد 
مسؤولين سابقين في الإدارة الأميركية 
بــســبــب دورهـــــم فـــي الــكــشــف عـــن هــويــة 
فــلــين. وقـــد تـــوّج تــرمــب هـــذا التصعيد 
بموجة من التغريدات التي استهدفت 
أوبـــــــامـــــــا. وكـــــعـــــادتـــــه ســــعــــى الـــرئـــيـــس 
إلــى ربــط القضية بتوصيف  الأميركي 
ينطبع في أذهان الأميركيين ووسائل 
الإعــــــلام، فــاســتــعــمــل هــــذه المـــــرة عــبــارة 
«أوبـــامـــا غــيــت» وكـــررهـــا فـــي أكــثــر من 

تغريدة بالخط العريض.
لـــكـــن أوبـــــامـــــا، المـــــعـــــروف بـــربـــاطـــة 
جــــأشــــه، خـــــرق صــمــتــه عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 

بــتــغــريــدة اقــتــصــرت عــلــى كلمة واحـــدة 
«صوّتوا». كلمة بسيطة، لكنها أشعلت 
وسائل التواصل الاجتماعي ونجحت 
فـــي مــســعــاهــا لاســـتـــفـــزاز تـــرمـــب الـــذي 
سرعان ما هبّ قائلاً، إن «إدارة أوباما 
أكــثــر الإدارات فــســاداً  هـــي واحـــــدة مـــن 
التاريخ الأميركي! تذكروا أن حكم  في 
أوباما وجو النعسان هو الذي أدى إلى 

وصولي إلى البيت الأبيض».
ولعلّ تصريحات من هذا النوع هي 
ل أوباما في النقاش 

ّ
التي أدت إلى تدخ

الدائر. فالرئيس السابق تجنب حتى 
الــســاعــة الـــدخـــول فـــي مــعــمــعــة المــعــتــرك 
السياسي الحالي، لكنه صعّد في الأيام 
الأخيرة من انتقاداته للإدارة الحالية. 
ويـــــقـــــول أحــــــد مـــســـاعـــديـــه الـــســـابـــقـــين: 
«لــقــد جلس (أوبـــامـــا) على الــحــيــاد في 
السنوات الثلاث الماضي إلى أن وصل 

إلى نقطة قال فيها: يا ترمب لقد سئمنا 
مــن هـــرائـــك. هــو لــديــه الــكــثــيــر فــي باله 

وسيبدأ بالحديث».
وركّز أوباما انتقاداته على تعاطي 
الإدارة مع فيروس «كورونا»، فقال في 
خطاب عبر الإنترنت توجه به إلى طلاب 
جامعات خلال حفل تخرج افتراضي إن 
«الفيروس أظهر ضعفاً في قيادة الكثير 
من المسؤولين. حتى أن بعضهم توقف 

عن التماثل بالقيادة».
الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــيــــــون أن  ويــــــــأمــــــــل 
تـــــؤدي مـــشـــاركـــة أوبــــامــــا فـــي الــحــديــث 
بــايــدن نحو الفوز  إلــى دفــع  السياسي 
بالرئاسة، ويقول جول باين وهو أحد 
استراتيجيي الحزب الديمقراطي، إن 
إلــى ضعف  الـــرأي تشير  «استطلاعات 
تـــرمـــب فـــي مـــجـــال الـــكـــفـــاءة. كــلــمــا ذكــر 
أوبــامــا الناخبين بهذا مقابل التركيز 

على كفاءة بايدن، فهذا سيساعد حملة 
الديمقراطيين الانتخابية».

ويـــتـــخـــوف الـــجـــمـــهـــوريـــون كــذلــك 
مـــن الــــــدور الـــــذي ســيــلــعــبــه أوبـــامـــا في 
السباق، وبدا هذا واضحاً في تصريح 
زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس 
الــذي قــال، إن  الشيوخ ميتش مكونيل 
«عــلــى أوبــامــا إغـــلاق فــمــه، مــا يــقــوم به 
غير محترم». ومكونيل هو من أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ الـــذيـــن يــســعــون إلــى 
دعم ترمب للحفاظ على مقاعدهم في 

انتخابات هذا العام.
ر من فائض في 

ّ
لكن البعض يحذ

تـــدخـــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فـــي الــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة، كــالمــحــلــلــة الــجــمــهــوريــة 
سوزان دلبيرسيو التي قالت، إن «على 
بايدن الظهور بمظهر رئيس، وتدخل 
أوباما المتكرر سيسرق منه الأضواء».

ولا يزال بايدن متقدماً على ترمب 
في استطلاعات الرأي، في وقت أظهرت 
بعض الأرقام تراجعاً في دعم الناخبين 
الــكــبــار فـــي الــســن لــلــرئــيــس الأمــيــركــي 
الحالي. وهذا خبر سيئ لترمب الذي 
يعوّل على دعم هذه الفئة من الناخبين 
للفوز في السباق. كما أنه بحاجة إلى 
زيــــادة الــدعــم لــه فــي صــفــوف الــنــســاء، 
لــكــن تــصــريــحــاتــه الأخـــيـــرة الـــتـــي أراد 
من خلالها الدفاع عن وزير خارجيته 
مايك بومبيو، أدت إلى نتيجة عكسية 
تحاول حملته الانتخابية تصحيحها. 
فـــقـــد قـــــال تـــرمـــب رداً عـــلـــى انـــتـــقـــادات 
تواجهها زوجة بومبيو بسبب سفرها 
ـــل أن 

ّ
مــعــه فـــي رحــــلات عــمــل «أنــــا أفـــض

يكون بومبيو على الهاتف مع زعماء 
العالم بدلاً من أن يغسل الصحون لأن 

زوجته ليست معه».

المحكمة الدستورية العليا أمهلتها حتى نهاية العام لتعديل قوانينها وممارساتها

القضاء يمنع المخابرات الألمانية من مراقبة أجانب في الخارج
برلين: راغدة بهنام

فـــــي بــــلــــد يــــــــــزداد فــــيــــه الــــهــــوس 
بالخصوصية، وتكثر فيه نظريات 
المــــؤامــــرة المــتــعــلــقــة بــمــراقــبــة الـــدولـــة 
لمــواطــنــيــهــا، جـــاء حــكــم مـــن المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا لــيــشــعــل جـــدل 
المــخــابــرات  الــتــي تطبقها  «المــراقــبــة» 
الألمانية، وإن كانت هذه المرة تتعلق 
بمراقبة أجانب خارج ألمانيا وليس 

في الداخل.
فــــفــــي حــــكــــم تـــــقـــــول المــــخــــابــــرات 
الألمــانــيــة الــخــارجــيــة إنـــه «ســيــعــرقــل 
عــــمــــلــــهــــا»، وقـــــــد يـــصـــعـــب اكـــتـــشـــاف 
مــخــطــطــات إرهـــابـــيـــة فـــي المــســتــقــبــل، 
اســـتـــنـــتـــجـــت المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
العليا أن مراقبة المخابرات الألمانية 
الـــخـــارجـــيـــة لأجـــانـــب خـــــارج الـــبـــلاد، 
يــمــثــل انــتــهــاكــاً لــلــحــقــوق الأســاســيــة 

المتعلقة بخصوصية التواصل.
ومــنــحــت المــحــكــمــة، الــتــي تتخذ 
من مدينة كارلسروه مقراً لها، هيئة 
المــخــابــرات الــخــارجــيــة، حــتــى نهاية 
الـــعـــام المــقــبــل، كـــي تــعــدل قــوانــيــنــهــا، 
وتــتــوقــف عــن مــراقــبــة أجــانــب خــارج 
ألمــــــانــــــيــــــا. وجـــــــــــاء الـــــحـــــكـــــم بـــــعـــــد أن 
حـــركـــت مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــين 
الألمــــــان والأجــــانــــب وهـــيـــئـــات مــدنــيــة 
و«صحافيون بــلا حـــدود»، الدعوى 
أمام المحكمة الدستورية عام ٢٠١٦، 
إثـــــر مـــنـــح الــــبــــرلمــــان الألمـــــانـــــي آنـــــذاك 
سلطات واسعة جديدة للمخابرات 
«مـــراقـــبـــة  الـــخـــارجـــيـــة تــســمــح لـــهـــا بــــ

استراتيجية للاتصالات».
ومــنــح الــبــرلمــان، هــذه السلطات 
الـــواســـعـــة لــلــمــخــابــرات الــخــارجــيــة، 
وقتها، لجعل عملها قانونياً، بعد 
الــتــي  تـــســـريـــبـــات إدوارد ســــنــــودن، 
أظــهــرت دور المــخــابــرات الألمــانــيــة في 

المراقبة الخارجية غير القانونية.
وبــــــــاتــــــــت هـــــيـــــئـــــة المـــــــخـــــــابـــــــرات 
الــخــارجــيــة، مــنــذ ذلـــك الــحــين، قـــادرة 
عــلــى مــراقــبــة نــشــاط أشـــخـــاص غير 
ألمــــــان فــــي الــــخــــارج عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت، 
عــــادة عــبــر إدخــــال كــلــمــات مفتاحية 
فــــي نـــظـــام الـــبـــحـــث وأرقــــــــام هـــواتـــف 
وعــنــاويــن إلــكــتــرونــيــة، تــمــكــن نــظــام 
الــبــحــث مــن الــعــثــور عــلــى معلومات 
الــقــانــون أيضاً  وتخزينها. ويسمح 
لـــلـــمـــخـــابـــرات بـــتـــشـــارك المـــعـــلـــومـــات 
التي تجمعها مــع أجــهــزة مخابرات 
أخرى في حال الحاجة لذلك. ويقول 
الصحافيون، في شكواهم، إن هذه 

المراقبة تمنع الكثير منهم من العمل 
على تحقيقات في الخارج، والتعاون 
مـــع صــحــافــيــين مــحــلــيــين، خــوفــاً من 
تــعــرضــهــم والــصــحــافــيــين الأجـــانـــب 
الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون مـــعـــهـــم لــلــمــراقــبــة 
ومــشــاركــة مــعــلــومــات مــع المــخــابــرات 
المحلية في تلك الــدول، ضمن تبادل 
المعلومات الذي تستخدمه المخابرات 
الألمانية عند الحاجة للحصول على 
معلومات بدورها من وكالات أخرى. 
ورأوا أن هذا الأمر يعرض الكثير من 
الــصــحــافــيــين الأجــــانــــب والــبــاحــثــين 
الذين يعملون معهم لخطر الملاحقة 
مـــــن قــــبــــل المـــــخـــــابـــــرات المـــحـــلـــيـــة فــي 

بلدانهم.
وقــالــت المحكمة، فــي بــيــان، بعد 
الحكم الصادر عنها حــول القضية، 
إن «حماية الحقوق الأساسية ضد 
السلطات الألمانية لا يتوقف فقط على 

الأراضي الألمانية».
لكن فيما يحتفل الصحافيون 
الذين تقدموا بالدعوى بهذا القرار، 
فــــــإن المـــــخـــــابـــــرات تــــحــــذر مـــــن آثــــــاره 
السلبية على عملها. وحسب مدير 
المخابرات الخارجية بالإنابة برونو 
كال، فإن ٢٠ في المائة من الاتصالات 
الــتــي يسجلها مكتبه مستندة إلى 
مـــعـــلـــومـــات تــــم جــمــعــهــا مــــن أجـــانـــب 
المــخــابــرات  الـــخـــارج. ويعتقد أن  فــي 

تــســجــل يـــومـــيـــاً أكـــثـــر مــــن ١٥٠ ألـــف 
محادثة يقيمها خبراء. كــان رئيس 
مــكــتــب المــســتــشــاريــة هــيــلــغــه بــــراون، 
الــــذي يــشــرف كــذلــك عــلــى المــخــابــرات 
الــــخــــارجــــيــــة، قــــــال فــــي دفــــاعــــه أمــــام 
الـــتـــي يتم  المـــعـــلـــومـــات  المــحــكــمــة، إن 
تـــخـــزيـــنـــهـــا «ضــــــروريــــــة لمـــنـــع وقــــوع 
اعــــتــــداءات تــســتــهــدف مــثــلاً الجيش 

الألماني في الخارج».
ولا يسمح للمخابرات الداخلية 
بـــــأن تــــراقــــب المــــواطــــنــــين الألمــــــــان فــي 
الداخل بالدرجة نفسها، بسبب بند 
حماية الحريات والخصوصية في 
الـــدســـتـــور. ويـــتـــخـــوف الألمــــــان حتى 
يــــكــــونــــوا خــاضــعــين  الـــــيـــــوم مـــــن أن 
لــلــمــراقــبــة الــدائــمــة مـــن قــبــل الـــدولـــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــــولايـــــات الــشــرقــيــة 
الــــتــــي عــــــاش ســـكـــانـــهـــا تـــحـــت حــكــم 
السوفيات لعقود بين ١٩٤٩ و١٩٩٠، 
وكانوا يخضعون لمراقبة دائمة من 
قبل الشرطة السرية المعروفة باسم 
«ستازي» التي كانت تخبئ كاميرات 

مراقبة داخل المنازل.
ولهذا يفضل الكثير من الألمــان 
الــــدفــــع بـــمـــبـــالـــغ نـــقـــديـــة عــــوضــــاً عــن 
اســـتـــخـــدام الـــبـــطـــاقـــات الائــتــمــانــيــة، 
خوفاً من إعطاء تفاصيل شخصية 
غير ضرورية. إلا أن هذه العادة خفت 
قــلــيــلاً مــؤخــراً بــعــد انــتــشــار فــيــروس 

كـــــورونـــــا، والـــتـــشـــجـــيـــع عـــلـــى الـــدفـــع 
النقد لتخفيف  ببطاقات عوضاً عن 

مخاطر انتقال العدوى.
لــــــــكــــــــن هـــــــــــــــذا الـــــــــــخـــــــــــوف عــــلــــى 
الـــخـــصـــوصـــيـــة هــــو مــــا يــعــقــد كــذلــك 
اليوم جهود الحكومة لنشر تطبيق 
لتعقب الإصابات بفيروس كورونا، 
الــــذي مــا زال يــخــضــع لــتــجــارب لــدى 
الجيش الألماني قبل إطلاقه. وتحاول 
الـــحـــكـــومـــة طـــمـــأنـــة الـــســـكـــان إلـــــى أن 
الــتــطــبــيــق ســيــحــفــظ الــخــصــوصــيــة، 
ولـــــن يـــخـــزن مـــعـــلـــومـــات شــخــصــيــة، 
وسيكون هدفه فقط مراقبة سلسلة 
العدوى، وسيكون تحمليه اختيارياً 
وليس إلــزامــيــاً. ومــع ذلــك، فمن غير 
المــعــروف مــا إذا كــانــت نسبة كبيرة 
من الألمــان ستكون مرتاحة لتحميل 
هـــــذا الــتــطــبــيــق ومـــشـــاركـــة عـــــدد مــن 

المعلومات الخاصة. 
الـــــجـــــدل حــــول  كــــذلــــك  ومـــــــا زاد 
الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــة، أمـــــــــــــس، تــــحــــذيــــر 
للموظفين الحكوميين من استخدام 
خــدمــة «واتـــســـاب» للتواصل بسبب 
الـــشـــكـــوك حـــــول الــخــصــوصــيــة فــيــه. 
وفــي الــفــتــرة الأخــيــرة، عمد عــدد من 
السياسيين والمــوظــفــين الحكوميين 
للتواصل مع بعض ومع الصحافيين 
عــــبــــر خـــــدمـــــة «واتـــــــــســـــــــاب»، بــســبــب 
المحاذير من فيروس «كــورونــا». إلا 

الــبــيــانــات  أن مـــفـــوض خــصــوصــيــة 
لـــدى الــحــكــومــة أولـــريـــك كــيــلــبــر، دعــا 
فــي رســائــل وجــهــهــا إلـــى المــؤســســات 
إلــى وقــف استخدام هذه  الفيدرالية 

الخدمة للتواصل.
وقـــــــال، فــــي رســـالـــتـــه، إن «عــلــى 
الفيدرالية أن تحترم ولا  المؤسسات 
تتهاون مع مسألة حماية البيانات 
حــتــى فـــي هــــذه الأوقــــــات الــصــعــبــة». 
وأضـــاف: «فقط عبر إرســال رسائل، 
فإن البيانات الوصفية يتم إرسالها 
إلــى (واتـــســـاب) فــي كــل مـــرة، ويمكن 
الاستنتاج أن هذه البيانات الوصفية 
ترسل بعد ذلك إلى خدمة (فيسبوك) 
الــتــابــعــة لــلــشــركــة نــفــســهــا». وخلص 
إلــى أن هــذا الأمــر يــؤدي «وإن كقطع 
لــزيــادة تخزين  الموزاييك الصغيرة، 

المعلومات الشخصية».
ونــقــلــت صحيفة «هــانــدلــبــلات» 
الخاصة بالأعمال، عن متحدث باسم 
خــدمــة «واتـــســـاب»، أن هــذا التحذير 
غير دقيق، لأن خدمة التواصل هذه 
بـــتـــحـــويـــل أي مــعــلــومــات  تـــقـــوم  «لا 
(فيسبوك)»، بهدف زيادة الإعلانات  لـ
المـــوجـــهـــة مـــثـــلاً، وأنـــهـــا «لا يمكنها 
أن تـــقـــرأ الـــرســـائـــل لأنـــهـــا مـــشـــفـــرة... 
وفـــقـــط مـــرســـل الـــرســـالـــة ومــتــلــقــيــهــا 
يمكنهما قراءتها، لا (واتــســاب) ولا 

(فيسبوك)».

لحظة النطق بالحكم في المحكمة الدستورية العليا الألمانية أمس (إ.ب.أ)
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الــلــه» لعبة تقطيع  يتقن «حـــزب 
الوقت، ونجح سابقاً في ضبط الزمن 
اللبناني على توقيت ساعة طهران، 
وحرص على أن يسير باتجاه واحد، 
وبالغ في قدراته وفائض قوته على 
حماية زمــانــه ومــكــانــه، إلا أنــه صدم 
بــتــوقــيــت آخــــر يــســيــر بـــاتـــجـــاه آخـــر، 
فرضته انتفاضة اللبنانيين فــي ١٧ 
فــانــتــقــلــت  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، 
أزمته إلى مواجهة بين زمنين؛ واحد 

ينتظر وآخر يتبلور.
ولـــــكـــــن فـــــي الــــحــــالــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
وأمراضها المستعصية بات الانتظار 
مُكلفاً، فعن علي رضي الله عنه قوله 
«الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك»، 
وفــي حسابات الربح والخسارة فإن 
الــحــاكــمــة تمعن  اللبنانية  المــنــظــومــة 
في إضاعة الوقت، وهي تقطعه وفقاً 
لهندسة رسمها الحزب الحاكم على 
قياس انتظاراته ورغباته التي لم يعد 
اللبنانيين قــدرة على تحملها،  لــدى 
بعدما وضــع عــقــارب ســاعــة الــســراي 
الــحــكــومــي خـــــارج الــتــوقــيــت الـــدولـــي 
والإقــلــيــمــي والـــعـــربـــي والمـــحـــلـــي، ولا 
الــدولــي وصندوق  تتزامن مــع البنك 
المــانــحــين أو المتبرعين ولا  النقد ولا 

حتى المسعفين.
في مشروع هندسة الانتظار كان 
«حزب  الخطاب الأخير للأمين العام لـ
الــلــه» حسن نصر الــلــه واضــحــاً، فقد 
أمـــام استحقاقات  وضـــع اللبنانيين 
حزبه الداخلية والخارجية، مطالباً 

بإعادة إحياء العلاقة مع نظام الأسد، 
والأخــطــر أن عـــودة نصر الــلــه لخيار 
التطبيع مع الأسد جاء في التوقيت 
القاتل، عشيّة دخول عقوبات (قيصر) 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ فـــي الأول 
مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، والــتــي 
ستضع الدولة اللبنانية تحت مجهر 
الخزينة الأميركية، وقد يؤدي خرق 
الــعــقــوبــات مـــن قــبــل جــهــات لبنانية 
رسمية إلى أعباء مالية واقتصادية 
جـــديـــدة نــتــيــجــة لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة 
محتملة، إلا أن نصر الله ومن موقع 
الــلــبــنــانــيــة، قــدم  المــرشــد للجمهورية 
مــــشــــروع جـــــــدوى اقـــتـــصـــاديـــة لــهــذه 
الــعــلاقــة مــن بــيــروت إلـــى بــغــداد عبر 
دمـــشـــق، مــعــيــداً الــتــذكــيــر بــالأهــمــيــة 
الاستراتيجية لمعبر البوكمال وربط 
اللبنانية (إن  البضائع والصناعات 

وجدت) بالأسواق العراقية، فقد أكد 
الــلــه أن «الـــرهـــان الحقيقي في  نــصــر 
لبنان هــو فــي الاعــتــمــاد على الجهد 
الــــداخــــلــــي عـــبـــر إحـــــيـــــاء الـــقـــطـــاعـــات 
الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «طريقنا 

إلى الأسواق العربية هو عبر سوريا 
ولا يــمــكــن ذلــــك دونــــهــــا». فبالنسبة 
للحزب قد تكون هذه الطريق منفذا 
للاقتصاد اللبناني، ولعلها تساعده 
على تخفيف الأعــبــاء المعيشية، في 
مواجهة شروط صندوق النقد الدولي 

أثناء مرحلة الانتظار الإيرانية التي 
أخـــــذت لــبــنــان دولـــــة وشــعــبــاً رهــيــنــة 
بــانــتــظــار انــفــراجــة أمــيــركــيــة إيــرانــيــة 

تبدو مستبعدة.
عــلــى الأرجــــــح أن الـــكـــلام الأخــيــر 

للمرشد الإيـــرانـــي عــلــي خامنئي قد 
قــطــع الــشــك بــالــيــقــين بــــأن الانــفــراجــة 
مستبعدة، وأن ما حصل في العراق 
من تمرير لكابينة مصطفى الكاظمي 
ليس سوى مساومة فرضتها وقائع 
سياسية وعسكرية تختلف عن وقائع 
الأزمة اللبنانية وموازين القوة، فرغم 
تراجع طهران في العراق، إلا أن المرشد 
خلال لقائه تنظيمات طلابيّة جامعية 
عبر اتصال مرئي، قال إن الأميركيين 
«لن يكون لهم بقاء في سوريا والعراق 
ولا شك في أنهم يجب أن يخرجوا من 

هناك وسيتم طردهم من دون شك».
عـــمـــلـــيـــاً يـــغـــلـــق مـــــوقـــــف المــــرشــــد 
الــتــصــعــيــدي نـــافـــذة الـــتـــفـــاوض الــتــي 
فــتــحــت فـــي بـــغـــداد، ويــمــكــن اعــتــبــاره 
مقدمة لإعادة خلط الأوراق من جديد، 
كانت أولى علاماتها عودة الصواريخ 

المــــجــــهــــولــــة عــــلــــى مـــحـــيـــط الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد، ومـــن المــرجــح 
اقــتــراب مــوعــد انطلاق  أن تتزايد مــع 
الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين بـــغـــداد 
وواشنطن التي لأول مرة منذ سقوط 

صـــدام يــقــودهــا مــن الــجــانــب العراقي 
شخصية غير موالية لطهران.

لــــقــــطــــع الـــــطـــــريـــــق عــــلــــى نــســخــة 
لــبــنــانــيــة لــلــكــاظــمــي، يــتــمــســك «حـــزب 
الـــوزراء أكثر من  الله» بموقع رئيس 
تمسكه بتركيبة الحكومة، ليس خوفاً 
مــن الــفــراغ أو الفوضى بــل لأن موقع 
الثالثة، وهــو الآن الخندق  الــرئــاســة 
الــذي يتمترس خلفه الحزب،  الأخير 
في مواجهته مع الخارج، وهو على 
الــحــكــومــة سيخرج  يــقــين أن ســقــوط 
هـــذا المـــوقـــع مـــن يــــده، لــذلــك لـــن يــكــرر 
«حزب الله» «الخطيئة الكبرى» التي 
الــبــيــت الــســيــاســي الشيعي  ارتــكــبــهــا 
العراقي في سماحه بخروج منصب 
رئيس الوزراء من يده، وعلى الأرجح 
فـــإن «حـــزب الــلــه» الـــذي جــعــل الــدولــة 
والشعب رهائن عنده بانتظار تسوية 
مؤجلة، بــات هــو رهينة هــذا الموقع، 
فالحزب الذي ربح أغلب الحروب التي 
خاضها ضد خصومه اللبنانيين، لن 
يــخــرج مــن مــعــركــة حــمــايــة المنظومة 
سالماً، ومن الآن حتى تعيد واشنطن 
فـــتـــح نــــوافــــذهــــا الـــتـــفـــاوضـــيـــة، وإلــــى 
تـــراجـــع طـــهـــران كــلــفــة سياساتها  أن 
الخارجية وتتراجع، ويقتنع نظامها 
بــأن مكاسب التطبيع مع ما تسميه 
أو تتخيله بالمشروع الأميركي أكبر 
بــقــدرات غير متكافئة،  من مواجهته 
وإلــى حينه يحتاج «حــزب الله» إلى 
امــتــلاك قـــدرات جــديــدة تساعده على 

ترتيب خساراته.

ما الذي تنتظره روسيا من سوريا؟
تظهر في وسائل الإعلام العالمية، 
وخاصة في الشبكات الاجتماعية، 
في الآونة الأخيرة، الكثير من المواد 
حول تفاقم التناقضات المزعومة بين 
موسكو ودمشق أو حتى عزم روسيا 
على إعادة النظر في سياستها فيما 

يتعلق بالأزمة السورية.
في الواقع، هذا هو الخيار الذي 
كــــان يــفــكــر فــيــه الــكــاتــب الــكــومــيــدي 
الأميركي العظيم مارك توين، عندما 
قال: «إن الشائعات حول وفاتي مبالغ 
فيها إلى حد كبير». موسكو مواظبة 
بمسيرتها فــي مساعدة دمشق في 
محاربتها لــلإرهــاب، ودعـــم مبادئ 
ســــيــــادة ســــوريــــا ووحــــــــدة وســـلامـــة 
أراضــــيــــهــــا، والـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة 
للأزمة، وإعادة التأكيد على الالتزام 
بــالأهــداف المــحــددة فــي قــرار مجلس 
الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة ٢٢٥٤ 
وبــــــــذل الــــجــــهــــود لاســـتـــئـــنـــاف عــمــل 
اللجنة الدستورية في جنيف، الذي 
بـــات يــواجــه الآن صــعــوبــات بسبب 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». وتـــم 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــعــاون بــين روســيــا 
وتــركــيــا وإيـــــران فــي المــلــف الــســوري 
في شكل كامل، ولا يزال وقف إطلاق 
الــنــار فــي منطقة خــفــض التصعيد 
فــي إدلـــب ســـاري المــفــعــول مــع بعض 
الانــتــهــاكــات الــطــفــيــفــة، والــــدوريــــات 
المشتركة للجيش الروسي والتركي 
مستمرة، ومستوى العنف في البلاد 

انخفض بشكل حاد.
كـــل هـــذا لا يــعــنــي عــلــى الإطـــلاق 
أنه لا يوجد تناقض أو تنافس بين 
الــضــامــنــة» أو أن وجــهــات  «الـــــــدول 
نـــظـــرهـــم حــــــول المـــشـــكـــلـــة الـــســـوريـــة 
متطابقة تماماً، لكن الأمر كان دائماً 
عـــلـــى هـــــذا الـــــحـــــال، وتـــــم حـــتـــى الآن 
التغلب على الاختلافات، حتى تلك 

الخطيرة جداً. 
عــلــى أي حـــــال، لا يــمــكــن إنــكــار 
ثــبــات المــوقــف الــروســي. على سبيل 
المثال، غيرت الولايات المتحدة عدة 
مــرات أولــويــات وجــودهــا العسكري 
في سوريا - مرة محاربة الإرهاب، ثم 
مواجهة إيران، ثم إبقاء حقول النفط 
تـــحـــت ســيــطــرتــهــا لــتــمــويــل «قـــــوات 
ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وأخــــيــــراً، 
التصريح الأخير للمبعوث الخاص 
للولايات المتحدة إلى سوريا جيمس 
جــيــفــري، الـــذي قـــال: «وظــيــفــتــي هي 

لــلــروس هــنــا». ربما  خلق مستنقع 
كان من الصواب أن نطلق على هذا 
الدبلوماسي الأميركي ذي الخبرة 
والذي لا يرمي الكلام عبثاً، المبعوث 
الخاص، ليس إلى سوريا ومحاربة 
الإرهاب، وإنما للحرب ضد روسيا؟ 
لكن، في هذه الحالة، ما هو مصير 
الـــتـــعـــاون الـــروســـي - الأمـــيـــركـــي في 
مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب؟ وخـــــاصـــــة، إذا 
أخذنا بالحسبان حقيقة أن الطرفين 
لا يزالان مستمرين، انطلاقاً من مبدأ 
الشراكة، في تبادل المعلومات في هذا 
المجال، ويتم احترام الاتفاقات بشأن 
عدم وقوع صدام. بطبيعة الحال، لا 
يعني استمرار التعاون أنه لا توجد 
مخاطر بالنسبة لموسكو من حدوث 
تصادم عرضي. هذه المخاطر تأتي 
مـــن جــهــة إســـرائـــيـــل، الـــتـــي تــواصــل 
ضــــــرب أهــــــــداف إيــــرانــــيــــة وســــوريــــة 
فــي مــنــاطــق مــجــاورة مــبــاشــرة لتلك 
المرافق والمواقع حيث يوجد الجيش 
الروسي. بالمناسبة، إيــران، على ما 
يبدو، لا تنوي مغادرة سوريا أيضاً. 

لا يمكن الوثوق بالتقارير الإعلامية 
حـــــول تــقــلــيــص الـــــوجـــــود الإيــــرانــــي 
(والمـــوالـــين لإيـــــران، إذا أخــذنــا بعين 
الاعتبار وجود الميليشيات الشيعية 
المختلفة) في البلاد، وعلى ما يبدو، 
يــدور فقط حــول عملية  أن الحديث 
إعــادة انتشار لهذه القوات من أجل 

ضمان سلامتها.
أيضاً، لا يمكن الوثوق بأخبار 
وســائــل الإعـــلام أن روســيــا متورطة 
في نوع من النزاعات بين مجموعات 
داخـــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــســوريــة 
أو أنـــهـــا تــضــغــط عـــلـــى شـــخـــص مــا 
فيها من أجل الحصول على منافع 
الــقــيــادة السورية  اقتصادية. ولعل 
العليا وفي سياق الأزمة الاقتصادية 
التي تسببت فيها العقوبات الغربية 
ثـــم جــائــحــة  المـــقـــام الأول، ومــــن  فـــي 
فـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، تـــــريـــــد حــقــاً 
استعادة النظام في المجالين المالي 

والاقتصادي، وهو ما لا يمكن إلا أن 
يرضي أصدقاء سوريا. بالمناسبة، 
وفقاً لبعض الخبراء الذين شاركوا 
فــــي «مـــنـــتـــدى ســــوريــــا» الــــــذي عُــقــد 
مـــؤخـــراً فـــي مــعــهــد الاســـتـــشـــراق في 
موسكو، من المحتمل أن قرار لبنان 
الأخير باتخاذ إجراءات صارمة ضد 
عمليات الــتــهــريــب مــن أراضــيــه إلــى 
سوريا قد تم الاتفاق عليه مع دمشق، 
وليس بسبب ضغوط من الخارج، إذ 
إن الأســـد يــريــد بــوضــوح وضــع حد 

للفساد وأساليبه «الرمادية».

لـــيـــس فـــقـــط لا تــســعــى مــوســكــو 
لكسب المال من سوريا، بل وتزودها 
بقدر المستطاع بمساعدات اقتصادية 
إنسانية. على سبيل المثال، ستستمر 
روسيا، بقرار من اللجنة الحكومية 
المشتركة صدر في ديسمبر (كانون 
الأول) من العام الماضي، في توريد 
القمح إلى سوريا. وفي الوقت نفسه، 
مثل أي دولــة أخــرى، روسيا ليست 
ضد تحويل مساعداتها العسكرية 
الباهظة الثمن إلى مواقع ومشاريع 

اقتصادية قوية تفيدها.
 ليس هناك ما يثير الدهشة في 
لــتــوفــيــر دولــــة أو أخــرى  أنـــه نتيجة 
لــســوريــا مــســاعــدة وجـــوديـــة مهمة 
لها في مجال الأمــن والاقتصاد في 
الــبــلاد - وقبل كــل شــيء، فــي هياكل 
قـــوتـــهـــا - تــتــشــكــل مـــجـــمـــوعـــات مــن 
مؤيدي وميسري نفوذ هذه الدولة. 
وهــذا يمكن أن ينطبق على روسيا 

وإيـــــــران. مــوســكــو كــشــريــك لــدمــشــق 
لها مزايا معينة على طــهــران. على 
وجــه الــخــصــوص، وحـــدات الشرطة 
الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
ســـوريـــا فـــي أغــلــبــيــتــهــا مـــن ممثلي 
الــشــعــوب الــتــي تعتنق الإســــلام من 
الطائفة السنية. وهـــذا يعني، كما 
يلاحظ المراقبون، أن موقف السكان 
السنة المحليين تجاههم أكثر دفئاً 
مــن موقفهم تــجــاه الشرطة الموالية 
لإيـــــــران. مـــيـــزة أخـــــرى لـــروســـيـــا هي 
أنـــهـــا تــســتــطــيــع إجــــــراء حـــــوار حــول 
ســـوريـــا فـــي مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
وفي ساحات دولية أخرى، دفاعاً عن 
مصالح سوريا، وهو ما لا يستطيع 
الإيــــرانــــيــــون الـــقـــيـــام بــــه. مـــن المـــزايـــا 
الأخرى بالنسبة لروسيا أيضاً أنها 
تواصل الحفاظ على علاقات جيدة 

مع الأكراد المحليين.
لا تــــــــزال المـــــســـــاعـــــدة فـــــي عـــــودة 
الـــلاجـــئـــين وإعـــــــــادة بــــنــــاء اقـــتـــصـــاد 
سوريا من بين المهام ذات الأولوية 
بالنسبة لروسيا على هــذا المسار. 

الوضع صعب للغاية. ما يقرب من 
نصف سكان البلاد هم من النازحين 
داخــــلــــيــــاً، ونـــصـــفـــهـــم عــــاطــــلــــون عــن 
العمل، و٨٣ في المائة منهم يعيشون 
الفقر. العقوبات الغربية  تحت خط 
الــجــائــرة المــعــاديــة لــلإنــســانــيــة على 
سوريا، تصيب أولاً وقبل كل شيء، 

هؤلاء الناس.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، كـــمـــا أشــــار 
إيــغــور مــاتــفــيــيــف، المــوظــف السابق 
بالسفارة الــروســيــة فــي دمــشــق، في 
المــنــتــدى المـــذكـــور أعــــلاه فـــي «معهد 
الاستشراق»، ليس لدى روسيا حتى 
الآن استراتيجية موحدة لإعادة بناء 
ســوريــا بــفــرص مــالــيــة واقــتــصــاديــة 

واستثمارية محدودة.
 وقـــد بــــاءت بــالــفــشــل حــتــى الآن 
محاولات اجتذاب شركاء أوروبيين 
للتعاون في هــذا المــجــال. ومــع ذلك، 
لــفــتــت مــوســكــو الانــتــبــاه إلـــى تطور 

المـــقـــاربـــات الأوروبــــيــــة تــجــاه الأزمــــة 
السورية، وإن كان ذلك على مستوى 
القطاعات المؤثرة في المجتمع المدني. 
ويــكــفــي فـــي هــــذا الـــصـــدد، ذكــــر رأي 
المــنــظــمــين والمـــشـــاركـــين فـــي مــنــتــدى 
المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية 
ومعهد «كوينسي للحكم المسؤول» 
فـــي ٦ مـــايـــو (أيــــــار) مـــن هــــذا الـــعـــام. 
وفقاً لهؤلاء الخبراء المرموقين، لقد 
فرض الأسد سيطرة عسكرية فعالة 
على أراضي البلاد، ولدى العقوبات 
الــغــربــيــة فــــرص ضــئــيــلــة إن لـــم تكن 
مــعــدومــة لإقــالــتــه مــن السلطة. إنها 
تزيد فقط من معاناة السكان، وتزيد 
الــلاجــئــين وتخلق مساحة  مــن عــدد 
أكــبــر لإحــيــاء الــتــطــرف. مــن الــواضــح 
أن الأســـد بـــاقٍ، هــكــذا يــرى الخبراء. 
يعتبرون أنه من الضروري تحويل 
تــركــيــز الــســيــاســة الأوروبــــيــــة تــجــاه 
ســوريــا مــن «إزالـــة الأســد بــأي ثمن» 
إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات 
الإنــســانــيــة لــلــســوريــين، بما فــي ذلك 
المناطق التي تسيطر عليها الحكومة 
في دمشق، وتنمية المجتمع المدني 
في سوريا. هل يمكن اعتبار وجهة 
النظر هذه منعطفاً مهماً في النهج 
الأوروبـــــــــي تـــجـــاه الأزمــــــــة؟ بــالــطــبــع 
وبــكــل تــأكــيــد نــعــم. مـــن الـــواضـــح أن 
هذا لا يعني أن الواقعيين الأوروبيين 
يــرفــضــون انــتــقــاد أفـــعـــال دمــشــق أو 
موسكو، ولكن، مع ذلك، فإن الفجوة 
مــقــارنــة مـــع الـــرؤيـــة الــســابــقــة بــاتــت 
واضحة، وكذلك هي خطوة لا إرادية 

نحو الموقفين الروسي والصيني.
يمكن للمرء أن يرى بعض التقدم 
الحذر في سياسات الدول العربية، 
لــكــن يــجــب أن يــوضــع فـــي الاعــتــبــار 
أنه، بغض النظر عن السياسة، فإن 
الــظــروف  إمكانيات أي مانحين فــي 
الحالية للاقتصاد العالمي ستكون 
محدودة. وبالفعل، فإن أحد مظاهر 
أزمــــة الاقــتــصــاد الــكــلــي الــتــي بـــدأت، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى انـــخـــفـــاض الإنـــتـــاج 
والــبــطــالــة والــقــيــود المــفــروضــة على 
الاتـــصـــال وحـــركـــة الـــنـــاس، ســيــكــون 
إعادة توزيع الموارد لصالح الرعاية 
الــصــحــيــة، وفــــي داخـــــل هــــذا المــجــال 
نفسه - لــصــالــح مــكــافــحــة الجائحة 
الحالية وأي أوبئة جديدة يمكن أن 
تظهر، والتي على الأرجح لن تجعلنا 

ننتظر طويلاً.

لبنان... رهينة تسوية مؤجلة

ف النظام السوري 
ّ
مثق

وسيرورة الانهيار
يـــخـــطـــئ مــن 
يـــــــقـــــــرأ المــــــاضــــــي 
بـــعـــين الـــحـــاضـــر 
مـــثـــلـــمـــا يــخــطــئ 
من يقرأ الحاضر 
بــــعــــين المـــــاضـــــي. 
فــــهــــو قـــــد يــــظــــنّ، 
اســـــــتـــــــنـــــــاداً إلـــــى 
الــــــــــدور الـــحـــالـــي 
لــــــــــــبــــــــــــهــــــــــــجــــــــــــت 
ســــــلــــــيــــــمــــــان أو 
بثينة شــعــبــان، 

أنّ حزب البعث في سوريّا لم 
فين أبداً ولم يقربوه.

ّ
يقرب المثق

هــــــــــذا لـــــيـــــس صــــحــــيــــحــــاً. 
فــالــحــزب الـــذي أسّــســه أســتــاذا 
مدرسة (ميشيل عفلق وصلاح 
الدين البيطار)، وادّعى أبوّتَه 
أستاذ ثالث (زكي الأرسوزي)، 
ــفــين كــثــيــريــن. جمال 

ّ
ضـــمّ مــثــق

أتــــــــاســــــــي، وعــــــبــــــد الــــــلــــــه عـــبـــد 
الدائم، وبديع الكسم، وسامي 
الــجــنــدي، وســـامـــي الـــدروبـــي، 
وعــبــد الــكــريــم زهــــور، ومــطــاع 
صفدي وإلياس فرح، وسواهم 
بدأوا حياتهم العامّة بعثيين. 
فون أعلى كعباً، كياسين 

ّ
مثق

الــحــافــظ وجــــورج طــرابــيــشــي، 
وجدوا، في هذه الفترة أو تلك، 
أنّ في وسعهم أن ينضمّوا إلى 
حـــزب الــبــعــث. هــــؤلاء جميعاً 
الثقافة  كانوا جــزءاً من لوحة 
الـــــســـــوريـــــة والـــــعـــــربـــــيّـــــة ومــــن 
تاريخها: درسوا إبّان الانتداب 
الــفــرنــســي الــــذي أتــــاح لــهــم أن 
يـــعـــارضـــوه. ورثــــــوا تــطــلّــعــات 
إلــى وحـــدة عربيّة ما،  آبائهم 
ــروا، إلــى هذا 

ّ
هم أيضاً تــأث

ّ
لكن

الحدّ أو ذاك، باتّجاهات الفكر 
المعاصر حينها، كالماركسيّة 
والــفــوضــويّــة ومـــــدارس كانت 
رائـــــجـــــة فـــــي الـــفـــلـــســـفـــة وعـــلـــم 

النفس والنقد الأدبيّ...
 بشكل تدريجي 

ّ
هذا ما كف

عن الوجود. من يتذكّر محنة 
فين والمبدعين الشيوعيين 

ّ
المثق

الــروس في علاقتهم بحزبهم 
بـــعـــد بـــلـــوغـــه الـــســـلـــطـــة، يــــدرك 
ف لا 

ّ
سبب قطيعة كتلك: المثق

تتّسع له دولة الحزب الواحد. 
أفكاره نفسها، والتي استقى 
مــعــظــمَــهــا مــــن حــــزبــــه، تــغــدو 
أحــــلامــــاً مـــمـــنـــوعـــة، تـــطـــاردهـــا 
الـــرقـــابـــة، ثــــمّ الــســجــن وربّـــمـــا 

المَصحّ.
فــي ســوريّــا، حصل شيء 
إضافيّ. الحزب نفسه، كجسم، 
لـــم يــعــد مــــوجــــوداً. الــعــلاقــات 
الزبائنيّة، على أســاس الولاء 
العائلي والــطــائــفــيّ، ابتلعته 
تماماً ولم تترك منه إلا الاسم. 
في عراق صــدّام أيضاً، حصل 
شيء من هذا، لكنّ اضمحلال 
الـــحـــزب هــنــاك كــــان أبــطــأ منه 
فــي ســـوريّـــا. مــع ذلـــك، لــم يعد 
الــبــعــثــي بــعــثــيّــاً فـــي الــبــلــديــن. 
«الــرفــيــق» عــلــي حــســن المجيد 
هجم على الشيعة في جنوب 
العراق وهو يرفع على دباباته 
شعار «لا شيعة بعد اليوم»، 
وقــبــلــه هــجــم «الــرفــيــق» رفعت 
ـــه 

ّ
ــة حــمــاة لأن

ّ
الأســــد عــلــى ســن

يّة تهدّد الموقع 
ّ
رأى فيهم سن

العلوي في السلطة.
البعث، هنا وهــنــاك، بقي 
منه، فضلاً عن الاســم، اثنان: 
الــجــمــاعــة الأهـــلـــيّـــة والــجــهــاز 
ف لزوم ما لا يلزم.

ّ
الأمنيّ. المثق

لمــاذا التذكير بهذا الواقع 
الذي يعرفه السوريّون جيّداً؟

لقد شهد الأسبوع الماضي 
ه، 

ّ
حدثاً غير مألوف بالمرّة، لكن
بالقدر نفسه، شديد الدلالة.

رجل الأمن بهجت سليمان 
تـــــــقـــــــدّمَ مـــــئـــــات «الإعـــــلامـــــيـــــين 
ــــــــفــــــــين» الـــــــســـــــوريـــــــين 

ّ
والمــــــــثــــــــق

(والـــــــــعـــــــــرب) فــي 
تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
مـــــفـــــتـــــوحـــــة إلـــــى 
وزيـــر الخارجيّة 
الـــــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــــي 
سيرغي لافروف 
وإلــــى مــســؤولــين 
إعـــــــلامـــــــيـــــــين فـــي 
المُرسِل  موسكو. 
ســـيّـــئ بـــمـــا فــيــه 
الكفاية، وكذلك 
ـــــــرسَـــــــل إلــــيــــه،  المُ
لـــكـــنّ الـــرســـالـــة تــبــقــى الأســـــوأ. 
فما أعلنه هؤلاء «الإعلاميّون 
ـــفـــون» هــــو انــزعــاجــهــم 

ّ
والمـــثـــق

مــن أنّ وســائــل إعـــلام روســيّــة 
وجّهت «إســـاءات وافــتــراءات» 
ــــار 

ّ
اســــتــــهــــدفــــت الــــرئــــيــــس بــــش

عو 
ّ
الأسد بشكل شخصيّ. موق

الرسالة – البيان احتاطوا بأن 
ــهــم لا يــدعــون الــروس 

ّ
أكّـــدوا أن

إلــــــــى كــــــــمّ الأفـــــــــــــواه وتـــعـــطـــيـــل 
ــــون  ـــــة، فـــهـــم «إعــــلامــــيّ الـــــحـــــرّيّ
ـــفـــون» لا يــفــعــلــون ذلـــك. 

ّ
ومـــثـــق

هم في الحقيقة لم يفعلوا 
ّ
لكن

غير ذلك. لقد طالبوا حلفاءهم 
«ضرورة عدم تكرار ما  الكبار بـ
ب سوء استخدام 

ّ
حدث، وتجن

منابركم من قبل البعض (...) 
والتهجّم على الرئيس الأسد 
دون غيره من الزعماء العرب».

ربّـــــمـــــا كــــانــــت هـــــــذه أكـــبـــر 
مــداخــلــة رســمــيّــة ســـوريـــة في 
المــجــال الــثــقــافــي مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة: اقــمــعــوا أيّــهــا الــرفــاق 
الــــــــــــروس! مـــــع هـــــــــذا، وفــــضــــلاً 
عـــن خــيــانــة الـــرســـالـــة أصــلَــهــا 
«الثقافي – الإعلاميّ» المفتَرَض 
ونطقها بلسان أمني فصيح، 
ـــهـــا تــــضــــلّ طـــريـــقـــهـــا: ذاك 

ّ
فـــإن

الــرئــيــس فــلاديــمــيــر  أنّ نـــظـــام 
بوتين ليس في حاجة إلى من 
ه  يوصيه بفوائد القمع، وسجلُّ
مــع الــصــحــافــة الــروســيّــة ذائــع 
الصيت. لقد باع «الإعلاميّون 
فون» السوريّون والعرب 

ّ
والمثق

ماءهم في «حــارة السقايين»، 
لــهــم الحذلقة  بــعــدمــا سمحت 
بـــــــــأن يــــــعــــــرّفــــــوا بــــــوتــــــين إلـــــى 

مصلحته!
والــــــحــــــال، وهـــــــذا بــديــهــي 
كــمــا يُــفــتــرض، أنّ الــحــســابــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيّـــــة لمـــــوســـــكـــــو هـــي 
الموضوع، وهذا ما كان ينبغي 
الــرفــاق  أن ينصبّ عليه جهد 
السوريين. حتّى مسألة الفساد 
تــبــقــى حـــمّـــالـــة أوجــــــه بــحــيــث 
يستحيل الحكم عليها بذاتها 
وفـــــــي مــــعــــزل عـــــن الــــخــــيــــارات 
العميقة لموسكو.  السياسيّة 
بلغة أخرى، حتّى اتّهام الأسد 
قــابــل للتفسير، في  بــالــفــســاد 
ظــلّ ظــروف سياسيّة ملائمة، 
ه 

ّ
ه مديح، أو على الأقلّ بأن

ّ
بأن

فـــإن يوصف  ســبــب تخفيفيّ. 
المــتــســبــب بــمــوت جـــزء معتبر 
مـــن شــعــبــه، وبــاقــتــلاع نصف 
الــــســــوريــــين تـــقـــريـــبـــاً، إمّــــــا مــن 
ــه 

ّ
بــيــوتــهــم أو مـــن بــلــدهــم، بــأن

«فاسد»، فهذا لطف مبالغ فيه 
(يــشــبــه الــلــطــف الــــذي ينطوي 
عــلــيــه «نـــقـــد» الأســـــد بــوصــفــه 

«نيوليبراليّاً»).
وهذا، على العموم، يردّنا 
عي 

ّ
إلى واقع مؤلم هو أنّ موق

لـــيـــســـوا  الــــبــــيــــان  الـــــرســـــالـــــة – 
ــفــين ولا 

ّ
بعثيين ولــيــســوا مــثــق

هم أيضاً، وقبل 
ّ
إعلاميين، لكن

هـــــذا كــــلّــــه، لا يـــعـــرفـــون شــيــئــاً 
من شــيء وإلا لما ارتكبوا تلك 
ها 

ّ
إن البيان أصــلاً.  الرسالة – 

الــنــتــيــجــة الــطــبــيــعــيّــة لــثــقــافــة 
تـــخـــدم نـــظـــامـــاً كــــهــــذا، بــعــدمــا 
شــــهــــدنــــا، فـــــي دمــــــــار ســــوريّــــا 
الطبيعيّة  النتيجة  الــحــالــيّ، 

لنظام يخدم ثقافة كهذه.

مصطفى فحص

حازم صاغية

فيتالي نعومكين

يتمسك «حزب الله» بموقع رئيس الوزراء أكثر من تمسكه بتركيبة الحكومة
ليس خوفاً من الفراغ أو الفوضى بل لأن موقع الرئاسة الثالثة 

هو الآن الخندق الأخير الذي يتمترس خلفه الحزب

لا تزال المساعدة في عودة اللاجئين من الأولويات فالوضع صعب
 إذ أن ما يقرب من نصف سكان سوريا هم من النازحين داخلياً 

ونصفهم عاطلون عن العمل و٨٣ في المائة منهم يعيشون تحت خط الفقر
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خمسة ملايين مصاب مسجل رسمياً، تصل 
مــع تــبــاشــيــر نــبــأ عــن نــتــائــج نــاجــحــة لــلــقــاح تحت 
الــتــطــويــر، هــل ينجح وينتهي أســـوأ كــابــوس دام 
أربعة أشهر. حالة القلق والإحباط جعلت مجرد 
خبر أولي عن اللقاح يدفع الأسواق في العالم إلى 
انتعاشة سريعة. لا نريد أن يموت الأمــل ولا أن 
نتعلق بالسراب أيضا. وحتى يحسم العلم أمره 

أمامنا أشهر من الانتظار.
فما هــو أســلــوب الحياة للبشر خــلال انتظار 

المعجزة الطبية حتى تتحقق؟
إن كـــانـــت بــضــعــة أشـــهـــر فــالــعــالــم قـــــادر على 
الاســــتــــمــــرار وتـــحـــمـــل الـــخـــســـائـــر، لـــكـــن إن فــشــلــت 
فالحكومات مضطرة لأن تحسم أمرها، إما الحجر 
أو السماح بالفتح، وهل تكون بيئة العمل عن بعد 
أو عــن قـــرب، وكــذلــك قــوانــين الــصــحــة الــعــالمــيــة من 
التباعد، والكمامات، والمعقمات، هل تفرض بقوة 

القانون أو لم يعد لها مبرر علمي؟
طـــبـــعـــاً، لا نــســتــطــيــع أن نـــقـــول الـــحـــجـــر غــيــر 
مفيد صحياً، لأنَّ البيانات تؤكد أنه يبطئ زحف 
الــقــول إنَّ الاســتــمــرار في  الجائحة، لكن نستطيع 
الحجر إلى نهاية العام سيتسبب في خراب دول، 
اقــتــصــاديــة مخيفة، ومـــآس بشرية لا  وانــهــيــارات 
تقل ألمــاً عما يفعله الوباء في ضحاياه. نــدرك أنَّ 
الانفتاح في ظل عجز العلم عن إنتاج حلول طبية 

خطر على البشرية، إنما الخيار بين أقلها سوءاً.
رغم كل ما توفر للعلماء من جبال من المعلومات 
عن الفيروس والمــرض والمــرضــى والــعــلاجــات، فلا 
يـــزال الــعــالــم عــاجــزاً عــن الإحــاطــة بكامل الحقائق 
المــهــمــة، حــتــى الــحــديــث عــن مــنــاعــة الــقــطــيــع مليء 
بالمبالغات. أحد التقارير العلمية يقول إن ما يُقال 
عن اكتساب المناعة الجماعية، أو مناعة القطيع، 
مــجــرد نظرية تــعــوزهــا إجــابــات مهمة وحاسمة، 
ومن الخطر تجربتها على البشر. لو افترضنا أن 
الأشخاص الذين يمرضون يصبحون محصنين 
مــن الــفــيــروس، فليس لدينا أدنـــى فــكــرة إلــى متى 
ســيــظــلــون مــحــصــنــين، هــنــاك بــعــض الــفــيــروســات 
التاجية، وكذلك الإنفلونزا العادية، مدة المناعة أقل 
من عام. وبالتالي العالم تحت تهديد الوباء بشكل 
المـــدة الزمنية التي  مستمر. ويشكك التقرير فــي 
إلــى كل «القطيع»  يحتاج إليها الفيروس ليصل 

حتى يصاب، أشهر أم أعوام؟
الـــجـــانـــب الآخـــــر عـــن حــجــم الـــضـــرر الــبــشــري، 
المعروف لدى الجهات الصحية أن نسبة المتعافين 
مــمــن كــانــت حــالاتــهــم حــرجــة يــخــرجــون فــي حالة 

صحية سيئة.
الإشــــكــــال الــحــقــيــقــي الـــــذي تــعــرفــه الــســلــطــات 
الــصــحــيــة فــي كــل الــحــكــومــات هــو قــدرتــهــا، أو في 
الحقيقة عجزها، عن التعامل مع مخاطر الانفتاح 
الكامل. العلماء يحذرون أن الوباء سيسهل عليه 
الوصول إلى معظم الناس، وفي حال بلغت نسبة 
الإصـــابـــات بـــين الــســكــان خــمــســة فـــي المـــائـــة، فــهــذا 
يــعــنــي مــلــيــون ونـــصـــف مـــصـــاب لــبــلــد مـــن ثــلاثــين 
مليون نسمة، وهذا يعني استحالة قدرة المنظومة 
الصحية على التعامل مع هذه الأعداد الهائلة من 
المصابين. هل يصيب الفيروس واحداً أو عشرة في 
المائة من السكان؟ المخصص ثلاثة أسرة لكل ألف 
من السكان، فكيف تتعامل مع حاجة خمسة لكل 

مائة مصاب، حتى لو جاءوا على فترات!
هــذه الــدوافــع الحقيقية وراء الــتــردد فــي رفع 
الحجر لدى معظم دول العالم، وحتى التي تبنت 
ســيــاســة الــفــتــح، فــرضــت جــمــلــة شــــروط لتضمن 
الــدول لديها مجتمع  التباعد الاجتماعي. وهــذه 
عــــنــــده وعـــــي صـــحـــي بـــمـــا فـــيـــه الـــكـــفـــايـــة لــتــقــلــيــل 
اللقاح قبل أن تضطر  المخاطرة. نرجو أن يصل 
الــحــكــومــات إلــــى الاخـــتـــيـــار بـــين المــــوت الــجــمــاعــي 

والانهيار الاقتصادي.
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مساعدا رئيس التحرير

تباشير اكتشاف اللقاح

د. محمود محيي الدين الصناديق السيادية في عالم شديد التغير
تبدلت ساحة الاقتصاد الدولي 
بـــمـــا لــــم تـــشـــهـــده صـــنـــاديـــق الـــثـــروة 
الــســيــاديــة مــنــذ نــشــأتــهــا الأولــــى في 
الــخــمــســيــنــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي. 
فقد غيّرت الأزمات المصاحبة لوباء 
كــورونــا، بآلياتها الكاشفة لأوجــه 
الوهن والقوة، معطيات استقرت في 
أساليب العمل والإنتاج والاستثمار. 
كـــمـــا أن الــــصــــدمــــات المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
هــذه الأزمــات عجّلت ببزوغ ظواهر 
ومستجدات اقتصادية واجتماعية 
وســيــاســيــة حـــول الــعــالــم وانـــضـــواء 
أخــــرى. ولـــم تـــزد فــقــط هـــذه الأزمـــات 
مت 

ّ
من درجات المخاطرة، لكنها ضخ

أيـــضـــاً مـــن حـــالـــة عــــدم الــيــقــين الــتــي 
اكتنفت العالم منذ سنوات سابقة 
عــلــى اجــتــيــاح الــوبــاء ربـــوع الــعــالــم، 
ومـــا شــهــده مــن أزمــــة فــي الــثــقــة بين 
الــــقــــوى الـــدولـــيـــة الــتــقــلــيــديــة وتــلــك 
الــصــاعــدة، وبـــين بعضها البعض. 
فــعــالــم مــا قــبــل «كـــورونـــا» كـــان هشاً 
اقتصادياً ومتوتراً سياسياً، وغير 
مهيأ للتعامل مع مربكات مفاجئة، 
وهـــو مــا تشهد بــه حـــالات الارتــبــاك 
والــفــوضــى فــي الــتــعــامــل مــع الأزمـــة 
الــصــحــيــة الــتــي ســبّــبــهــا الــفــيــروس، 
وآثـــــارهـــــا الـــوخـــيـــمـــة عـــلـــى المــجــتــمــع 

والاقتصاد.
ومــــــع تــــزايــــد تــكــلــفــة الـــتـــصـــدي 
لــــلأزمــــات الـــراهـــنـــة وأعـــبـــائـــهـــا على 
 

َ
مـــــوازنـــــات الـــــــدول الـــتـــي لــــم تــتــعــاف

آثــار الأزمــة المالية العالمية التي  من 
فــي عـــام ٢٠٠٨، وتبعاتها  انــدلــعــت 
مــــن انـــخـــفـــاض فــــي مــــعــــدلات الــنــمــو 
الاقتصادي، وتراجع في مستويات 

التجارة والاستثمار التي لم تعد أبداً 
لمتوسطات ما قبل الأزمة المالية، بات 
ينظر للصناديق السيادية كمعين 
للمساندات العاجلة. فوفقاً لبيانات 
الــثــروة السيادية،  معهد صــنــاديــق 
الــصــادرة في مــارس (آذار) الماضي، 
هـــنـــاك ٨٩ صـــنـــدوقـــاً ســـيـــاديـــاً حــول 
العالم تستحوذ حالياً على ما يزيد 
على ٨٫٥ تريليون دولار من الأصول 
المــالــيــة والاســتــثــمــاريــة، بــمــا يقترب 
من ١٠ في المائة من إجمالي الناتج 

العالمي.
وقـــد أطــلــق مصطلح صناديق 
الثروة السيادية خبير الاستثمار، 
أنـــــــدرو روزانــــــــــوف، فــــي مـــقـــال نــشــر 
بــثــروة  عـــام ٢٠٠٥ عــن «مَـــن يحتفظ 
الأمــــم»، مميزاً لها عــن دور البنوك 
المــركــزيــة فــي إدارة الاحــتــيــاطــي من 
الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي. وتـــتـــنـــوع أهـــــداف 
هذه الصناديق بين تراكم المدخرات 
وزيــادة الاستثمارات، وتختلف في 
استراتيجياتها في إدارة محافظها 
ومـــــــــــدى تــــرجــــمــــتــــهــــا لــــلــــتــــوجــــهــــات 
الــســيــاســيــة وفـــقـــاً لــنــظــم حــوكــمــتــهــا 
والدول التي تنتمي إليها. وقد أنشئ 
أول هذه الصناديق في عام ١٩٥٣ في 
دولة الكويت، ثم تزايدت انتشاراً في 
العقود الأخيرة لتحتضنها ٥١ دولة 
موّلتها من فوائضها المتراكمة في 
ميزان التجارة الدولية من تصدير 
سلع أولية كالنفط، أو من فوائض 
مالية من النقد الأجنبي تتحقق في 
المـــيـــزان الـــجـــاري لمــيــزان المــدفــوعــات. 
الــخــلــط بــين الصناديق  ولا ينبغي 
السيادية ومؤسسات إدارة الأصول 

المحلية، وإن تسمت باسمها، فلكل 
أهدافه ومصادر تمويله وأولويات 

عمله.
وتـــســـتـــثـــمـــر هـــــــذه الـــصـــنـــاديـــق 
أمــــوالــــهــــا فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــتــنــوعــة 
مــن الأصــــول المــالــيــة والاســتــثــمــاريــة 
كـــــأســـــهـــــم الــــــشــــــركــــــات والـــــســـــنـــــدات 
الحكومية، كما أصبحت من الروافد 
المهمة للاستثمار الأجنبي المباشر 
والاستثمار المؤسسي طويل الأجل. 
كــمــا عـــوّلـــت عــلــيــهــا وثــيــقــة تــمــويــل 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة الــــصــــادرة في 
يوليو (تــمــوز) عــام ٢٠١٥ عــن الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــتــمــويــل بـــرامـــج الــتــنــمــيــة 
المـــســـتـــدامـــة، مــــن خـــــلال تــخــصــيــص 
نـــســـبـــة مــــــن مـــحـــافـــظـــهـــا لـــلـــتـــمـــويـــل 
طويل الأجــل فــي مشروعات البنية 

الأساسية.
ولــــــــــجــــــــــأت الـــــــــــــــــــدول مــــــــــن قــــبــــل 
لــصــنــاديــقــهــا الــســيــاديــة فـــي أوقــــات 
تــقــلــب أســـعـــار الــســلــع الأولــــيــــة، كما 
يــحــدث الآن، مـــع انــخــفــاض أســعــار 
الــنــفــط، لــتــعــين مـــوازنـــات الــــدول في 
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الإنــــفــــاق الـــعـــام 
الــعــاجــل. فــوفــقــاً لمجلة «فــورتــشــن»، 
أعــلــنــت الــنــرويــج عــلــى سبيل المــثــال 
عـــــن ســــحــــب ٣٧ مــــلــــيــــار دولار مــن 
صندوقها السيادي، وهو الصندوق 
الأكـــبـــر عــالمــيــاً، إذ تــتــجــاوز أصــولــه 
تريليون دولار. ويعد هــذا الإجــراء 
بالسحب مــن خـــلال عملية تسييل 
أصـــول لتساند متطلبات التعامل 
مـــع تـــعـــديـــات الأزمــــــة الــصــحــة الــتــي 
تزامن معها انخفاض حاد في سعر 
الــنــفــط، تــســبــب فــي تــراجــع تــدفــقــات 

الدولة النقدية، بما يتجاوز ٦٠ في 
المائة، ولــم تكفِ عوائد استثمارات 
الصندوق وإيرادات الدولة السيادية 
الأخرى كالضرائب في سدّ فجوتها.
وفي ذات الوقت، تجد صناديق 
ســـــيـــــاديـــــة أخــــــــــرى تـــنـــتـــهـــز فـــرصـــة 
انــــخــــفــــاض أســــــعــــــار بــــعــــض أســـهـــم 
الـــشـــركـــات، بــفــعــل الأزمــــــة الــحــالــيــة، 
فـــتـــســـتـــثـــمـــر فــــيــــهــــا، مـــســـتـــنـــدة إلــــى 
تقييماتها ومــا لديها من إمكانات 
 عــــن تــمــيــز 

ً
فــــي قـــطـــاعـــاتـــهـــا، فــــضــــلا

منتجاتها وكفاءة إدارتها وقدرتها 
، في 

ً
على النمو والتوسع مستقبلا

ظل التغيرات المحتملة؛ فالشركات 
شترى أسهمها بحكم ما كان لها 

ُ
لا ت

من اعتبار، بل بما يتوقع أن يكون 
لها من شأن.

الــــصــــنــــاديــــق  أن  أحـــــســـــب  ولا 
الـــســـيـــاديـــة، رغــــم احــــتــــراف وكـــفـــاءة 
القائمين على أكثرها، تسلك اليوم 
، فــمــصــادر تــمــويــلــهــا 

ً
طــريــقــاً ســـهـــلا

من فوائض، سواء أكانت من السلع 
الأولية أم غيرها، تعرضت لصدمات 
شـــــــديـــــــدة، وجـــــانـــــبـــــاً مــــــن أصـــولـــهـــا 
انـــخـــفـــضـــت تـــقـــيـــيـــمـــاتـــه الـــســـوقـــيـــة، 
وتقلبت أســعــارهــا بــشــدة مــن جــراء 
الــراهــنــة، كما أن انخفاض  الأزمـــات 
معدلات النمو الاقتصادي العالمية 
يعوّق فرص استثماراتها القطاعية 
عــبــر الــــحــــدود. ومــــع هــــذا الــتــراجــع 
الحاد في النشاط الاقتصادي، وعدم 
السيطرة بعد على انتشار فيروس 
 حتماً معدلات النمو 

ّ
كورونا، فستقل

الاقتصادي العالمي عن سالب ٣ في 
المائة، وهو الرقم الذي قدّره صندوق 

الــنــقــد الــــدولــــي فـــي تـــقـــريـــره الأخــيــر 
الـــصـــادر فـــي شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي.
وفـــــــــي تــــــقــــــديــــــري، فـــــــــإن هــــنــــاك 
مــــــــحــــــــددات رئــــيــــســــيــــة ســـتـــرســـم   ٥
الــصــنــاديــق السيادية  خــطــوط عمل 

...
ً
مستقبلا

فــي  الـــــدولـــــة  تــــزايــــد دور  أولاً؛ 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي المــبــاشــر، بما 
يـــتـــجـــاوز دورهــــــا كــمــشــرع ورقـــيـــب؛ 
ولما كانت هذه الصناديق أحد أذرع 
الـــدولـــة، فسيزيد ذلـــك مــن أهميتها 
في هذا الشأن، لكن الأجواء الراهنة 
تشير إلى ارتفاع مستوى الحساسية 
لــلاســتــثــمــار الـــخـــارجـــي لاعـــتـــبـــارات 
جيوسياسية، بما سيضطر بعض 
هذه الصناديق لاقتفاء مساراتها في 
الخريطة الاستثمارية العالمية، وفقاً 
لمؤشرات تزيد في أوزانها اعتبارات 

المخاطر والاعتبارات السياسية.
ثــانــيــاً؛ مـــع الــلــجــوء إلــــى إعــــادة 
رســـــــم خــــطــــوط الإنــــــتــــــاج والإمــــــــــداد 
العالمية، في ظل التوترات والحروب 
التجارية السابقة على «كــورونــا»، 
وتـــزايـــد الــتــوجــهــات الــحــمــائــيــة في 
ســبــيــل حــركــة الــتــجــارة بــعــدهــا، مع 
المــنــاداة بــإجــراءات للتوجه  تصاعد 
نـــحـــو الــــــداخــــــل، ولــــــو عـــلـــى حــســاب 
اعتبارات التكلفة والكفاءة، استجابة 
لتوجهات شعبوية، أو تأميناً لسلع 
رئــيــســيــة تــنــتــج مــحــلــيــاً أو مـــن قبل 
الــوزن النسبي  دول حليفة، سيزيد 
لــلــمــوارد الاســتــثــمــاريــة المخصصة 
محلياً بمخاطر أعلى للتركز وإيراد 

أدنى في العملات الأجنبية.

ثــالــثــاً؛ هــنــاك تــوقــعــات شــديــدة 
الارتـــفـــاع بـــأن تــلــتــزم الاســتــثــمــارات 
بــــاعــــتــــبــــارات الآثـــــــــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
الــحــوكــمــة، مع  والبيئية وضــوابــط 
لـــلـــوائـــح والاعــــتــــبــــارات  أكــــبــــر  وزن 
الصحية، وكذلك تغيرات المناخ، بما 
التقليدية للتكلفة  يتجاوز القواعد 
والعائد. وسيميز هذا بين صندوق 
اســـتـــثـــمـــاري وآخـــــــر ومـــــــدى قــبــولــه 
مجتمعياً ورقــابــيــاً، وفــقــاً لتقارير 

معلنة بشفافية.
رابعاً؛ مع ارتفاع حدة البطالة 
وشــــــدة الـــــركـــــود، يُـــنـــتـــظـــر مــــن هـــذه 
الصناديق أن يظهر أثرها التنموي 
في مجالات الاستثمار على النمو، 
وإتـــــــاحـــــــة فــــــــرص الــــعــــمــــل الـــــلائـــــق، 
والالــــتــــزام بــالــحــد الأدنـــــى لــلأجــور، 
والمــنــاخ الآمــن للعمل، والضمانات 

التعاقدية للعاملين.
خـــــامـــــســـــاً؛ مــــــع تــــــزايــــــد ولــــــوج 
الــــصــــنــــاديــــق الــــســــيــــاديــــة لأســـــــواق 
الديون الدولية، مقرضة ومقترضة، 
الـــديـــون عالمياً  فـــإن مــشــكــلات إدارة 
وتـــحـــديـــاتـــهـــا، ســــــواء مــــا تــتــحــمــلــه 
الدول أو الشركات، يجب أخذها في 
الاعتبار، خاصة مع زيادة احتمالات 
الــتــعــثــر وإعــــــادة الـــجـــدولـــة، فـــي ظل 

تبعات الأزمة الصحية والركود.
ـــــظـــــهـــــر هـــــــــــذه المــــــــحــــــــددات 

ُ
ســـــت

الــخــمــســة، ومــــدى قــــدرة الــصــنــاديــق 
الـــســـيـــاديـــة عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا، 
مسارات مستقبلها واستثماراتها، 
في عصر تتعرض فيه الأمم، وليس 
ثـــرواتـــهـــا فــحــســب، لــتــحــديــات غير 

مسبوقة.

بروج مشيدة
لـــورانـــس  فـــي عــــام ٢٠٠٦ نــشــر 
 The Looming Tower رايــت كتابه
عــــن تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة وهـــجـــمـــات 
الــذي حاز  سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١» 
عليه جائزة «بوليتزر» الأميركية. 

الكتاب يبدأ بوصول سيد قطب 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ويــنــتــهــي 
بـــأحـــداث ســبــتــمــبــر المـــعـــروفـــة الــتــي 
أيــامــهــا أيــضــاً ســـاد الــقــول الــشــائــع، 
أن الــعــالــم لــن يــعــود كــمــا كـــان عليه 
قبلها. رحلة الكتاب كله كانت كيف 
أن الأفــكــار والمنظمات باتت تشكل 
الــتــي فشلت في  خــطــراً على الدنيا 
اكتشافه رغــم الكثير من العلامات 
والشواهد وحتى المعلومات، ومن 
ثــــم فــــــإنَّ الــتــغــيــيــر الـــشـــامـــل بـــــات لا 
بــد مــنــه. وبالفعل تغير العالم من 
ناحية، حيث باتت قضية الإرهاب 
هي القضية الرئيسية المهددة للأمن 
الــــدولــــي ولـــيـــس صــــراعــــات الـــقـــوى 
العظمى أو حتى الحروب الإقليمية. 
ومع نوبات العنف نما حديث كثير 
عـــن الــفــاعــلــين الـــدولـــيـــين مـــن «غــيــر 
الـــدول» الــعــابــرة لــلــقــارات والــحــدود 
والـــتـــي لا يــوقــفــهــا أخـــتـــام الــدخــول 
الــــحــــدود،  والــــــخــــــروج، أو حـــــــراس 
عند الــحــدود والمـــطـــارات والمــوانــئ. 
كــــان، ولا يـــــزال، الإرهـــــاب هـــو أكــبــر 
التحديات للنظام العالمي الذي يقوم 
على «الدولة الوطنية» ذات السيادة 
عـــلـــى أرض وشــــعــــب. ومـــــن نــاحــيــة 
أخرى، فإن التطورات التكنولوجية 

التي تلت أعطت شــهــادة بموجات 
جديدة من اندفاعات «العولمة» التي 
وإن كــانــت الــــولايــــات المــتــحــدة هي 
رأس الرمح فيها، فإنها سرعان ما 
استوعبت دول العالم كلها بما فيها 
روسيا والصين داخل نظم التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة والــــخــــدمــــات والـــشـــبـــكـــات 
الصناعية وحتى الاجتماعية بين 
الأمم. محصلة الناحيتين كانت أن 
الــعــالــم يتفتت بــقــوة عــنــد الــقــاعــدة 
التي يمرح فيها الإرهابيون الذين 
استفادوا كثيراً من نوبات «الحراك» 
والفوضى والطائفية التي تولدت 
فـــي دول الـــشـــرق الأوســـــــط، وربــمــا 
اســتــفــادوا أكــثــر مــن حــالــة السيولة 
التي ولدتها «العولمة» عبر حدود 
أفــكــار التطرف  الـــدول، حيث عبرت 
والـــــعـــــنـــــف مـــثـــلـــمـــا عـــــبـــــرت الـــســـلـــع 
والبضائع. عند القمة كانت القوى 
الكبرى تقترب من بعضها بعضاً، 
ولــــم يــكــن ذلــــك فــقــط عــنــدمــا دخــلــت 
روسيا والصين إلى منظمة التجارة 
العالمية، وإنما أكثر من ذلك عندما 
جلست جنباً إلى جنب مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، لــعــقــد اتــــفــــاق نــــــووي مــع 
إيــــران الــتــي كــانــت جــالــســة وحــدهــا 
على الناحية الأخــرى ممثلة لقوى 
التطرف والعنف. كان كلا الطرفين 

يمثل العولمة بشكل أو بآخر.
هذه المرة لم يكن الهجوم على 
أبــــــراج فـــي نـــيـــويـــورك هـــو مـــا غــيّــر 
الــعــالــم، وإنــمــا انــطــلــق مــن فــيــروس 

فـــي مــديــنــة صــيــنــيــة - (ووهــــــــان) - 
ربما لم يسمع عنها من قبل أغلب 
الساكنين فــي كــوكــب الأرض، لكنه 
وصــل إلــى كل أنحاء المعمورة لكي 
يـــصـــيـــب أكــــثــــر مــــن ثــــلاثــــة مـــلايـــين، 
ألــف مــن البشر (ساعة  ويقتل ٣٠٠ 
كــتــابــة المــــقــــال). ريـــتـــشـــارد هــــاس – 
الــشــؤون الخارجية  رئيس مجلس 
الأمــــيــــركــــي – فـــــي كـــتـــابـــه الـــجـــديـــد 
«الـــــعـــــالـــــم – مــــقــــدمــــة مـــخـــتـــصـــرة»، 
يــســتــعــيــد أحــــــــداث ســبــتــمــبــر الــتــي 
جـــاء فيها مجموعة إرهــابــيــين من 
أفـــغـــانـــســـتـــان مـــســـلـــحـــين بــأســلــحــة 
مكتبية حــادة لكي يختطفوا أربــع 
طــــائــــرات ويــســتــخــدمــوهــا فـــي قتل 
إنــــســــان. ويـــســـتـــدعـــي أيــضــاً   ٣٠٠٠
كـــيـــف أن مـــجـــمـــوعـــة مــــن قـــراصـــنـــة 
الــكــومــبــيــوتــر فـــي روســـيـــا ســافــروا 
عـــبـــر الــــفــــضــــاء الإلــــكــــتــــرونــــي لــكــي 
يتدخلوا في الانتخابات الأميركية 
لعام ٢٠١٦. وفي عام  ٢٠٠٨ تسببت 
مــمــارســة خــاطــئــة لــســوق الــعــقــارات 
مـــن الــبــنــوك وشـــركـــات الــتــأمــين في 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي أزمــــة مالية 
واقتصادية عالمية استغرق العالم 
بضع سنوات للتخلص من آثارها. 
الــســيــاق الــــذي ســـوف يــأخــذنــا إلــى 
المستقبل بالضرورة يتصور كيف 
أن الاحــتــبــاس الـــحـــراري فـــي الــكــرة 
الأرضــيــة يمكنه أن يسبب كـــوارث 
طــبــيــعــيــة تــعــصــف بــكــل مـــا حققته 
البشرية مــن تــقــدم. لا يقل عــن ذلك 

خــــطــــراً أن يـــنـــجـــح إرهــــابــــيــــون فــي 
الــــحــــصــــول عـــلـــى أســـلـــحـــة لـــلـــدمـــار 
الشامل وتجربتها في دعوة الكون 
إلى الهداية. استدعاء ما سبق من 
كوارث، وما يلحق منها، يجعل من 
«الـــعـــولمـــة» أول «الــــبــــروج» المــشــيــدة 
الــــتــــي تـــصـــيـــبـــهـــا فـــــي مـــقـــتـــل لــعــنــة 

«كوفيد - ١٩».
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، وهـــــي 
و«الــــعــــولمــــة» قـــريـــنـــان، ربـــمـــا كــانــت 
ثاني البروج المشيدة التي أصابتها 
الــجــائــحــة بـــالـــجـــروح المـــاديـــة الــتــي 
جـــعـــلـــتـــهـــا تــــمــــثــــل ثــــلــــث إصـــــابـــــات 
ووفيات العالم؛ لكن أكثر من ذلك في 
سمعتها ومكانتها، وبالتأكيد في 
الــقــوة العظمي الوحيدة  اعتبارها 
في العالم كما كان يشار لها بالبنان 
منذ انتهاء الحرب الباردة. صحيح 
أن واشـــنـــطـــن حـــتـــى مــــن قـــبـــل أزمــــة 
«كورونا» كانت آخذة في الانسحاب 
من العالم من مواقع خاضت فيها 
حروباً، ومواقع أخرى كان لها فيها 
حــلــفــاء تــاريــخــيــون وحـــضـــاريـــون. 
والمــــؤكــــد أن الاشـــتـــبـــاك مـــع الــصــين 
لـــم يــكــن ولـــيـــد فـــيـــروس «يـــوهـــان»، 
وإنــمــا كــان واقــعــاً قبلها فــي «حــرب 
تجارية» كانت تتناقض مع الحجم 
الهائل للاعتماد المتبادل بين أميركا 
والصين الذي جعل الأخيرة يوجد 
لـــديـــهـــا مــــن احـــتـــيـــاطـــي الــــــــدولارات 
لــدى بنك الاحتياط  مــا ينافس مــا 
الفيدرالي الأميركي؛ وفوقها أكثر 

من تريليون دولار من أذون الخزانة 
الأمـــيـــركـــيـــة. لــكــن الـــخـــســـارة الأكــبــر 
للولايات المتحدة كانت فيما حدث 
لجبهتها الداخلية التي لم يسبق 
لها أن تعرضت لتلك العاصفة من 
الانشقاق بين البيت الأبيض – قلب 
الدولة الفيدرالي - وبقية الولايات؛ 
ولا بين البيت الأبيض ومؤسسات 
الفيدرالية الأخــرى، ولا بين  الدولة 
الـــرئـــيـــس والإعـــــــــلام. الـــفـــيـــروس لــم 
إلــى رئــات أميركيين،  يتسرب فقط 

لكن إلى قلب الدولة الأميركية.
الــصــين هــي الأخــــرى لا تخرج 
مـــــن الأزمــــــــــة مــــجــــروحــــة بــخــســائــر 
الإصــــابــــات والـــوفـــيـــات وقــــد بــاتــت 
الــــــقــــــوى الـــعـــظـــمـــى الـــــجـــــديـــــدة فــي 
العالم ليس فقط بسبب الفيروس 
ومــا سببه لها، لكن لأن «العولمة» 
المضارة في الأزمة كانت هي سبيل 
الــصــين لــلــوصــول إلــى المــكــانــة التي 
وصــــلــــت إلــــيــــهــــا. فـــالـــصـــين بــحــكــم 
الثقافة والجغرافيا والديموغرافيا 
والــتــاريــخ هــي «المملكة الوسطى» 
الــــتــــي يــــأتــــي الـــعـــالـــم إلـــيـــهـــا، وفـــي 
الأغلب لا تذهب إليه. وفي الحقيقة 
أن التبشيرية «الماوية» للماركسية 
في العالم كانت انقطاعاً في تاريخ 
عريق من الانغلاق، وعلى حضارة 
مكتفية بذاتها بما لديها من سوق 
واسعة هي أكبر أســواق المعمورة، 
 لــــهــــا لـــغـــتـــهـــا المـــتـــمـــيـــزة 

ً
وثــــــقــــــافــــــة

وتاريخها الخاص. وربما لم تكن 

هناك صدفة أن الصين استحوذت 
على ٤٠ في المائة من الاستثمارات 
العالمية الموجهة إلى العام الثالث، 
وكانت هي الملجأ الذي ذهبت إليه 
الشركات العالمية متعددة الجنسية 
لكي تنتج منتجاتها الخاصة مثل 
شــركــة «أبــــل» لــلــكــومــبــيــوتــر؛ أو أن 
تكون الصين، وووهــان في قلبها، 
هي مكان حلقات الإنتاج الأولية أو 
الوسيطة لصناعات العالم الكبرى. 
ورغــــم صـــراعـــات كــثــيــرة قــريــبــة في 
فـــيـــتـــنـــام وكـــــوريـــــا وأفـــغـــانـــســـتـــان، 
فـــــإن الــــصــــين كــــانــــت مـــحـــافـــظـــة فــي 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الأزمـــــــات حتى 
الــتــي كــانــت تخصها مباشرة  تلك 
مــثــل تــايــوان رغـــم تـــوازنـــات الــقــوى 
الــتــي فــي صــالــحــهــا، وفـــي الــســابــق 
مع هونغ كونغ ومكاو. ولا ينبغي 
أن يكون مدهشاً أن الصين عندما 
قــررت الــخــروج إلــى الــخــارج، فإنها 
أقامت جــزراً صناعية وقــف العالم 
حــائــراً أمــامــهــا بإشكالية السيادة 
فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي. الآن، 
فــإن الصين تواجه العالم مباشرة 
فـــي أقـــل لــحــظــاتــه عــولمــة ولـــم تــقــرر 
بعد ما الــذي سوف تخرج به على 
العالم، وعما إذا كان الخروج سوف 
يـــفـــقـــد الــــصــــين مــــا تـــمـــيـــزت بــــه مــن 
«كمون استراتيجي» تستفيد فيه 
مــن كــل مــا ينتجه العالم مــن أفكار 
بينما تحافظ على ما يخصها من 

مصالح ومذاق؟

د. عبد المنعم سعيد
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الإعلان عن ملامح الرسوم بعد {بريكست}

البطالة البريطانية في ذروة ربع قرن
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، 
الثلاثاء، إن اقتصاد المملكة المتحدة سيستغرق 
وقــتــاً لــيــعــود إلـــى طبيعتيه حــتــى عــنــدمــا ترفع 
الــعــزل والإغــلاقــات المرتبطة بجائحة  إجـــراءات 

فيروس كورونا.
وأبلغ سوناك المشرعين: «من غير المؤكد أنه 
فــوري»، مضيفاً أن قطاع  سيكون هناك تعافٍ 
التجزئة، على سبيل المثال، سيظل يواجه قيوداً 
عندما يعاد فتحه. في كل الأحوال، سيمرّ بعض 
الوقت حتى تعود الأمــور إلــى طبيعتها، حتى 
حال قيامنا بإعادة فتح القطاعات المغلقة حالياً.

وأظهرت بيانات صدرت الثلاثاء أن مقياساً 
لعدد من يطلبون إعانة بطالة في بريطانيا قفز 
إلى أعلى مستوى منذ ١٩٩٦ في أبريل (نيسان) 
وهو أول شهر كامل في ظل إجراءات العزل العام 

المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقــال مكتب الإحــصــاءات الوطنية إن عدد 
مطالبات إعــانــة البطالة ارتــفــع ٨٥٦ ألفاً و٥٠٠ 
طلب، وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق، إلى 
٢٫٠٩٧ مليون، بزيادة ٦٩ في المائة. ودون برنامج 
حكومي يــســدد ٨٠ فــي المــائــة مــن أجـــور العمال 
المسرحين مؤقتاً، والذين لا يجري حسابهم في 
أرقام البطالة الإجمالية، كانت الزيادة ستكون 

أكبر.
وأظـــهـــرت بــيــانــات أخـــرى أصـــدرهـــا المكتب 
مدى قوة سوق العمل قبل أزمة «كوفيد - ١٩». 
فقد انخفض معدل البطالة في الأشهر الثلاثة 
الأولـــى مــن الــعــام إلــى ٣٫٩ فــي المــائــة، انخفاضاً 
من ٤ في المائة في الأشهر الثلاثة حتى فبراير 

(شباط).
ويتسبب إغــلاق الاقتصاد، الــذي بدأ في 
٢٣ من مارس (آذار) الماضي، في حدوث خسائر 
فــادحــة، مــا يــدفــع المملكة المــتــحــدة إلـــى مــا قد 
تكون فترة الركود الأعمق بالنسبة لها خلال 
٣ قــرون. وفــي غضون ذلــك، أعلنت بريطانيا 

عــن خطتها بــشــأن الــرســوم بعد الــخــروج من 
الاتــحــاد الأوروبــــي؛ حيث ستخفض الرسوم 
عــلــى واردات عـــدد مــن المــنــتــجــات، كــمــا ســوف 
تحمي صناعات مثل السيارات والزراعة في 

التجارة العالمية.
ومن المقرر أن تدخل منتجات، مثل غسالات 
الأطباق وأجهزة التبريد وأشجار عيد الميلاد، 
بريطانيا بدون رسوم، ابتداء من الأول من يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢١. وفــقــاً لمــا ذكــرتــه وكــالــة 
بلومبرغ نقلاً عن بيان لوزارة التجارة الدولية 

الثلاثاء.
أنــه ســوف يتم إلغاء  وتــنــص الخطة على 
رسوم تقدر بـ٣٠ مليار جنيه إسترليني (٣٦٫٦ 
مليار دولار) على واردات سلسلة الإمدادات، مثل 

أنابيب سبائك النحاس والبراغي.
ويـــشـــار إلـــى أن الــنــظــام الــــذي يــطــلــق عليه 
«الــــرســــوم الـــعـــالمـــيـــة» يــمــثــل جـــــزءاً رئــيــســيــاً من 
السياسة الاقتصادية لبريطانيا بعد خروجها 
من الاتحاد الأوروبـــي، لأنه يحل محل الرسوم 
الــذي  الخارجية الشائعة بالاتحاد الأوروبــــي، 
يحدد الرسوم المفروضة على التجارة مع دول 
ليست عضواً بالاتحاد الأوروبـــي، ولا يربطها 

اتفاق تفضيلي مع دول الاتحاد.
وتقول بريطانيا إن ٦٠ في المائة من تجارتها 
سوف تكون بدون رسوم وفقاً لخطتها، مقارنة 
بـ٤٧ في المائة حالياً. وقالت وزيرة التجارة ليز 
تـــــروس، فـــي بـــيـــان: «نــظــامــنــا الــجــديــد لــلــرســوم 
سوف يفيد المستهلكين البريطانيين من خلال 
خفض تكلفة الآلاف مــن المنتجات المستخدمة 
يــــومــــيــــاً». وأضـــــافـــــت: «نـــحـــن نـــدعـــم الــصــنــاعــة 
الــبــريــطــانــيــة ونــســاعــد الـــشـــركـــات فـــي مــواجــهــة 
التحديات الاقتصادية غير المسبوقة الناجمة 

عن فيروس كورونا».
مع ذلك، قالت بريطانيا إنها سوف تبقي 
على رسوم بنسبة ١٠ في المائة على السيارات، 
كما سوف تبقي الرسوم على المنتجات الزراعية 

واللحوم لحماية هذه الصناعات.

مستقبل اليورو في قبضة «كورونا»
برلين: اعتدال سلامة

تفاعل «الاحتياطي الفيدرالي» 
ــــي فــــيــــروس 

ّ
الأمـــــيـــــركـــــي مــــــع تــــفــــش

«كـــورونـــا» بــصــورة عــدّهــا الــخــبــراء 
الألمـــــان أســــرع مـــن الإجـــــــراءات الــتــي 
بــاشــر المــصــرف الأوروبــــــي المــركــزي 
دراســتــهــا مـــن دون تــنــفــيــذهــا بــعــد، 
مما آل إلى تقلّص فارق المردود بين 
أذون الخزينة الأميركية ونظيرتها 
الألمــانــيــة المــعــروفــة بــاســم «بـــونـــد». 
وبــذلــك، تــعــزّز الــيــورو أمـــام الـــدولار 
الأمــيــركــي، فــي الآونـــة الأخــيــرة، إلى 

أكثر من ١٫١٢ دولار لكل يورو.

ولا يخفي الخبراء في العاصمة 
بــرلــين أن سعر صــرف الــيــورو أمــام 
الدولار الأميركي خرج عن مسار كان 
مألوفاً عالمياً في العامين الأخيرين. 
عــــادة، يــصــل إجــمــالــي حــركــة شــراء 
الدولار باليورو أو العكس بالعكس 
إلى ٥ تريليونات دولار يومياً حول 
الــعــالــم. وقــفــزت قيمة الـــيـــورو أمــام 
الدولار الأميركي من ١٫٠٧ في شهر 
فبراير (شباط) من عام ٢٠٢٠ إلى ما 
لا يقلّ عن ١٫١٢ في شهر مارس (آذار) 
الــــذي شــهــد تفشياً  مــن عـــام ٢٠٢٠، 
وبائياً عالمياً لفيروس «كــورونــا». 
لــذا رســت الــزيــادة عند ٠٫٠٥ دولار. 

وهـــــــذا قـــــد يُـــســـبـــب هــــــزة قــــويــــة فــي 
أســــــــواق الــــصــــرف الـــعـــالمـــيـــة. تــقــول 
الخبيرة الألمانية رامونا غرابر، التي 
تتعاون مع فريق من المشغّلين في 
إنّ قوة اليورو  بورصة فرنكفورت، 
حالياً تدعمها ٣ أسباب. ويتمحور 
السبب الأول حول التقلّبات القوية 
الــبــورصــات العالمية،  الــتــي ضــربــت 
مــمــا جــعــل المــشــغــلــين يــبــتــعــدون عن 
 carry trade «كــاري تريد» الـــ تجارة 
وهــــــــي، بــــاخــــتــــصــــار، إحــــــــدى أكـــثـــر 
الاستراتيجيات المُستعملة من طرف 
المتداولين لتداول العملات الأجنبية 
«فوركس»، والتي تعتمد  في سوق الـ

عــلــى الـــفـــرق فـــي نــســب الــفــائــدة بين 
العملات لجني الأربــــاح. وتنتعش 
تجارة «الكاري تريد» عندما تكون 
تـــقـــلّـــبـــات الـــــبـــــورصـــــات عـــنـــد أدنـــــى 
مــســتــويــاتــهــا. ويــســتــغــلّ المــشــغــلــون 
ضُــعــف هـــذه الــتــقــلّــبــات لــلاســتــدانــة 
بـــــالـــــيـــــورو مــــــن أجــــــــل الاســــتــــثــــمــــار 
بالدولار. هكذا، يتمكّنون من جني 
الأربـــــاح بــســبــب فــــارق الــفــوائــد بين 
ــف عن 

ّ
الــيــورو والــــدولار. لكن الــتــوق

تجارة «الكاري تريد»، كما يحصل 
الآن، يجعلهم يعيدون شراء اليورو. 
وبصورة آلية، ازدادت قيمة اليورو 

ف على شرائه.
ّ
نظراً للإقبال المُكث

الــخــبــيــرة أن السبب  وتــضــيــف 
الثاني يعود إلى قرار «الاحتياطي 
الــفــيــدرالــي»، فــي ٣ مـــارس المــاضــي، 
قـــطـــع أســــعــــار الـــفـــائـــدة بــنــســبــة ٥٠ 
نقطة أســاس في تدبير استثنائي 
باغت الجميع. علماً بأن آخر تدبير 
استثنائي لهذا المصرف سُجّل قبل 
١٢ عاماً. أما السبب الثالث فيكمن 
فـــي تـــراجـــع مـــــردود أذون الــخــزيــنــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، الــــتــــي تـــســـتـــحـــق بــعــد 
عامين، من ١٫٥٧ في المائة إلى ٠٫٦٣ 
فــي المــائــة، أي تــراجــعــاً بنسبة ١٠٠ 

نقطة أساس.
وتـــخـــتـــم: «فـــــي وقـــــت قــــــرّر فــيــه 

الــفــيــدرالــي) الأميركي  (الاحــتــيــاطــي 
 ١٫٥ تريليون دولار في الأسواق 

ّ
ضخ

الأميركية، لم يُرصد بعد، للآن، أي 
(المــركــزي الأوروبـــــي). وفي  تــحــرّك لـــ
مـــــوازاة انــتــقــال فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
مــن الــصــين إلـــى الــخــارج وانــتــشــاره 
كبقعة الزيت في أكثر من ١٠٠ دولة، 
فــي أول أسبوعين مــن شهر مــارس 
(آذار) من العام، تقلّص الفارق بين 
الــخــزيــنــة الأمــيــركــيــة  مـــــردود أذون 
ونــظــيــرتــهــا الألمـــانـــيـــة مـــن ٢٠٦ إلــى 
١٤٥ نقطة أســــاس». وفيما يتعلّق 
بــــالــــتــــوقــــعــــات حـــــــول ســــعــــر صــــرف 
الدولار أمام اليورو، تقول الخبيرة 

المــالــيــة الألمــانــيــة مــارغــيــت ديتريش 
«الاحــتــيــاطــي  إنّ المــوقــع الــتــقــدّمــي لـــ
الفيدرالي» الأميركي أمام التكاسل 
المـــصـــرف  قـــبـــل إدارة  الــــواضــــح مــــن 
المــركــزي الأوروبـــــي فــي مــلــف تأمين 
أكبر قدر ممكن من السيولة النقدية 
ها في رئة الاقتصاد الوطني 

ّ
وضخ

والــدولــي المــشــلــول، سيكون لــه ثقل 
في تحديد سعر الصرف في الأشهر 
الــــدولار  بـــأن  المــقــبــلــة. عــلــمــاً  القليلة 
الأمــيــركــي لــم يــتــراجــع أمـــام الــيــورو 
فحسب إنما أمام سُلّة من العملات 

الصعبة الأخرى.
وتختم: «لغاية فصل الصيف 

المــقــبــل مـــن المــتــوقــع أن تــرســو قيمة 
بـــــين ١٫١٤  الـــــــــــدولار  الــــــيــــــورو أمــــــــام 
الــتــي تعصف  و١٫١٥. لكن المــخــاطــر 
بــمــنــطــقــة الـــــيـــــورو ســـتـــكـــون أقـــــوى 
مــمــا ســتــشــهــده الــــولايــــات المــتــحــدة، 
اقــتــصــاديــاً. لــــذا، فــإنــه مـــن الــصــعــب 
جداً، في ظل الانكماش الاقتصادي 
العالمي، أن تصبح قوة اليورو خارقة 
أمام الــدولار. بيد أن بعض الخبراء 
الأوروبـــيـــين المــخــضــرمــين يــتــوقــع أن 
ترسو قيمة اليورو أمام الدولار عند 
قت الجهود الأوروبــيــة 

ّ
١٫٢٠ إن حق

أهــدافــهــا فــي الــقــضــاء عــلــى فــيــروس 
«كورونا» في الأشهر الثلاثة المقبلة.

تعافٍ بطيء متوقع للأسواق... وتدفقات تلتمس الأمن في أميركا

وزراء مالية «السبع» يبحثون تسريع الاقتصادات وسط حسابات معقدة
لندن: «الشرق الأوسط»

أجرى وزير الخزانة الأميركي 
ستيفن منوتشين اتــصــالا هاتفيا 
بوزراء مالية كندا وفرنسا وألمانيا 
وإيـــطـــالـــيـــا والــــيــــابــــان وبــريــطــانــيــا 
والمــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة ومجموعة 
الــــــــــيــــــــــورو لـــــبـــــحـــــث الــــــتــــــداعــــــيــــــات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــجـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا.
وقالت الخزانة في بيان «ناقش 
المــحــلــيــة  المــالــيــة الإجــــــــراءات  وزراء 
والدولية الجارية واستراتيجيات 
تــســريــع الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي مع 
الشروع في إعادة فتح اقتصاداتنا، 
وبما يتماشى مع تدابير الصحة 

والسلامة الضرورية».
وفي غضون ذلك، دعا المنتدى 
الاقتصادي العالمي قادة دول العالم 
إلــى بــذل المزيد من الجهد من أجل 
تــحــقــيــق تـــعـــاف ســـريـــع ومـــســـتـــدام 
للاقتصاد العالمي. وبحسب مسح 
أجــــراه المــنــتــدى المـــوجـــود مــقــره في 
مدينة جنيف السويسرية وشمل 
نــحــو ٣٥٠ خــبــيــرا مــتــخــصــصــا في 
التعامل مع المخاطر الاقتصادية، 
قال نحو ثلثي الخبراء إن التراجع 
المستمر للاقتصاد يمثل أكبر خطر 
يــواجــه العالم خــلال الــعــام ونصف 

العام المقبل.
وكانت جائحة فيروس كورونا 
المستجد (كــوفــيــد - ١٩) قــد سببت 
أكبر ركود اقتصادي يشهده العالم 

الــكــســاد الكبير فــي ثلاثينات  منذ 
القرن العشرين ودفعت الحكومات 
إلى إطلاق حزم تحفيز مالي ونقدي 

ضخمة.
في الوقت نفسه، أشــار تقرير 
المنتدى إلى أن حزم التحفيز المالية 
إلـــــى تــــراكــــم ديــــون  والـــنـــقـــديـــة أدت 
الحكومات، وهــو ما سيثقل كاهل 
الـــدول والــشــركــات خلال  ميزانيات 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة. كــمــا أن تــراجــع 
الاســتــهــلاك وتــغــيــر أنــمــاط الإنــتــاج 
والمنافسة يمكن أن يضر بالشركات 
ويدفع بالاقتصادات الصاعدة إلى 

أزمة أعمق.
ونقلت وكــالــة «بلومبرغ» عن 
تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 
القول إن ارتفاع معدل البطالة بين 
الشباب وعــدم التقدم نحو خفض 
الانــــبــــعــــاثــــات الـــكـــربـــونـــيـــة وتــــزايــــد 
الفجوة بــين الأغــنــيــاء والــفــقــراء من 

بين النتائج الجانبية للجائحة.
ومــــع زيــــــادة اعـــتـــمـــاد الــنــشــاط 
ـــــم عـــلـــى  ـــــعـــــال الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي ال
التكنولوجيا الرقمية والعمل عن 
بــعــد، ستصبح مــخــاطــر القرصنة 
المـــــعـــــلـــــومـــــاتـــــيـــــة والاحـــــــتـــــــيـــــــال مـــن 
التهديدات الرئيسية التي يواجهها 

العالم.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت ســعــديــة 
المـــديـــر الإداري للمنتدى  زاهـــيـــدي 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي: «لــديــنــا الآن 
فرصة فريدة للاستفادة من الأزمة 
بــإنــجــاز الأمــــــور بــطــريــقــة مختلفة 

وإعـــادة بناء الاقــتــصــادات بصورة 
أفضل لتكون أكثر استدامة ومرونة 
وشمولا... على الزعماء العمل معا 
ومـــع كــل قــطــاعــات المــجــتــمــع لعلاج 
المخاطر الناشئة وتحقيق مرونة 

أكبر».
وفي غضون ذلك، خلص مسح 
لمديري الصناديق أجــراه بنك أوف 
أميركا إلى أن المستثمرين متفائلون 

حــيــال الأســهــم، وبــخــاصــة الأصـــول 
عــالــيــة المــخــاطــر، لكنهم يتوقعون 
أبــطــأ، إذ مــا زال  تعافيا اقتصاديا 
خــطــر مــوجــة ثــانــيــة مــن الإصــابــات 

بفيروس كورونا المستجد قائما.
وتـــــعـــــافـــــت الأســــــهــــــم الـــعـــالمـــيـــة 
المــائــة  بنسبة هــائــلــة بلغت ٣١ فــي 
فــــي غـــضـــون أقـــــل مــــن شـــهـــريـــن مــن 
موجة بيع في مارس (آذار) الماضي، 

لتعوض أكثر من نصف خسائرها، 
المـــســـتـــثـــمـــرون عـــلـــى أن  يــــراهــــن  إذ 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي ســيــنــتــعــش 
بشكل فــائــق الــســرعــة فــور تخفيف 

إجراءات العزل.
لــــكــــن مــــــؤشــــــرات عــــلــــى تـــجـــدد 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس كــــورونــــا في 
البلدان قوضت تلك الآمــال.  بعض 
وأظــهــر مــســح بــنــك أوف أمــيــركــا أن 

«موجة ثانية» من الجائحة تعتبر 
أكبر تهديد للأسواق للشهر الثاني 

على التوالي.
الــذي تواصل فيه  وفــي الوقت 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة الــتــراجــع، 
(أيـــار) أن ٧٥ في  أظهر مسح مايو 
المــائــة مــن المــشــاركــين يــعــتــقــدون أن 
التعافي سيكون على شكل حرف 
U أو W، فيما لم يتوقع ســوى ١٠ 

فــي المــائــة مــن المــشــاركــين فــي المسح 
البالغ عددهم ١٩٤ تعافيا على شكل 

.V حرف
 V والتعافي على شكل حــرف
يشير إلى تراجع في النمو متبوع 
بتعاف على القدر نفسه من الحدة، 
في حين يحدث التعافي على شكل 
حــرف U عندما يستغرق التعافي 
أكـــــثـــــر مــــــن ربـــــعـــــي ســـــنـــــة، ويـــشـــيـــر 
الــتــعــافــي عــلــى شــكــل حـــرف W إلــى 

نزول مزدوج في النمو.
وتــجــلــى تـــشـــاؤم المــســتــثــمــريــن 
بشكل أكبر في مستويات السيولة 
التي صعدت إلى ٥٫٧ في المائة، وهو 
ما يزيد كثيرا على نسبة الأربعة في 
المائة المسجلة في فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، ويــقــل بــشــكــل طــفــيــف عن 

أبريل (نيسان).
من جهة أخرى، أظهرت بيانات 
أن صناديق الثروة السيادية اتجهت 
إلى الأسهم والسندات الأميركية في 
الــربــع الأول مــن الــعــام على حساب 
الاســتــثــمــارات عــالــيــة المــخــاطــر مثل 
أســهــم وســنــدات الأســــواق الناشئة 
في ظل انتشار فيروس كورونا في 

أنحاء العالم.
وأفـــــــــــــــــــــــــــــادت بــــــــــيــــــــــانــــــــــات مـــــن 
بـــأن استراتيجيات  «إيــفــســتــمــنــت» 
الأســـهـــم الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي يــديــرهــا 
مـــــــديـــــــرو صــــــنــــــاديــــــق خـــــارجـــــيـــــون 
استقطبت صــافــي تــدفــقــات بقيمة 
٥٫٣٦ مــلــيــار دولار مـــن صــنــاديــق 
الثروة السيادية في الربع الأول، إذ 

اتجهت الغالبية إلى استراتيجيات 
أســــهــــم ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــــورز ٥٠٠ 
الخاملة التي شهدت أكبر تدفقات 

لها في آخر ثلاث سنوات.
وكــــان هــنــاك طــلــب أيــضــا على 
أدوات الدخل الثابت الأميركية، إذ 
بلغ صافي التدفقات عليها ٣٤١٫١ 
مليون دولار وهو الأعلى أيضا في 

السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشــار مايك تشو المحلل لدى 
إيفستمنت إلى أن التدفقات كانت 
أكثر قــوة بالنسبة لمن يستثمرون 
في أصول الدخل الثابت منخفضة 
المـــخـــاطـــر. لــكــن صـــنـــاديـــق الأســهــم 
الخاملة لــلأســواق الناشئة عانت 
من نزوح بقيمة ٢٫١٢ مليار دولار، 
وهو أكبر خروج صاف على أساس 

فصلي منذ أواخر ٢٠١٧.
ومحا فيروس كورونا وصدمة 
أسعار النفط ١٢ تريليون دولار من 
أســــواق الأســهــم الــعــالمــيــة فــي الــربــع 
الأول، غير أن الأسهم تعافت بنحو 
٢٥ في المائة من أدنــى مستوياتها 

المسجلة في مارس (آذار).
وتشير التدفقات الاستثمارية 
الــــســــيــــاديــــة  الــــصــــنــــاديــــق  إلـــــــى أن 
احـــــتـــــفـــــظـــــت بــــــهــــــدوئــــــهــــــا فــــــــي ظـــل 
الاضــــطــــرابــــات، إذ ضــخــت صــافــي 
تــدفــقــات عــلــى مـــديـــري الــصــنــاديــق 
الخارجيين في شتى استراتيجيات 
الأسهم والسندات بقيمة ١٫٤٤ مليار 
دولار على مدار ربع السنة هو أعلى 

مستوى في عامين.

ترى غالبية المؤسسات الدولية أن حساب التداعيات الاقتصادية لفيروس {كورونا} مسألة غاية في التشابك والتعقيد (أ.ف.ب)

«الفيدرالي» يستعد لتقديم قروض مباشرة للشركات في سابقة تاريخية
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
«الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي»، جــيــروم 
باول، أن البنك يستعد لتقديم قروض 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة خلال أيــام، وسط دعوات 
من الكونغرس للإسراع في مساعدة 
الــشــركــات فــي تخطي أزمـــة الفيروس 

التاجي.
وأوضح باول أن هناك صعوبات 
إقـــراض الشركات  فــي إطــلاق برنامج 
الــصــغــيــرة، والــــــذي يـــأتـــي تــحــت اســم 
«الـــشـــارع الــرئــيــســي»، وذلـــك لأن هــذه 
تعد سابقة في تاريخ البنك المركزي، 
الـــــــذي اعــــتــــاد عـــلـــى إقــــــــراض الـــبـــنـــوك 
والمؤسسات المالية فقط، مشيرا إلى أن 
إقراض الشركات المتوسطة يتم عادة 
من خلال الأسواق الخاصة دون تدخل 

من الاحتياطي الفيدرالي.
وأكد باول، خلال شهادة مشتركة 
الــخــزانــة ستيفن منوتشين  مــع وزيـــر 
أمــــــــام مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، أمــــــــس، أن 
البرنامج سيكون جــاهــزا للانطلاق، 
وتلقي الطلبات من الشركات، بحلول 
نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي. وتـــم تصميم 
بــرنــامــج إقـــــراض الـــشـــارع الــرئــيــســي، 
والــــــذي وافـــــق عــلــيــه الـــكـــونـــغـــرس في 
وقـــــــت ســــابــــق مـــــن الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
لتقديم القروض للشركات الصغيرة 
والمــتــوســطــة الــحــجــم الــتــي كــانــت في 

وضع مالي جيد قبل الوباء.
وخصص الكونغرس ٤٥٤ مليار 
إلــــــى الاحـــتـــيـــاطـــي  دولار لإرســــالــــهــــا 
الـــــفـــــيـــــدرالـــــي لــــتــــكــــون بــــمــــثــــابــــة خــط 
الأساس الأول لتقديم القروض سواء 
لــلــشــركــات  المــــالــــيــــة أو  لـــلـــمـــؤســـســـات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة. ومـــنـــذ ذلـــك 

الـــحـــين، عــكــف مــســؤولــو الاحــتــيــاطــي 
الــــفــــيــــدرالــــي عـــلـــى مــــراجــــعــــة شـــــروط 
الــــتــــســــهــــيــــلات، وتـــــحـــــديـــــد المـــؤهـــلـــين 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن هـــــذه الأمـــــــــوال، ومـــا 
زال الــبــنــك لــم ينته بــعــد مــن الــشــروط 

النهائية للتقديم.
يــواجــه كــل مــن بـــاول ومنوتشين 
أسئلة مــن أعــضــاء اللجنة المصرفية 
في مجلس الشيوخ حول كيفية إنفاق 
حزمة الإنقاذ التي أقرها الكونغرس 
بقيمة ٢٫٢ تريليون دولار، والتي وقع 
عليها الرئيس دونالد ترمب في أواخر 

مارس (آذار).
من جانبه، أكد منوتشين أن وزارة 
الــخــزانــة تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
الإقراض للأعمال التجارية الصغيرة 

الــدفــع المباشر للمواطنين،  وبرنامج 
الــذي يرسل أمــوالا مباشرة إلى نحو 
١٥٠ مــلــيــون أمــيــركــي... بينما يعمل 
الـــفـــيـــدرالـــي عــلــى تنفيذ  الاحــتــيــاطــي 
برنامج إقــراض الشارع الرئيسي في 
أســــرع وقـــت لمــســاعــدة الــشــركــات على 
استعادة عافيتها الاقتصادية في ظل 

جائحة كورونا.
وأكد وزير الخزانة أن الاقتصاد 
الأمــــيــــركــــي يــــواجــــه خـــطـــر الـــتـــعـــرّض 
«لــضــرر دائـــم» كلما طــال أمــد تدابير 
الإغــــلاق لاحـــتـــواء وبــــاء كــوفــيــد - ١٩. 
مشددا على أهمية الإسراع في إعادة 
فتح الاقتصاد حتى يعود الناس إلى 
أعمالهم وتعود عجلة الاقتصاد إلى 
الــدوران. وقــال: «من المهم أن نــدرك أن 

الأعــداد الكبيرة للبطالة تمثل أناساً 
حقيقيين. ولهذا السبب من المهم جداً 
البدء في إعادة الأشخاص إلى العمل 
آمـــنـــة». وأوضـــــح منوتشين  بــطــريــقــة 
أن إعـــــــادة فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد يـــجـــب أن 
تتم بشكل «مــتــوازن وآمــن»، في وقت 
يدعو الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لإعـــادة تحريك عجلة الاقــتــصــاد رغم 
تحذيرات الخبراء. وقال إن الولايات 
المتحدة تقترب من إعادة فتح الأعمال 
وانتعاش اقتصادي ســريــع، مضيفا 
«ستخرج البلاد من الوباء أقــوى من 
أي وقــت مضى. بالعمل مــن كثب مع 
المحافظين، بــدأنــا فــي فتح الاقتصاد 
بطريقة تقلل من المخاطر على العمال 
والعملاء. نتوقع أن تتحسن الظروف 

الاقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــــربــــعــــين الـــثـــالـــث 
والرابع».

وتــــــــأتــــــــي جـــــلـــــســـــة الاســــــتــــــمــــــاع، 
الـــتـــي عـــقـــدت عــبــر خــاصــيــة الــفــيــديــو 
كــونــفــرانــس، فــي أعــقــاب تــقــريــر صــدر 
عـــن لــجــنــة الـــرقـــابـــة فـــي الــكــونــغــرس، 
لــم  الـــخـــزانـــة  والـــــــذي وجـــــد أن وزارة 
تـــنـــفـــق ســـــوى جـــــزء قـــلـــيـــل مــــن المــبــلــغ 
الــكــونــغــرس لمساعدة  الـــذي خصصه 
الشركات وحكومات الولايات، والبالغ 
٥٠٠ مليار دولار، بما في ذلك ٤٦ مليار 
الـــطـــيـــران، والـــتـــي لم  دولار لــصــنــاعــة 
ينفق منها شيء حتى صدور التقرير.
حتي الآن، تم تقديم ٤٫٢ مليون 
قـــرض لــلأعــمــال الــصــغــيــرة بــإجــمــالــي 
تــــم إرســـــال  ٥٣٠ مـــلـــيـــار دولار، كـــمـــا 
١٤٠ مليون دفــعــة تحفيزية مباشرة 
إلى الأميركيين، بإجمالي ٢٤٠ مليار 
دولار. وبلغ إجمالي ما أنفقته وزارة 
الخزانة من حزم التحفيز ما يقرب من 

تريليون دولار.
مـــن نــاحــيــة أخـــــري، أشــــار البيت 
الأبـــــيـــــض إلـــــــى أنـــــــه عــــلــــى اســــتــــعــــداد 
لتخفيف القواعد التي تحكم برنامج 
الــراتــب، وهــو صــنــدوق إغاثة  حماية 
طوارئ تم إنشاؤه لتشجيع الشركات 
الصغيرة على الاحــتــفــاظ بالعاملين 

وعدم تسريحهم.
وطبقا لشروط البرنامج، يجب 
على الشركات الصغيرة التي تحصل 
عـــلـــى قــــــروض أن تــنــفــق الأمــــــــوال فــي 
غــــضــــون ثـــمـــانـــيـــة أســــابــــيــــع، حـــتـــى لا 
يـــضـــطـــروا إلـــــى إعـــــــادة دفـــــع الأمــــــوال 
بفوائدها. ويطالب أصحاب الشركات 
إلـــى ٢٤ أســبــوعــاً، حيث  بتمديد ذلـــك 
يــــواجــــه أصــــحــــاب الأعــــمــــال تــحــديــات 
كــبــيــرة فـــي إعـــــادة الــعــمــال قــبــل مهلة 

الثمانية أسابيع.

يواجه برنامج إقراض الشركات صعوبات تؤخر إطلاقه (أ.ب)
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تشديد على ضرورة تعظيم
 المنتج الزراعي السعودي

عبر حل مشكلات التسويق
الرياض: فتح الرحمن يوسف

على الرغم من أن السعودية 
شهدت في الفترة الماضية حزمة 
من الخطط التنموية المتعاقبة في 
مجال الإنتاج الزراعي، وتسويق 
المنتجات الزراعية، أحدثت تطوراً 
مــلــمــوســاً فـــي الإنــــتــــاج الــنــبــاتــي 
والـــحـــيـــوانـــي، إلا أن مــخــتــصــين 
أكدوا على ضرورة تعظيم المنتج 
الزراعي المحلي بمزيد من العمل 
عــلــى تــعــزيــز الــتــقــانــة الـــزراعـــيـــة، 
وزيادة التمويل، وتقنين وتطوير 
أدوات التسويق والترويج التي 
تتنامى الحاجة إليها، للوصول 
إلـــــى تــحــقــيــق أعـــلـــى مــســتــويــات 
العمل في إطار منظومة زراعية 

متكاملة.
وشـــــددت ورشــــة افــتــراضــيــة 
نـــظـــمـــتـــهـــا الـــــغـــــرفـــــة الــــتــــجــــاريــــة 
الصناعية في مكة، ممثلة بلجنة 
الاستثمار، بالتعاون مع وزارة 
الـــزراعـــة، والــصــنــدوق الـــزراعـــي، 
عـــلـــى ضـــــــــرورة تـــعـــظـــيـــم المــنــتــج 
الـــــزراعـــــي، وتــشــخــص تــحــديــات 
الــــتــــســــويــــق، حــــيــــث أقـــــــــرّ بــعــض 
المـــشـــاركـــين بـــــأن زيـــــــادة الإنـــتـــاج 
الــــزراعــــي لـــم تــصــاحــبــه مــواكــبــة 
كافية من أجل تطوير التسويق 
الزراعي، الأمر الذي أفرز العديد 
مـــــــن المـــــشـــــكـــــلات الــــتــــســــويــــقــــيــــة، 
خــصــوصــاً بــمــنــتــجــات الــخــضــار 
والــفــاكــهــة والــتــمــور وغــيــرهــا من 

المنتجات الزراعية.
ونــــــــــــاقــــــــــــشــــــــــــت الـــــــــــــورشـــــــــــــة 
الافتراضية، ليلة أول من أمس، 
متطلبات إنشاء مراكز الخدمات 
التسويقية، وسبل توفير الدعم 
والتمويل والمحفزات ومقومات 

نجاح العمل، ونموذج التشغيل، 
بالإضافة للمخاطر والتحديات 
والــــــــحــــــــلــــــــول، بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــى 
اســتــعــراض تـــجـــارب مــحــلــيــة في 
حوار مفتوح شارك فيه عدد من 

ممثلي الجهات المعنية.
ولـــــــفـــــــت المــــــهــــــنــــــدس أحــــمــــد 
الــبــيــئــة  الــــعــــيــــادة وكــــيــــل وزارة 
والمـــيـــاه والــــزراعــــة، إلـــى الــجــهــود 
المــــتــــواصــــلــــة لـــتـــقـــديـــم مـــــا يـــلـــزم 
بتجهيز الدراسات والتراخيص 
الـــــلازمـــــة، مـــشـــيـــراً إلـــــى الــجــهــود 
المـــــبـــــذولـــــة لـــتـــطـــويـــر الـــتـــســـويـــق 
الــــــزراعــــــي لـــضـــمـــان الاســــتــــمــــرار 
الـــزراعـــي، وتحقيق  فــي الإنـــتـــاج 
الــتــوازن بين السعر المناسب في 
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، بــأنــواعــهــا 
النباتية والحيوانية، والحد من 
المــشــكــلات المــتــداعــيــة فـــي عملية 
التسويق، تمركزت فــي التوجه 
نحو إنشاء شركات متخصصة 

للتسويق الزراعي.
وشدد العيادة على ضرورة 
كفاءة التسويق الزراعي، وتعزيز 
نظام ذات كفاءة عالية في مجال 
الــتــســويــق المــخــتــص بــالأنــشــطــة 
الـــــزراعـــــيـــــة لـــتـــنـــظـــيـــم الـــخـــدمـــات 
المــخــتــلــفــة، والاهــــتــــمــــام بــســلامــة 
المــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة الـــطـــازجـــة، 

وتقليل الخسائر في الإنتاج.
من جهته، أكد عادل الجمعة 
نائب مدير عام صندوق التنمية 
الزراعية لشؤون الاستراتيجيات، 
وجــود تحول نوعي فــي القطاع 
الزراعي حالياً، مع التركيز على 
جـــودة وســلامــة الــغــذاء، وتقليل 
الــهــدر الــغــذائــي، مــقــراً فــي الوقت 
ذاتــه أنــه لا يمكن أن يتم ذلــك إلا 

عبر نموذج ناجح للأعمال.

أعمال صالح كامل امتدت عبر أرجاء الوطن العربي في قطاعات الإعلام والبنوك والاستثمار

رحيل عرّاب المصرفية الإسلامية
جدة: سعيد الأبيض

قــبــل ٧٠ عــامــاً ونـــيـــف، لـــم يكن 
يــــجــــول فــــي خــــاطــــر رجــــــل الأعــــمــــال 
الــذي وافته  السعودي صالح كامل 
المنية فجر أمس (الثلاثاء) والمولود 
فـــي مــكــة المــكــرمــة عــــام ١٩٤١، وهــو 
يــركــض بــين حــــواري وأزقــــة المدينة 
المــقــدســة، أن يــكــون شيئاً فــي عالم 
مليءٍ بــالأحــداث والاضطرابات من 
أقــصــاه إلــى أقــصــاه، ولــم يكن يــدرك 
أن الأيام والسنين تدفعه ليكون أحد 

البارزين بين أقرانه مالاً ومعرفة.
يتعاقب الليل والنهار، وصالح 
يركض نحو حلمٍ يجهله، كل ما في 
الأمـــر تحقيق الـــــذات، فــكــانــت أولــى 
الخطوات حصوله على بكالوريوس 
الـــتـــجـــارة مـــن جــامــعــة الـــريـــاض في 
عام ١٩٦٣، وأثناء ذلك كان يمارس 
التجارة وإن كانت ليست بالمفهوم 
لــهــذا  المــعــاصــرة  الــحــالــي والأدوات 
الــــقــــطــــاع، إلا أنــــــه كــــــان يـــمـــارســـهـــا 

بشغف.
خــاض كامل فــي البداية وبعد 
التخرج مباشرة تجربة العمل في 
ل بين وزارتي 

ّ
القطاع الحكومي، وتنق

العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة 
المـــالـــيـــة، ويـــبـــدو أن تــجــربــة عائلته 
للعمل في القطاع الخاص كــان لها 
أثــر في تحريك هــذا الشاب لخوض 
مسارات مختلفة، وأن يعيد هيكلة 
أحــــلامــــه وطـــمـــوحـــاتـــه فــــي تـــجـــارب 
إلــى ناصية  ــعــيــده 

ُ
ت أخـــرى مختلفة 

تحقيق الذات، فتتبلور الفكرة التي 
كـــانـــت غـــيـــر واضــــحــــة المـــعـــالـــم إبــــان 

دراسته الجامعية.
وبحسب ما يتناقل عن الراحل، 
الــذي بــدأ حياته العملية برأسمال 
ثــلاثــة آلاف ريــــال (٨٠٠  يــتــجــاوز  لا 
دولار)، كان دقيقاً في عمله وحريصاً 
عــلــى إنــجــازه بالشكل المــطــلــوب، ما 
مكّنه من ممارسة عدد من الأنشطة 

الاقتصادية في تلك المرحلة وقادها 
فـــرصـــة  إلـــــــى أن جـــــــــاءت  بــــنــــجــــاح، 
اقــتــصــاديــة يعتقد أنــهــا الــســبــب في 
التحول الكلي من القطاع العام إلى 
الــخــاص، وتمثلت فيما أعلنته في 
الـــبـــرق والــبــريــد  الــفــتــرة وزارة  تــلــك 
والـــهـــاتـــف، عــزمــهــا طــــرح مــنــاقــصــة 
لنقل وتوزيع البريد الداخلي، والتي 
سارع لخوض هذه المغامرة فكانت 

البوابة لمشاريع أخرى متتالية.
ولأنـــــــــه صـــــالـــــح كــــــامــــــل، كـــانـــت 
الخيارات متنوعة في التوجه نحو 
الــقــطــاع الــخــاص فــكــان شمولياً في 
استثماراته ومتفرداً فيها؛ إذ كان من 
أوائــل السعوديين الذين استثمروا 
في قطاع الإعــلام المرئي وتأسيسه 
لــشــبــكــة قــــنــــوات راديـــــــو وتــلــفــزيــون 
الـــعـــرب (إيــــه آر تــــي) فـــي عــــام ١٩٨٣ 
بعد عــام واحـــد مــن تأسيس شركة 
مجموعة «دلة البركة» التي تنوعت 
مجالات أنشطتها لتشمل قطاعات 

الإعـــــــــــلام، والــــســــيــــاحــــة، والأعـــــمـــــال 
المصرفية والعقارية، حققت عوائد 
مالية كبيرة دفعت به ليكون من أكثر 
رجال الأعمال ثراءً، حيث تقدر ثروته 
في الحدود الدنيا بنحو ٨ مليارات 

ريال (٢٫٣ مليار دولار).
ما لا يعلمه الكثيرون، أن اسم 
«دلـــة الــبــركــة» الـــذي راج اسمها في 
الوطن العربي بصفتها إحدى أكبر 
المجموعات الاستثمارية، كما قال 
«الـــشـــرق  صـــالـــح كـــامـــل فـــي حـــــوار لــــ
الأوســــط» عــام ٢٠١١، هــو اســم دلال 
ودلع تنادي والدته به لوالده (عبد 
الــلــه)، حــيــث كــانــت تــقــول لــه «دلـــة»، 
ليحول هذا الاسم عند دخوله العمل 
التجاري تيمناً به، لعلامة تجارية 
تحت مسمى «دلة البركة»، كما أنها 
- بحسب كامل - تتسق مع اسم دلة 
القهوة العربية التي تعبر عن الكرم 

والشهامة والأصالة العربية.
ويــعــد الــراحــل عـــرّاب المصرفية 

الإســــلامــــيــــة، حـــيـــث يــعــمــل مـــنـــذ ٤٠ 
عاماً على تطوير أنشطة المصرفية 
الإســـــلامـــــيـــــة فــــــي الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
والإسلامية كافة، وقــال حينها «إن 
المــصــرفــيــة الإســـلامـــيـــة كــغــيــرهــا من 
المــــصــــارف، إلا أنــهــا لا تــتــعــامــل مع 
الفائدة أو الربا، وتقوم على قاعدة 
المــشــاركــة لا الــربــح»، وكـــان حريصاً 
طــيــلــة تـــلـــك الــــســــنــــوات عـــلـــى إجـــــراء 
الكثير من الندوات واللقاءات لدعم 

هذا المسار.
وتــمــتــد نــشــاطــات صــالــح كامل 
خارج المملكة للوطن العربي والعالم 
الإسلامي، حيث كان رئيس مجلس 
إدارة مجموعة «دلة البركة»، رئيس 
مجلس إدارة في كل من «بنك التمويل 
المصري – السعودي» - مصر، «بنك 
الــبــركــة» - لــبــنــان، راديـــو وتلفزيون 
الــعــرب، نــائــب رئــيــس مجلس إدارة 
الشركة العربية للاستثمار الزراعي 
الــبــحــريــن، رئـــيـــس مــجــلــس إدارة   –

المجلس العام للبنوك والمؤسسات 
المـــالـــيـــة الإســــلامــــيــــة، رئــــيــــس غــرفــة 
التجارة الإسلامية، عضو مؤسس 
لــبــنــك فــيــصــل الإســـلامـــي عــضــو في 
عـــــــدد مـــــن الــــهــــيــــئــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــتــعــلــيــمــيــة فــــي عـــــدد مــــن الـــــدول 

العربية والأجنبية.
كــان كــامــل سباقاً فــي كثير من 
الأفكار الاقتصادية الاستراتيجية؛ 
إذ كــــان مـــن أوائـــــل المــطــالــبــين بفتح 
فــرصــة تــحــفــيــز المــنــشــآت الــصــغــيــرة 
وتـــبـــنـــي رواد وشـــــبـــــاب الأعـــــمـــــال، 
حيث ينظر إلى أن مشروعات رواد 
الـــحـــركـــة  الأعـــــمـــــال ســـتـــجـــســـد روح 
الاقتصادية المستقبلية، داعياً إلى 
المــعــززة لأعماله  توفير الحاضنات 
وتـــزويـــدهـــم بـــالـــخـــبـــرات والــتــمــويــل 
ليكونوا مساهمين في رفع اقتصاد 

الدولة.
اليوم، وبعد ٥٠ عاماً من السفر 
والــتــرحــال، وجــولــة هــنــاك ومكسبٍ 

هنا، تطوى صفحة أحد أهم رجال 
الأعـــــمـــــال فــــي الـــســـعـــوديـــة والـــوطـــن 
العربي وتبقى هذه الرحلة الطويلة 
من مناقب وأعمال مسطرة في كتاب 
بٍ يسعى 

ُ
الحياة لينهل منها كل ذي ل

لأن يكون شيئاً في عالم المتغيرات.
يــــقــــول مــــــــازن بــــتــــرجــــي، رجــــل 
«الشرق  لـ الراحل،  الأعمال وصديق 
الأوســــــــــط»، «صـــــالـــــح، كـــــان يــتــمــتــع 
بــالــكــثــيــر مــــن المــــزايــــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، فكان مفكراً وبسيطاً 
في تعاملاته مع الآخرين، إضافة إلى 
إلمامه بــالأمــور الدينية كافة والتي 
مــكــنــتــه فـــي تــبــنــي فـــكـــرة المــصــرفــيــة 
الإســلامــيــة والــتــي انطلقت قــبــل ٤٢ 
عــــامــــاً»، لافـــتـــاً إلـــــى أن المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل طلبت من 
الـــــراحـــــل مـــلـــخـــصـــاً عـــــن الاقـــتـــصـــاد 
الإسلامي، كما كان شديد الحرص 
في عمله حتى آخر لحظات حياته.

بـــــتـــــرجـــــي، أن أحـــــد  ويـــــــــــــروي 
الأئمة في الصين بــادر بعد انتهاء 
الصلاة للحديث معهم عن دراسته 
فــي إحـــدى الــــدول والــتــي تكفل بها 
شـــخـــص ســـــعـــــودي يــــدعــــى صـــالـــح 
كامل، ولم يكن يعلم أن من يتحدث 
مــعــهــم كــــان بــيــنــهــم كـــامـــل، حينما 
سألوه هل تعرفه فقال لا، فأشاروا 
له بأن هذا الذي تتحدث إليه بيننا 
هو صالح كامل، فابتهج وسُرّ كثيراً 

بلقائه وقدم له وافر الشكر.

رج أهم أحد صفحة تطوى هنا

تشييع جثمان رجل الأعمال السعودي صالح كامل بمدينة مكة المكرمة أمس (تصوير: عبد الله الفالح)

«كورونا» قروض منخفضة الفائدة للقطاعات المأزومة بـ

مصر تحفز البنوك بـ٦ مليارات دولار لدعم الشركات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــقــلــت «وكــــالــــة أنـــبـــاء الــشــرق 
الأوسط» عن محافظ البنك المركزي 
المصري، قوله إن البنك سيقدم ١٠٠ 
مليار جنيه مصري (٦٫٣٦ مليار 
قـــروض للبنوك  دولار) ضــمــانــات 
الــشــركــات خلال  إقـــراض  لتشجيع 

أزمة فيروس «كورونا».
وقــــــال المـــحـــافـــظ طــــــارق عــامــر 
للوكالة الرسمية إن القرار يأتي في 
وقت تتنامي فيه مخاطر الأعمال 
بالشركات  يتعلق  فيما  لا سيما 
والــــتــــمــــويــــل. وتــــحــــمــــل الــــقــــروض 
فائدة ٨٪، وهو ما يقلل من سعر 
الإقـــراض الرئيسي للبنك المركزي 

البالغ ١٠٫٢٥٪.
وأضــــــــر فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
بالاقتصاد المصري وبخاصة مع 
الــتــام حيث  تــوقــف السياحة شبه 
يـــشـــكـــل الــــقــــطــــاع ٥٪ مــــن الـــنـــاتـــج 
 عن إغلاق 

ً
المحلي الإجمالي، فضلا

المطاعم والمقاهي منذ مارس (آذار) 
الماضي.

وأعـــلـــن عـــامـــر أن قـــــرار الــبــنــك 
المركزي بإصدار الضمانات للبنوك 
يـــأتـــي فـــي ضــــوء ارتــــفــــاع مــخــاطــر 
الأعمال بالأسواق في ظل الظروف 
إلــى  الــحــالــيــة خــصــوصــاً بالنسبة 
الشركات والتمويل، كما يهدف إلى 
مــســاعــدة مــبــادرات ضــخ الــقــروض 
في الأسواق للشركات على تحقيق 
مستهدفاتها الاقتصادية. وأضاف 
أن القرار سيسهم في تحفيز البنوك 
علي ضخ القروض لشركات القطاع 
الـــــخـــــاص الاقـــــتـــــصـــــادي مـــــن أجــــل 
الحفاظ علي كياناتها وملاءتها 

المالية والعمالة بها.
تـــلـــك  وأوضــــــــــــــح أن إصــــــــــــــدار 
الضمانات سيتم من خلال شركة 
ضمان مخاطر الائتمان التي يسهم 
فيها ويرأسها البنك المركزي وذلك 
لتغطية البنوك في تلك المخاطر. 
وكشف أن البنك المركزي سيصدر 
خــــــلال هــــــذا الأســــــبــــــوع ضـــمـــانـــات 
لــشــركــة ضــمــان مــخــاطــر الائــتــمــان 
تمكّنها من ضمان البنوك العاملة 
في مصر لتغطية قــروض مبادرة 

تمويل الصناعة والزراعة وقطاع 
المـــــقـــــاولات بـــالـــكـــامـــل بــمــبــلــغ ١٠٠ 
مليار جنيه، على أن تصدر الشركة 
إلــى ٨٠٪  ضمانات للبنوك تصل 
فه البنوك، 

ّ
من مبلغ أي قرض توظ

فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك 
على ٢٠٪ فقط من تلك المخاطر.

وأشــار محافظ البنك المركزي 
إلـــــــى أن شــــركــــة ضــــمــــان مـــخـــاطـــر 
الائــتــمــان قــامــت بعمليات ضمان 
لــــــقــــــروض لــــصــــالــــح المـــــشـــــروعـــــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة بــقــيــمــة ٢٥ 
مــلــيــار جــنــيــه (١٫٦ مــلــيــار دولار) 
حــتــى الآن، كــاشــفــاً عـــن أنـــه سيتم 
الــنــظــام الأســاســي للشركة  تعديل 
بــمــا يــســمــح لــهــا بـــإضـــافـــة ضــمــان 

القروض للشركات الكبرى.
وكان البنك المركزي المصري قد 
أصــدر في ديسمبر (كانون الأول) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي عــــدة مـــبـــادرات 
لدعم الاقتصاد، منها مبادرة لدعم 
تمويل القطاع الخاص الصناعي 
بــقــيــمــة ١٠٠ مــلــيــار جــنــيــه بــفــائــدة 
يـــعـــود  قـــبـــل أن  ١٠٪ مـــتـــنـــاقـــصـــة 

فـــي مـــــارس المـــاضـــي لــيــضــم إلــيــهــا 
الــزراعــي ويقلص فائدتها  القطاع 
إلى ٨٪ متناقصة، وفي الأسبوع 
الماضي أعلن ضم قطاع المقاولات 
للمبادرة ضمن إجـــراءات المركزي 
لدعم قطاعات الاقتصاد المصري 
المــخــتــلــفــة فـــي مـــواجـــهـــة تــداعــيــات 

فيروس «كورونا».
وقـــال رامـــي أبــو الــنــجــا، نائب 
محافظ البنك المركزي المصري، في 
تصريحات له مطلع هذا الأسبوع، 
مـــــبـــــادرات  إن «المـــــــركـــــــزي» أصـــــــدر 
تــجــاوزت قيمتها نصف تريليون 
جــنــيــه بــهــدف مــســاعــدة الــشــركــات 
في القطاعات المختلفة على تجاوز 
الأوضــــاع الحالية والــحــفــاظ على 
الــعــمــالــة، وشــمــلــت تــلــك المـــبـــادرات 
قـــطـــاعـــات الـــســـيـــاحـــة والــــعــــقــــارات 
والــصــنــاعــة والـــزراعـــة والمـــقـــاولات، 
 عن مبادرات أخرى لتأجيل 

ً
فضلا

ســــــداد أقــــســــاط الــــقــــروض وإلـــغـــاء 
الــــــقــــــوائــــــم الــــــــســــــــوداء والـــســـلـــبـــيـــة 
للشركات والأفــراد وإسقاط ديون 

للمتعثرين.

تونس تمنع الانتدابات الحكومية في ميزانية ٢٠٢١
تونس: المنجي السعيداني

كشفت الحكومة التونسية عن 
الخطوط العريضة لمشروع ميزانية 
الــتــي ستتميز  لــســنــة ٢٠٢١  الـــدولـــة 
بمزيد من التحكم في النفقات وعدم 
إقــــرار انــتــدابــات جــديــدة فــي القطاع 
العام باستثناء بعض الاختصاصات 
الملحة وذات الأولوية القصوى مثل 
الأمـــــن والـــجـــيـــش والـــصـــحـــة. ودعـــت 
الــــــوزارات والــهــيــاكــل الحكومية  كــل 
إلــى عــدم توقيع أي اتــفــاق أو اتخاذ 
أي إجـــــــراء لــــه انـــعـــكـــاس مـــالـــي قــبــل 
الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة 
ووزارة المالية، كما تم إرجاء تفعيل 
الــتــرقــيــات المهنية المتعلقة  بــرنــامــج 
بــالــســنــة الـــحـــالـــيـــة إلـــــى ســـنـــة ٢٠٢١ 
وتأجيل برنامج ترقيات ٢٠٢١ إلى 
٢٠٢٢. وهــو ما يكشف، وفــق خبراء 
فـــي الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة، عـــن حجم 
الانــكــمــاش الاقــتــصــادي المنتظر في 
تونس إثر انقشاع جائحة «كورونا» 
وما ستخلفه من خسائر اقتصادية.
وتــأتــي هــذه الإجــــراءات نتيجة 
تـــــوقـــــعـــــات الــــحــــكــــومــــة بــــــــأن تــــــؤدي 
الــتــي يعيشها  الــصــعــبــة  الــوضــعــيــة 
الاقتصاد التونسي إلى تراجع وتيرة 
النمو، وبالتالي إلى تناقص حاد في 
حجم موارد الدولة. ودعت الحكومة 

الوزارات والمؤسسات والهيئات كافة 
إلى مضاعفة الجهد لترشيد النفقات 
بـــين ٢٠٢١ و٢٠٢٣  الــفــتــرة مـــا  خـــلال 
وهي المدة التي من المنتظر أن تكون 
كفيلة باسترجاع النمو الاقتصادي 

العادي.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، قــــــررت 
الـــحـــكـــومـــة إرجـــــــاء إنــــجــــاز الـــبـــرامـــج 
الجديدة للتكوين بهدف الانــتــداب، 
إلى سنة ٢٠٢٢ بدلاً من ٢٠٢١، وعدم 
تــعــويــض الــشــغــورات الــحــاصــلــة في 
إلــى تغطية  الــعــام، والسعي  القطاع 
الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف 
الموارد البشرية المتوفرة ونقلها من 

وزارة إلى أخرى.
يذكر أن ميزانية تونس لسنة 
قـــدرت بنحو ٤٧ مليار دينار   ٢٠٢٠
تونسي (نحو ١٦ مليار دولار) منها 
نحو ٢٠ مليار دينار مخصصة لكتلة 
الأجور، وهي أجور موجهة لموظفي 
الـــدولـــة وكـــانـــت مـــوضـــوع انــتــقــادات 
حادة من قبل صندوق النقد الدولي 
إلــى  الــحــكــومــة التونسية  الـــذي دعـــا 
تقليص حجم الأجور إلى مستوى ١٢ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
بدلاً من أكثر من ١٥ في المائة حالياً.
وكـــان صــنــدوق النقد قــد توقع 
أن يــتــدهــور الــنــمــو الاقــتــصــادي في 
تونس مع نهاية السنة الحالية إلى 

مــســتــوى ســالــب ٤٫٣ فــي المــائــة، كما 
توقع أن تتواصل تأثيرات الجائحة 

إلى السنوات المقبلة.
الـــفـــعـــل تــجــاه  وفـــــي أول ردود 
هـــذه الـــقـــرارات الأولـــيـــة، عــبــر سامي 
الــطــاهــري، المــتــحــدث بــاســم الاتــحــاد 
الــعــمــال)،  الــتــونــســي للشغل (نــقــابــة 
عــــن خــشــيــتــه مــــن تـــضـــرر المــوظــفــين 
وآلاف العاطلين على حد ســواء من 
القرارات التي ستخلف أضراراً  هذه 
اجــتــمــاعــيــة حـــــادة. ودعــــا الــحــكــومــة 
إلــى المحافظة على مكاسب العمال 
وحــقــوقــهــم، وطــالــبــهــا بــفــتــح أبـــواب 
الانــــتــــداب فـــي الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة 
الـــذيـــن  المــعــطــلــين  لاســـتـــيـــعـــاب آلاف 
طالت بطالتهم. وتراجعت عائدات 
القطاع السياحي في تونس بنسبة 
٢٧ في المائة في ٢٠٢٠ وحتى ١٠ مايو 
(أيار) الحالي، بحسب بيانات البنك 
المــركــزي الاثــنــين. وتراجعت عائدات 
القطاع المشغل لنحو ٤٠٠ ألف عامل 
تحت وطأة وباء «كورونا» وما رافقه 
من تعطل للرحلات الدولية وإلغاء 
للحجوزات. وبلغت العائدات مليار 
دينار (٣٤٧ مليون دولار)، ما يمثل 
تـــراجـــعـــاً بــنــســبــة ٢٧ فــــي المــــائــــة عــن 

الفترة نفسها من ٢١٠٩.
وتضررت الفنادق والمنتجعات 
السياحية والمــطــاعــم السياحية من 

تــدابــيــر الإغــــلاق الــتــي رافــقــت جهود 
مكافحة فــيــروس «كــورونــا» مــا كبد 
الــقــطــاع الــســيــاحــي إجـــمـــالاً خسائر 
كـــبـــيـــرة. وتـــكـــفـــلـــت الـــــدولـــــة بــتــوفــيــر 
مساهمات لتغطية جزء من مرتبات 
العمال في القطاع الحيوي للبلاد، 
ولــــكــــن لــــيــــس واضـــــحـــــاً حــــتــــى مــتــى 

ستستمر الأوضاع الحالية.
وحققت تونس فــي ٢٠١٩ رقماً 
قياسياً في عدد السياح الوافدين إلى 
البلاد الذي تجاوز لأول مرة عتبة ٩ 

سعة ملايين.
لــــكــــن رغـــــــم ذلــــــــك، أعــــلــــن الـــبـــنـــك 
المركزي التونسي الاثنين، عن زيادة 
حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 
لــيــبــلــغ أكــثــر مـــن ٢١٫٦ مــلــيــار ديــنــار 
(نــحــو ٧٫٥ مــلــيــار دولار). ويــغــطــي 
الاحــتــيــاطــي الــحــالــي ١٣٣ يــومــاً من 
التوريد بحسب آخر تحديث للبنك، 

وهو معدل قياسي منذ عام ٢٠١١.
وتــــــعــــــزز الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي بـــآلـــيـــة 
التمويل السريع لصندوق النقد في 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، والــبــالــغــة 
٧٤٥ مليون دولار لمواجهة تداعيات 
فيروس «كورونا» المستجد. ومقارنة 
بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام المــاضــي 
ارتــفــع الاحــتــيــاطــي بنسبة ٦٣٫٦ في 
المائة، ما كان يغطي آنــذاك ٧٥ يوماً 

من التوريد.

صالح كامل 
(تصوير: غازي مهدي) 
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تمثال أبي نواس في بغداد

قصة قصيرة

«مارية وربع من الدائرة» لحسن البطران
الدمام: «الشرق الأوسط»

الـــعـــرب» المــصــريــة للنشر  عـــن دار «ديــــــوان 
والـــتـــوزيـــع، صـــدر لــلــقــاص والــكــاتــب الــســعــودي 
حــســن الــبــطــران مــجــمــوعــتــه الــقــصــصــيــة (مــاريــة 

وربع من الدائرة).
وتقع المجموعة في ٩٦ صفحة من الحجم 
الوسط، وتضم مجموعة من القصص القصيرة 
جــداً تنوع الكاتب فــي آلية تكنيكها وفكرتها، 
ولامــــس كــثــيــراً مـــن الأفـــكـــار، وتـــوغـــل فـــي رمــزيــة 

بــعــضــهــا، واتـــســـمـــت هــــذه الــقــصــص بــالمــفــارقــة 
والتكثيف والتقاط المشهد وصياغته.

مــن نــص بــعــنــوان «أيــــام مــلــونــة»: «مـــد إليه 
رغــيــف الــخــبــز ذات صــبــاح؛ رآه جــالــســاً بجانب 
الــحــائــط بــثــيــاب رثــــة، رفـــضـــه. تـــوالـــت الــســنــون 
ومدّ إليه خطاب الاعتذار عن الوزارة...!!). وهذا 
الإصـــــدار هــو الــعــاشــر لــلــبــطــران حــيــث ســبــق أن 
أصدر ثماني مجموعات قصصية كانت آخرها 
مجموعة بعنوان (ســمــاوات لا تنبت أشــجــاراً) 

وكتابان آخران.

١٨
ASHARQ AL-AWSAT
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C U L T U R E

ASHARQ AL - AWSAT

هل خلط أبو نواس لأسباب سياسية بين التقليد النمطي ومكابدات الفقدان؟

دفاع متأخر عن شعرية الوقوف على الأطلال
شوقي بزيع

لطالما شــكّــل الغياب والفقدان 
المـــــوضـــــوعـــــين الأكــــــثــــــر قـــــــــدرة عــلــى 
رفــــد قـــرائـــح الـــشـــعـــراء بــمــا يــلــزمــهــا 
مــــن عـــنـــاصـــر الــتــخــيــيــل والـــتـــوهـــج 
ا 

ّ
الوجداني، والمادتين اللتين لم تكف

الــعــصــور المختلفة عــن إضــرام  عبر 
الــــنــــار تـــحـــت قــــش الـــلـــغـــة وحــطــبــهــا 
اليابس. ففي ظل الانـــزلاق السريع 
لعجلة الزمن، يتضح لنا أن الأشياء 
التي ننجح في الاحتفاظ بها لا تكاد 

ذكر بالقياس إلى ما خسرناه. 
ُ
ت

ولــــعــــل مـــقـــولـــة هــيــراقــلــيــطــس 
الــشــهــيــرة عــن اســتــحــالــة السباحة 
في مياه النهر مرتين، هي التعبير 
الأمـــثـــل عـــن واقـــــع الـــحـــال المــتــغــيــر، 
ســــــــواء تـــعـــلـــق الأمــــــــر بـــالـــكـــائـــنـــات 
فــلــيــس  بـــــالـــــجـــــمـــــادات.  أم  الــــحــــيــــة 
الــذي  الجسد الإنساني وحــده هــو 
يتعرض عبر موت الخلايا للتلف 
التدريجي، بــل كذلك هــو الأمــر مع 
الأماكن التي تتآكل، والبيوت التي 
تــبــلــى، والأشــــجــــار الـــتـــي تــتــعــرض 
لليباس أو الاحتراق، والحضارات 
الــتــي تصبح أثـــراً بعد عــين. يكفي 
أن نتطلع بإمعان إلى الخلف، لكي 
نكتشف أن الحياة التي نعيشها لم 
تكن منذ بدء الخليقة سوى وقوفٍ 
مستمر عــلــى أنــقــاض مــا تــهــدم أو 

طواه النسيان. 
فـــمـــنـــذ هـــبـــط آدم وحــــــــواء مــن 
الجنة، ونحن لا نفعل شيئاً سوى 
الــفــردوس الذي  الوقوف على طلل 
خـــســـرنـــاه، أو «الــبــحــث عـــن الــزمــن 
المفقود»، على حد تعبير مارسيل 
الــجــنــة هي  كـــانـــت  بــــروســــت. وإذا 
الـــنـــمـــوذج الأصـــلـــي لأحـــــلام الــبــشــر 
 شــخــص على 

ّ
الــجــمــعــيــة، فـــإن لــكــل

حدة جنته الخاصة التي ضيعها 
الــزمــن، والتي تتوزع  في غفلة من 
بين الطفولة الغاربة والحب الأول 
والأمـــاكـــن الــضــائــعــة، وغــيــرهــا من 

المفقودات.
لــم يكن الــوقــوف على الأطــلال 
بهذا المعنى سوى محصلة طبيعية 

لخروج الحياة عن سياقها الأول، 
مـــــن خـــــــلال تـــــــــذرر الــــلــــحــــظــــات، أو 
تشتت الأماكن، أو انقلاب المسارات 
والمـــصـــائـــر. وحــتــى لـــو بــقــي المــكــان 
ثـــابـــتـــاً لا يــتــغــيــر فـــــإن الـــــزمـــــان لــن 
الــشــيء نفسه، بــل ستتحول  يفعل 
كل لحظة نعيشها إلى طلل زمني 
بالقياس إلى اللحظة التي تليها. 

ولن يكون بمستطاع أحد تبعاً 
لذلك أن يوقف حركة الزمن التي لا 
تأبه من جهتها بمآلات أجسادنا 
التي تهرم وبيوتنا التي تؤول إلى 
زوال. وهو ما يعكسه بوضوح بيت 

أبي العتاهية الشهير:
لــــدوا لــلــمــوت وابـــنـــوا لــلــخــرابِ

ـــبـــابِ ــــــى ي ـــكـــمُ يـــســـيـــر إل
ّ
فـــكـــل

وحـــده الــفــن بــفــروعــه المختلفة 
يــمــكــن أن يــتــكــفــل بــتــقــيــيــد حــركــة 
الزمن وتثبته في صــورة أو لوحة 
أو مــنــحــوتــة أو قــصــيــدة أو عمل 

موسيقي أو قصيدة شعرية. 
وأي نظرة عميقة ومتفحصة 
إلـــى راهــــن الأدب والـــفـــن، كــمــا إلــى 
مـــســـارهـــمـــا الــــتــــاريــــخــــي، لا بــــد أن 
تـــظـــهـــر لـــلـــقـــارئ المـــتـــابـــع الــكــيــفــيــة 
الــتــي استطاع بواسطتها الكتاب 
والـــفـــنـــانـــون أن يـــســـتـــردوا بــالــلــغــة 
والحنين كل ما خسروه في الواقع، 
المــــاضــــي صــفــة  يـــجـــعـــلـــوا مــــن  وأن 
مـــــن صــــفــــات الــــحــــاضــــر، وذخــــيــــرة 

للمستقبل غير قابلة للنفاد.
لــــــم يـــفـــعـــل الـــــشـــــعـــــراء الــــعــــرب 
الـــقـــدامـــى تــبــعــاً لـــذلـــك غــيــر مـــا كــان 
ينبغي لهم أن يفعلوه. وإذا كانت 
الآداب التي سبقتهم، رغم انتمائها 
إلـــــى حــــضــــارات مــديــنــيــة مـــزدهـــرة 
عــلــى مــســتــويــات الــفــكــر والــفــلــســفــة 
والـــعـــمـــران، قـــد حــفــلــت فـــي مــراحــل 
المــاضــي وانــهــيــار  سقوطها بــرثــاء 
الأحلام، فالأوْلى بأولئك المترحلين 
فـــي مــتــاهــات المـــكـــان الـــصـــحـــراوي، 
والقاطنين خياماً هشة لا يكفون 
عن حملها من مكان إلى آخر بحثاً 
عن الماء والكلأ ولحظات الأمان، أن 
يلتفتوا بالقلب والشعر إلى بقايا 
فوا حول أثافيها 

ّ
المضارب التي خل

وأوتادها فلذات لا تنطفئ من جمر 
قلوبهم وحرقة أكبادهم المثلومة. 

ولـــيـــس الـــــزمـــــان الـــصـــحـــراوي 
وحــــده هـــو الــــذي يــتــســم بـــالانـــزلاق 
والــــتــــحــــول، بــــل إن لــلــمــكــان أيــضــاً 
الــــســــمــــات نـــفـــســـهـــا حــــيــــث تــتــكــفــل 
الـــريـــح والمـــطـــر وعــــوامــــل الــطــبــيــعــة 
المــخــتــلــفــة بــتــغــيــيــر مــعــالــم الأمــاكــن 
والـــتـــضـــاريـــس، وبــطــمــس الــحــيــاة 
التي سبق لها أن خفقت بقوة بين 
جنباتها. ومــن البديهي فــي هذه 
الحالة أن تتولى الذاكرة، من خلال 
الشعر، ترميم نثار العيش وبقايا 

الأماكن المهجورة. 
وإذا كان امرؤ القيس يستهل 
مــعــلــقــتــه الــشــهــيــرة بــفــعــل الأمــــر أو 
الـــطـــلـــب «قـــــفـــــا»، فـــلأنـــه يـــريـــد ولـــو 
لبرهة مــحــدودة أن يــوقــف جريان 
الزمن، ويثبّته على مشهد التذكر 

الاستعادي. 
وفي ذلك الفضاء المفتوح على 
القيظ والجوع والخوف وانعدام 

الأمـــــــان، لا بـــد أن تــكــتــســب المــــرأة 
حضوراً طيفياً وشبه أسطوري، 
وأن يستحضر الشعراء أطيافها 
فـــي مــطــالــع قــصــائــدهــم، بــمــا هي 
رمــز للحدب أو الحب، للمتعة أو 
الأمان للطهر الأمومي أو للأنوثة 

المغوية.
بناء على ما تقدّم يحق للمرء 
أن يتساءل عن مدى صوابية الموقف 
الـــحـــاد والـــهـــازئ الــــذي اتـــخـــذه أبــو 
نــواس من موضوعة الوقوف على 
الأطــــلال، وهــل كــان مــوقــف الشاعر 
إلــى معايير إبداعية بحتة  يستند 
تتصل بدعوة الشاعر إلى تحديث 
الكتابة عبر التفاعل الخلاق مع قيم 
العصر وتبدلاته، أم أن موقفه الحاد 
كــــان مــرتــبــطــاً بــمــوقــفــه الــســيــاســي 
السلبي من العرب، في ظل الصراع 
المــســتــشــري بـــين الـــعـــرب والأعـــاجـــم 
ـــــــــواء الـــــدولـــــة  المــــنــــضــــويــــن تــــحــــت ل
العباسية، والذي اصطلح المؤرخون 

على تسميته بالشعوبية؟ 

ــــعــــدم فــــي هـــــذا الــســيــاق 
ُ
ولـــــن ن

الـــشـــواهـــد الــــدالــــة عــلــى نـــفـــور أبــي 
نواس من العرب الممسكين بمقاليد 
السلطة، فيما هم لا يستندون، من 
وجهة نظره، إلى أي إرث حضاري 
عريق وراسخ المعالم، بالقياس إلى 
الفرس والــروم والشعوب الأخرى. 
وقـــــــد وجـــــــد الــــشــــاعــــر فـــــي مـــســـألـــة 
البكاء على الأطـــلال الذريعة التي 
تتيح له تسديد أكثر من هدف في 
مرمى الإسهام الثقافي العربي في 

الحضارة العباسية. 
الــلاذع  فهو لا يكتفي بالنقد 
والمــشــوب بـــــالازدراء لأولــئــك الــذيــن 

يقفون على أطلال الماضي
قل لمن يبكي على رسمٍ درسْ

واقفاً، ما ضرّ لو كان جلسْ
بــل يــصــر عــلــى تسمية الــعــرب 
بــــــالأعــــــراب، ويـــنـــهـــى مــــحــــدّثــــه عــن 

ل بهم في أي صفة أو مقام 
ّ
التمث

ولا تــأخــذ عــن الأعـــــراب لهواً
ولا عيشاً، فعيشهمُ جديبُ

غير أن كــل ذلــك كــان يمكن أن 
يوضع في خانة الصراع بين القديم 
الثقافي  الــنــســيــج  والــجــديــد داخـــل 
لــذلــك الــعــصــر، لــكــن المــســألــة تعدت 
ذلــــــك، لــتــتــحــول إلـــــى مـــوقـــف إثــنــي 
عــدائــي مــن كــل مــا يمت إلــى العرب 
بـــصـــلـــة. وهـــــو مــــا يـــبـــدو جــلــيــاً فــي 

أبياتٍ من مثل:
عاج الشقي على رسمٍ يسائلهُ

وعجتُ أسأل عن خمارة البلدِ
يبكي على طلل الماضين من أسدٍ

لا درّ درّك قل لي مَن بنو أسد
ومَن تميمٌ ومن قيسٌ ولفّهما

ليس الأعاريب عند الله من أحدِ
يــحــق لأبـــي نـــواس بالطبع أن 
يدحض فكرة انفصال الشعراء عن 
واقعهم المعيش، وتحويل الشعر 
إلى نموذج نمطي يأخذه اللاحقون 
عــن الــســابــقــين، كــمــا لــو أنـــه طوطم 
 أوحـــد 

ٌ
يــنــبــغــي تــقــديــســه أو مـــثـــال

يــســتــوجــب الــنــســج عــلــى مــنــوالــه. 
لـــه أن يــحــتــج عــلــى الكثير  ويــحــق 

مــــن الــــشــــعــــراء المـــفـــصـــومـــين الـــذيـــن 
عاشوا في كنف الانفجار العمراني 
والثقافي والاجتماعي الذي شهدته 
بـــــغـــــداد وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــحـــواضـــر 
المماثلة، فيما كان شعرهم يستعيد 
تجارب وموضوعات متصلة بعالم 
الــصــحــراء والــبــداوة والــتــرحــل، ولا 
تمت لحياتهم الفعلية بــأي صلة 

تذكر. 
ولــــعــــل الـــقـــيـــمـــة الأهــــــــم الـــتـــي 
جسدها الشاعر بامتياز لا تتمثل 
فــــي اخـــتـــيـــار الـــخـــمـــرة كــمــوضــوع 
أثير للكتابة، حيث الموضوعات 
متروكة على الطرقات كما يشير 
الجاحظ، بل في تعبيره الجريء 
عن قيم العصر والــروح المدينية، 
وفـــــي صـــــــدور الـــشـــعـــر عــــن أعــمــق 
مــا فــي الـــذات البشرية مــن نــوازع 
وهــــــواجــــــس وتـــــمـــــزقـــــات. إضـــافـــة 
بالطبع إلى لغته الطازجة وصوره 
المــبــتــكــرة وفــتــوحــاتــه التخييلية 

الصادمة. 
ولكن ما لا يحق للشاعر هو 
الدحض الكامل لموضوعة الوقوف 
على الأطــــلال، باعتبار أن الشعر 
فــي صميمه هــو محاولة مضنية 
لاسترداد ما يتعذر استرداده على 
أرض الواقع. فالحنين إلى الماضي 
الـــذي تــصــرم عــهــده، هــو الينبوع 
الـــــذي لـــم يــكــف عـــن رفــــد الــشــعــراء 
الــعــصــور  والــفــنــانــين مــن مختلف 
والأمــصــار بأفضل مــا قــدمــوه من 
أعـــمـــال. وهــــو يــتــجــاوز فـــي عمقه 
مــســألــتــي الــتــجــديــد والــتــقــلــيــد، أو 
الحداثة والــقِــدم، ليغدو تصنيف 
الأعــــمــــال والـــنـــصـــوص، وبــصــرف 
الـــنـــظـــر عــــن المـــــوضـــــوع المـــتـــنـــاول، 
مرتبطاً باللغة والرؤية والمقاربة 

الأسلوبية.
إن النقاد العرب، على اختلاف 
الــنــقــديــة، لم  مذاهبهم ومــدارســهــم 
يُخرجوا أبا تمام من خانة التجديد 
بــســبــب حــنــيــنــه إلــــى الــبــيــوت الــتــي 

سكنها في يفاعته، وهو القائل:
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى

مـــنـــزلِ أبــــــــداً لأول  وحـــنـــيـــنـــه 

كــمــا أن المــتــنــبــي الـــــذي وصــل 
بــالــشــعــريــة الــعــربــيــة إلــــى ذروتـــهـــا 
الأخـــــيـــــرة، لــــم تــنــتــقــص مــــن دوره 

ُالتجديدي أبيات من مثل:
ُلك يا منازل في القلوب منازل

أقــفــرتِ أنـــتِ وهـــنّ بــعــدُ أواهـــل
أو مثل:

بــلــيــتُ بِــلــى الأطــــلال إن لــم أقـــف بها
وقوف شحيحٍ ضاع في التّرْب خاتمهْ

ولا يــضــيــر الــبــحــتــري بــشــيء 
وقـــوفـــه المـــشـــوب بـــالأســـى أمـــــام ما 
تــبــقــى مـــن إيــــــوان كـــســـرى ومــعــالمــه 
الهندسية الباذخة. لا بل إن الشاعر 
فـــي ســيــنــيــتــه، يـــقـــدم مـــن خــــلال ما 
تـــعـــقـــبـــه مـــــن تـــفـــاصـــيـــل الـــــزخـــــارف 
والمنمنمات والــنــقــوش، أحــد أكثر 
النماذج الشعرية القديمة اقتراباً 
من تعريفات الحداثة ومفاهيمها. 
وهو إذ يكاد يجهش بالدموع إزاء 
ذلك الجمال المتداعي، فليس لأن ما 
يـــراه هــو حــطــام منزله العائلي أو 
مسرح صباه القديم، بل لأنه يجسد 
المآل المأساوي للحضارة الإنسانية 

برمتها. 
والأهم من كل ذلك أن البحتري 
المـــــأســـــاوي  الـــبـــعـــد  يــــتــــجــــاوز إزاء 
للمشهد، كل اعتبار إثني وشعوبي، 

فيصف تلك الطلول بالقول:
عـــــمَـــــرَتْ لـــلـــســـرور دهــــــراً فـــصـــارت 

ــــتــــعــــزي ربــــــاعــــــهــــــمْ والـــــتـــــأســـــي ــــل ل
الـــــــدار داري ولـــيـــســـت  عــــنــــدي،  ذاك 

باقترابٍ منها، ولا الجنسُ جنسي
ثــــــمّ أو لــــم يـــقـــف أبــــــو نــــواس 
نــفــســه، بــعــد أن أدركـــتـــه الــكــهــولــة، 
على أطــلال حياته الماجنة وقوف 
أبي العتاهية أمام خراب المصائر؟ 
أوَلــســنــا، نــحــن المــعــاصــريــن، وقــد 
فــتــك بـــنـــاء وبـــــاء «كــــورونــــا» على 
حـــين غـــــرة، ودفـــعـــنـــا ذاهـــلـــين إلــى 
زوايـــــا بــيــوتــنــا، نــقــف عــلــى أطـــلال 
حضارتنا المادية الخاوية، الوقفة 
ذاتها التي وقفها امرؤ القيس أمام 
أطــــلال مــاضــيــه، والــبــحــتــري إزاء 
الإيوان المهدم، وإرميا إزاء أنقاض 
أورشليم، وابن الرومي إزاء خراب 

البصرة؟

سلسلة إصدارات فكرية وأدبية وتاريخية عن «قصور الثقافة المصرية»
القاهرة: حمدي عابدين

صــــــــدر حــــديــــثــــاً عــــــن هــيــئــة 
قصور الثقافة المصرية مجموعة 
جـــديـــدة مـــن الأعـــمـــال الإبــداعــيــة 
المترجمة، وكتب التاريخ والتراث 
 عـــن عــــدد من 

ً
والــفــلــســفــة، فــضــلا

الإصــدارات الروائية، والقصص 
الـــقـــصـــيـــرة، والمــــســــرحــــيــــة، ومـــن 
بينها «كونكاس بــوربــا»، وهي 
روايـــــــة مــــن كـــلاســـيـــكـــيـــات الأدب 
الــبــرازيــلــي لمــاشــادو دو أسيس، 
بترجمة سامي الدروبي، وكتاب 
«أشهر الرسائل العالمية»، ترجمة 
الدكتور محمد بدران، ويحتوي 
على نحو ١٢٨ رسالة من أشهر 
الــرســائــل الــعــالمــيــة خـــلال الــفــتــرة 

من أوائل القرن التاسع عشر إلى 
مــا يزيد على مائة عــام بعدها، 
وكتبها عدد من الرؤساء والقادة 
والأدبـــــاء، مــثــل فيرجينا وولــف 
ونــابــلــيــون وغــيــرهــمــا، وصـــدرت 
ضـــمـــن ســلــســلــة «آفـــــــاق عــالمــيــة» 
الــتــي يـــرأس تــحــريــرهــا الــدكــتــور 

أنور إبراهيم.
وفي سلسلة «العبور»، جاء 
ثلاثة كتب، هي: «تاريخ مديرية 
خط الاستواء» في ثلاثة أجزاء، 
تــــألــــيــــف الأمـــــيـــــر عــــمــــر طــــوســــن، 
وتــغــطــي الـــفـــتـــرة مـــن افــتــتــاحــهــا 
ســــنــــة ١٨٦٩ حــــتــــى ضـــيـــاعـــهـــا 
١٨٨٩، ويصفها بأنها الفردوس 
الأرضــــــي المـــفـــقـــود، ويـــهـــدي هــذا 
الـــنـــيـــل؛  الــــكــــتــــاب لأبـــــنـــــاء وادي 

أمـــا الــكــتــاب الــثــانــي مــن سلسلة 
«العبور» التي يــرأس تحريرها 
الـــكـــاتـــب مــحــمــد نــبــيــل فــعــنــوانــه 
«حـــروب محمد عــلــي»، وهــو من 
تــألــيــف الــســيــد فـــــرج، ويــتــضــمــن 
الكتاب نظرة على حياة محمد 
علي، وكيفية وصوله إلى الحكم، 
ثم القضاء على الخصوم، ودحر 
الحملات الإنجليزية، وحملات 
فــــتــــح الـــــــســـــــودان، وصــــــــــولاً إلــــى 
نــظــرة عــامــة عــلــى جــيــش مــصــر، 
ومــــا حــقــقــه مـــن انـــتـــصـــارات في 
عــهــده؛ وأيــضــاً كــتــاب «الــحــداثــة 
والإمبريالية... الغزو الفرنسي 
وإشكالية نهضة مصر» للدكتور 

أحمد زكريا الشلق.
ويـــــرصـــــد الــــكــــتــــاب الـــثـــالـــث 

«قـــــصـــــة احــــــتــــــلال مــــحــــمــــد عــلــي 
لـــــلـــــيـــــونـــــان»، وهـــــــو مـــــن تـــألـــيـــف 
الدكتور جميل عبيد، ويصفها 
بــــأنــــهــــا قــــصــــة صــــــــراع عـــســـكـــري 
وســـــيـــــاســـــي ودبـــــلـــــومـــــاســـــي، لا 
عــلــى مــســتــوى الــيــونــان والــدولــة 
العثمانية فقط، بل على المستوى 

الأوروبي والعالمي.
وضـــمـــن ســلــســلــة «أصــــــوات 
أدبــــيــــة» الـــتـــي يـــــرأس تــحــريــرهــا 
الــــكــــاتــــب مــــحــــمــــود الـــــــوردانـــــــي، 
صــــــــــدرت مــــجــــمــــوعــــة قــصــصــيــة 
«الغريب والنهر» لعبد الرشيد 
المــحــمــودي، وديــــوان «الأغــنــيــات 
الــحــزيــنــة لــبــنــت الــحــطــاب» لأمــل 
جمال، ومجموعة قصصية «في 
لــهــنــاء  الــعــلــيــا»  ســكــنــى الأدوار 

بـــدر، وديــــوان «جــنــازة مفتعلة» 
لـــرانـــيـــا خــــــلاف. أمـــــا «نـــصـــوص 
ودراســـــــــــــــات مــــســــرحــــيــــة» الـــتـــي 
يـــرأس تــحــريــرهــا الــدكــتــور عــلاء 
عبد العزيز، فقد أصــدرت ثلاثة 
نصوص مسرحية، هــي: «أرض 
أفندينا» لسعيد عرفة، و«مسرح 
الـــجـــريـــمـــة» لـــنـــورا أمـــــين، و«أبــــو 
كالبس وفرانكشتاين» لأشــرف 
 عــن كــتــاب «المــســرح 

ً
عــلــي، فــضــلا

الديني في العصور الوسطي»، 
فـــــرابـــــيـــــه وأ. م.  تــــألــــيــــف جــــــــان 
جوسار، ترجمة وتقديم الدكتور 
محمد الــقــصــاص، ومــراجــعــة د. 
محمد مــنــدور. وضــمــن سلسلة 
«إبداعات» التي يرأس تحريرها 
الــــنــــاقــــد عـــمـــر شــــهــــريــــار، صـــدر 

ديـــوان «مــوت لا يقرأ الخريطة» 
 
ً
لــلــشــاعــر إيـــهـــاب الــــراقــــد، فــضــلا
عـــن المــجــمــوعــة الــقــصــصــيــة «فــن 

المبالغة» للكاتب إسلام عشري.
وضــمــن سلسلة «الفلسفة» 
صـــــدر مــــن مـــــحـــــاورات أفـــلاطـــون 
«ثــــيــــاتــــيــــتــــوس وفــــــــايــــــــدروس»، 
تـــرجـــمـــة دكـــــتـــــورة أمــــيــــر حــلــمــي 
مطر، والمحاورة الأولي عن العلم، 
ونــســبــت إلــــى صــاحــبــهــا الــعــالــم 
الرياضي ثياتيتوس الذي ظهر 
في هذه المحاورة مع سقراط. أما 
إقــلــيــدس الميجاري  الــــراوي فهو 
أكــبــر تلاميذ ســقــراط. وفــي هذه 
الــطــبــعــة، أضــافــت مــطــر مــحــاورة 
فايدروس. كما صدر كتاب «في 
التصوف الإسلامي وتاريخه»، 

تــــألــــيــــف ريـــــنـــــولـــــد نـــيـــكـــلـــســـون، 
وتــــرجــــمــــة الــــدكــــتــــور أبــــــو الـــعـــلا 
عفيفي. ومن سلسلة «السينما» 
صدر «دور الأجانب في السينما 
المصرية»، تأليف الناقد الدكتور 
ضياء الميرغني. ومــن السلسلة 
العلمية صدر كتاب «كيف تحمي 
جهازك المناعي»، تأليف الدكتور 
محمد فتحي، وكتاب «يوميات 
عالم متجول في دهاليز العلوم»، 
تأليف الــدكــتــور كــمــال شــرقــاوي 

غزالي.
وقال جرجس شكري، المسؤول 
الــنــشــر بهيئة قصور  عــن مــشــروع 
الـــثـــقـــافـــة: درســــــت كـــتـــاب «المـــســـرح 
الديني» مع الناقدة الدكتورة نهاد 
صــلــيــحــة فـــي مــعــهــد الــنــقــد الــفــنــي، 

مع كتاب المسرح الديني والهزلي، 
ومــــا زلــــت أذكــــر الــنــســخــة المــصــورة 
مـــن الــكــتــابــين، وقـــد اقــتــرحــتــه على 
الــدكــتــور عـــلاء عــبــد الــعــزيــز رئيس 
تحرير سلسلة نصوص ودراسات 
مــســرحــيــة بــعــد إعــــــادة تــوصــيــفــهــا 
لــتــشــمــل الـــنـــصـــوص والـــــدراســـــات، 
ووافـــــــــــق عــــلــــى الــــــفــــــور، وكـــــــــان مــن 
المفترض أن يصدر بمقدمة جديدة، 

ولكن لم نوفق لضيق الوقت.
ولــــفــــت شــــكــــري إلــــــى أن ورثــــة 
الدكتور محمد القصاص تنازلوا 
عـــن الــحــقــوق المـــاديـــة لــهــذا الــكــتــاب 
والــــكــــتــــب الأخــــــــــرى الـــــتـــــي صـــــدرت 
بــتــرجــمــة أبــيــهــم، ومــنــهــا مسرحية 
الــغــربــان لــهــنــري بــيــك، ومــســرحــيــة 

الذباب لسارتر.

لم»
ُ

«الموت مجرّد ح ترجمة عربية لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

صدرت عن «الدار العربية للعلوم/ 
نــــــــاشــــــــرون»، فــــــي بـــــــيـــــــروت، الـــطـــبـــعـــة 
الـــعـــربـــيـــة مــــن كــــتــــاب «المــــــــوت مـــجـــرّد 
حُلم» تأليف كريستوفر كير وكارين 
مــــاردوروســــيــــان، تــرجــمــة مصطفى 
نــــاصــــر، مــــراجــــعــــة وتــــحــــريــــر مــركــز 

التعريب والبرمجة.
«المــــــــوتُ مــــجــــرّد حُــــلــــم» كــتــاب 
مـــــا قــبــل  يــــتــــنــــاول أحــــــــلام ورؤى 
المــــــوت، الـــتـــي تــحــقــق الــطــمــأنــيــنــة 

والسلام للمحتضرين مع اقتراب الموت؛ إذ 
يطرح مؤلفا الكتاب بشكل واضح طريقة بديلة 
واتجاهاً مختلفاً للتعامل مع المرضى في نهاية 
حياتهم، بحيث يكون للمريض النصيب الأوفر 
من التركيز، مع توفير سبل الاهتمام به نفسياً 
ووجدانياً، وذلك عبر استكشاف الجوانب غير 
المادية للاحتضار، فالأحلام التي يراها المحتضر 
تــســاعــده عــلــى إعــــادة الــتــواصــل مــع مــن يحبهم 
وفقدهم ويرتاح إليهم، مثل أم حنون رحلت منذ 

زمن، أو أب مكافح، أو 
.
ً
ولد عزيز ظل ينتحب عليه طويلا

إنها قصص من واقع حياة هؤلاء الذين لا 
يزالون يصرون على لحظات الحب التي أحسوا 
بها، سوف تتعرفون عليهم في هذا الكتاب، حين 
يقتربون في الأحلام من أحبائهم الذين فقدوهم 

ويعودون لاحتضانهم.
جاء الكتاب في ٣٢٠ صفحة.

توجس

إبراهيم أحمد *

عاد إلى بلاده بعد غياب طويل، 
مــــا زال خـــائـــفـــاً كـــمـــا كـــــان فــــي الـــيـــوم 
الــذي خــرج فيه قبل أكثر من أربعين 
عاماً! عاد عجوزاً منهكاً، لم يستطع 
اســتــعــادة بــيــتــه، وقـــد انــتــزعــه الحكم 
الــســابــق! لـــم يــنــزل فـــي فــنــدق خشية 
عصابات الخطف والقتل، أنزله قريبه 
بيتاً صغيراً شبه مهجور. جــيء له 
بـــســـريـــر وبـــعـــض عـــــدة لمــطــبــخ قــديــم 

تخرج من أنابيبه صراصير ونمل!
الــبــيــت فـــي ضــاحــيــة مـــن المــديــنــة 
الـــكـــبـــيـــرة، حـــتـــى الآن لــــم يـــنـــزل إلـــى 
يــــعــــرف أحـــد  يــــريــــد أن  مــــركــــزهــــا، لا 
بـــــــعـــــــودتـــــــه، يـــــشـــــعـــــر بــــــــــأن مــــاضــــيــــه 
الــســيــاســي، ومـــا يــحــســب مــن انــتــمــاء 
يــزالان يلاحقانه،  طائفي لعائلته لا 
وربما يرسمان له مصيراً قاسياً! هو 
في البيت منذ أيام قليلة، يخشى أن 
يكون قريبه أعلم من تبقى من أقارب 
أو أصدقاء بوجوده ومكانه، أوصاه 
ألا يفعل ذلك حتى تستقر نفسه. رغم 
تــغــيــر الــحــكــم، كـــان يــخــشــى أن يلقى 
عــلــيــه الــقــبــض فـــي المــــطــــار، لــكــنــه مر 
بسلام، كــان وجــه الموظف الــذي نظر 
في جـــوازه، متجهما ونظرته حــادة! 
أكــثــر مــن مـــرة يــتــوثــق مــن غــلــقــه بــاب 
البيت، يستلقي على السرير محاولاً 
اســتــعــادة سكينته وتــهــدئــة أنفاسه! 
يتساءل «إذا كنت خائفاً حتى الآن، 
المــديــنــة ولا أرى  أريـــــد أن أدخـــــل  ولا 

أحــداً، لمــاذا عــدت؟» أحياناً يقول هي 
نــزوة آخر العمر، أحياناً يقول جئت 
مستطلعاً: «ربما أستقر وأموت هنا، 
مـــن يـــــدري؟» فــجــأة يــســمــع مـــا يشبه 
خـــطـــى فــــي الـــبـــيـــت أو أحــــــداً يـــحـــاول 
فـــتـــح الــــبــــاب؛ فــيــهــب مــــذعــــوراً يــنــظــر 
مــن الشباك مزيحاً ستارته القديمة 
المــغــبــرة، يــجــول بــحــذر وتــوجــس في 
الـــبـــيـــت، يــــعــــود لــيــســتــلــقــي مــــحــــاولاً 
 
ً
إسكات مخاوفه! ما أن ينعس قليلا

حتى توقظه الأصــوات، تنبعث أكثر 
حدة فتتسارع نبضات قلبه، وينهض 
ليرى ماذا هناك؟ لكنه لا يجد شيئاً 

غير سكون البيت وصمته المطبق!
عبثاً يــحــاول طــمــأنــة نفسه بما 
سمعه أن الأمن والوئام عادا إلى البلاد 
بــعــد مــا عــاشــتــه مــن حـــروب واقــتــتــال 
طائفي! وإن ما يسمعه، هي أصوات 
عــاديــة مــن الـــشـــارع، ودمـــاغـــه المنهك 
لــكــنــه يستيقظ  يــكــبــرهــا ويـــهـــولـــهـــا! 
فــجــأة على يــد تــهــزه لينهض ويقف 
أمــام ملثمين يأمرونه أن يخرج لهم 
نقوده وأشياءه الثمينة التي يقولون 
له إنه جلبها من الخارج، وثمة شاب 

يخرج سكيناً طويلة لامعة!
يظل مذعوراً، يجد أنه لا يزال في 
الليل والبيت هـــادئ، يظل  منتصف 
يتقلب في فراشه متفكراً إذا لم تكن 
كل هذه الأصوات الغريبة لعصابات 
الــقــتــل والــســرقــة؛ فلمن تــكــون؟ تذكر 
أنــه كــان ينتقد ويشتم رجـــال الحكم 
الــخــارج،  أمـــام كثيرين فــي  الحاليين 
وربــــمــــا أحــــدهــــم وشـــــى بـــــه! وهـــــا قــد 
جـــــاء يـــــوم حـــســـابـــه. تـــمـــر ســـاعـــة ولا 
يأتي القتلة، يفكر أن البيت مسكون 

بالأشباح. ربما البيت لأناس قتلوا، 
أو هجروا قسراً على مر الحقب وها 
هي أرواحهم تطوف فيه! تذكر بيته 
المغتصب، ربما ساكنوه الآن يرونه 
شبحاً فيه! ابتسم بمرارة، ما جدوى 
كل هذا، وهو الآن لا يستطيع النوم؟ 

تــــنــــاول كـــيـــس أدويـــــتـــــه لـــيـــأخـــذ حــبــة 
مـــنـــومـــة، فـــتـــوقـــف «أبــــقــــى يــقــظــاً ذلـــك 
أفضل، قد أفلت منهم! ما جئت آخذ 
شــيــئــاً، حــتــى بيتي يئست مــنــه،. قد 
أتوسد حجارة هنا وأغط بنوم أبدي» 

وتطل عليه شمس ربيعية عالية!

لم تنقطع الأصــوات والخطوات 
الغامضة المبهمة، تنطلق بــين فترة 
وأخـــــــرى، نـــهـــاراً خـــاصـــة، تــكــثــر عند 
الــــــغــــــروب، ومــــــع الــــظــــلام تــــكــــون لــهــا 
جلبة مرعبة، قريباً من الفجر تمسك 
بخناقه وتضع ظهره المرتعش على 
الجدار وأمامه شاب ملثم يستل من 
حزامه سكينه الأنيقة اللامعة! فكر أن 
يترك البيت، ويجد فندقاً، أن يختطف 
ويقتل فوراً؛ خير من مداهمات القتلة 

له كل ساعة!
صـــدفـــة صــغــيــرة جــعــلــتــه يــعــرف 
حقيقة ما يجري! كان واقفاً يعد قدح 
القهوة عصراً، سمع الأصوات، انهال 
مــعــهــا تـــــراب مـــن أعـــلـــى الـــجـــدار فــوق 

الطباخ!
رفــع رأســه متطلعاً، وجــد نافذة 
صـــغـــيـــرة ســـــدت بــصــفــيــحــة مــعــدنــيــة 
مخلعة امتد إليها غصن من شجرة 
الليمون الجافة فتحولت إلى عش فيه 

حمامتان!
أســــــرع لــيــتــطــلــع إلـــيـــه مــــن المــمــر 
الـــخـــارجـــي، فـــطـــارت حـــمـــامـــة، بقيت 
يـــــرى الآن  الأخــــــــرى ربــــمــــا هــــي الأم، 
بـــــوضـــــوح مـــعـــهـــا الأفـــــــــــراخ الـــثـــلاثـــة! 
انسحب بسرعة كي لا يروعهم، أتى 
بالكوب وراح يحتسي القهوة واقفاً 
متفكراً كيف استحال هنا اصطفاق 
الأجــــــنــــــحــــــة إلــــــــــى خـــــطـــــى لــــصــــوص 
وقتلة، أيستطيع البقاء؟ أم أن الأمر 
، أحس 

ً
معكوس؟ هدأت أنفاسه قليلا

فجأة بــراحــة، يرفع رأســه إلــى العش 
بين لحظة وأخرى كأنه يرى عش طير 

لأول مرة!
* قاص عراقي



 إدارة الهلال تتراجع عن مطالبة ملعب «الجامعة» بالتعويض

«الآسيوي» يتغنى بمهارات المعيوف في النهائي
الرياض: فارس السبيعي

أعــاد الحساب الرسمي لــدوري أبطال 
آسيا إحدى الذكريات الرائعة لفريق الهلال 
وجماهيره حينما أظهر الحارس عبد الله 
المــعــيــوف مــهــارتــه فــي الــتــصــدي لــلــكــرة في 
إحدى مباريات الفريق في البطولة، ونشر 
حــســاب دوري أبــطــال آســيــا عــبــر «تــويــتــر» 
الــحــارس المعيوف  لــتــصــدي  فــيــديــو  مقطع 
 «قول بسم الله يا معيوف، 

ً
وعلق عليه قائلا

الــدقــيــقــة ٩٠+٦ ســتــبــقــى خـــالـــدة فـــي ذاكـــرة 
جماهير الهلال».

وكــــان الــهــلال قــد تـــوج بــــدوري أبــطــال 
آسيا لعام ٢٠١٩، بعد التغلب على نظيره 
أوراوا ريــد دايموندز الياباني في نهائي 

البطولة.
من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» 
أن إدارة نادي الهلال تفكر في التراجع عن 
تــعــويــض مـــن إدارة مــلــعــب جــامــعــة  طــلــب 
الملك سعود عــن الفترة التي توقفت فيها 
المنافسات الرياضية بسبب أزمة «كورونا»، 
وذلك في حالة واحدة فقط وهي «استئناف 
الموسم الرياضي من جديد»، حيث إن طلب 
التعويض مرتبط بإلغاء الموسم الرياضي، 
الــهــلال من  نـــادي  وحــيــنــهــا ستطلب إدارة 
جامعة الملك سعود تعويضها عن المباريات 
التي كان منى المقرر أن يلعبها الفريق هذا 

الموسم.
وكانت وزارة الرياضة ممثلة بوكالة 
الفنية، واصــلــت أعــمــال الصيانة  الــشــؤون 
الـــســـنـــويـــة والــتــنــفــيــذ فــــي جــمــيــع مــنــشــآت 
الـــــــــوزارة الـــرســـمـــيـــة مــــن مـــلاعـــب وصـــــالات 
رياضية ومسابح أولمبية في مختلف مدن 
ومحافظات المملكة، في ظل فترة التوقف 
الـــحـــالـــيـــة جــــــــرّاء الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة 

بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتضمنت أعمال التنفيذ التي يجري 
العمل فيها حالياً استاد الملك فهد الدولي 
عيدت زراعة الملعب بشكل 

ُ
بالرياض، حيث أ

كــامــل مــن جــديــد مــع تغيير شبكات الــري، 
الــبــدء بأعمال تحويل أرضية  إلــى  إضــافــة 
نـــادي ضمك مــن العشب الصناعي  ملعب 
إلى الطبيعي، وكذلك البدء في إعادة إحلال 
الله  أرضية رديــف ملعب مدينة الملك عبد 
الرياضية ببريدة مع تغيير شبكات الري 

والــــصــــرف، وتــحــويــلــه إلــــى مــلــعــب رســمــي 
مــطــابــق لـــلاشـــتـــراطـــات الـــدولـــيـــة مـــن حيث 

المقاسات.
الـــوزارة فــي الفترة الحالية  كما تقوم 
السنوية لبقية الملاعب  بأعمال الصيانة 
في المملكة، التي تتضمن إجراءات الفحص 
الروتينية للأرضيات وعمل التسوية، مع 
قـــص الــعــشــب وتــنــســيــقــه لــتــصــبــح جــاهــزة 
قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف الـــنـــشـــاط الــــريــــاضــــي فــي 

الفترة المقبلة بعد صــدور موافقة الجهات 
المعنية على ذلــك فــي حينه، فــي حــين يتم 
بــشــكــل مــســتــمــر ودوري، تــعــقــيــم وتطهير 
جميع المرافق العامة للمنشآت الرياضية 
والـــصـــالات المــغــلــقــة، وذلـــك ضــمــن التدابير 
الــــوزارة منذ بداية  الوقائية التي تتبعها 
الأزمة والظروف الراهنة الناتجة من انتشار 

فيروس كورونا المستجد.
وكــــان الاتـــحـــاد الآســـيـــوي لــكــرة الــقــدم 

الــدولــي بالرياض،  اختار ملعب الملك فهد 
ضمن أهم ملاعب القارة في منطقة الغرب؛ 
إذ فـــتـــح بـــــاب الـــتـــصـــويـــت لأربــــعــــة مــلاعــب 
«الأعـــظـــم»، تــنــاولــهــا فــي تقرير  وصــفــهــا بــــ
مـــطـــول بــيــنــهــا مــلــعــب المـــلـــك فـــهـــد الـــدولـــي 

بالعاصمة الرياض.
واحــتــل «درة المــلاعــب» المــرتــبــة الأولــى 
في التصويت، بنسبة بلغت ٧٦ في المائة، 
وملعب خليفة في قطر ثانياً بـ١٠ في المائة، 
وحــــل مــلــعــب مــديــنــة زايـــــد الـــريـــاضـــيـــة في 
أبوظبي ثالثاً بـ٨ في المائة، ورابعاً ملعب 
جــابــر الأحـــمـــد فـــي الــكــويــت بــــ٥ فـــي المــائــة، 
ويــســتــمــر الــتــصــويــت حــتــى الـــــ٢١ مــن مايو 

(أيار) الحالي.
كما وصف «الآسيوي» الملاعب الأبرز 
في منطقة غرب آسيا، بالتحف المعمارية، 
مــــذكــــراً أنـــهـــا طـــالمـــا اســـتـــضـــافـــت فــعــالــيــات 
تــــاريــــخــــيــــة، إلــــــى جــــانــــب مــــبــــاريــــات كـــأس 
أبــطــال آسيا وكــأس الاتحاد  آسيا ودوري 

الآسيوي.
وجاء في استعراض «الآسيوي» عبر 
موقعه على الإنترنت، عن ملعب الملك فهد، 
البناء استكملت فيه عــام ١٩٨٦،  أن أعمال 
وقـــد اســتــخــدم لاســتــضــافــة مــبــاريــات كــأس 
العالم للشباب ١٩٨٩ وكــأس العالم تحت 
٢٠ عاماً، حيث حضر المباراة النهائية بين 

البرتغال ونيجيريا ٦٥ ألف متفرج.
كــمــا اســتــضــاف المــلــعــب ١٦ مــبــاراة في 
كأس القارات ١٩٩٧، ونهائي بطولة الأندية 
الآسيوية أبطال الدوري عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٠.

وفي عام ٢٠١٤ استضاف إياب نهائي 
دوري أبــطــال آســيــا الـــذي جمع بــين الهلال 
الـــســـعـــودي وويـــســـتـــرن ســـيـــدنـــي ونــــــدررز 

الأسترالي.
أما عام ٢٠١٧، فقد شهد مواجهة الهلال 
فـــي ذهـــاب  لــفــريــق أوراوا ريــــد دايـــمـــونـــدز 

نهائي دوري أبطال آسيا.

عبد الله المعيوف (الشرق الأوسط)

قال إن فريقه على بعد نقطة واحدة من التأهل

رئيس هجر: أندية تستغل «كورونا» للنجاة من الهبوط
الدمام: علي القطان

قــــــال حـــمـــد الـــعـــريـــفـــي رئـــيـــس 
نـــادي هــجــر إن الــحــديــث عــن إلــغــاء 
جميع المسابقات المحلية الكروية 
الــســعــوديــة ســابــق لأوانــــه وإن من 
يطالب بحصول ذلك هم مجموعة 
أندية تــود الاستفادة من الوضع، 
خصوصا فــي حــال كــانــت تصارع 
الهبوط للدرجة الأدنى أو إذا فقدت 
حـــظـــوظـــهـــا فــــي تــحــقــيــق الأهــــــداف 

المرجوة.
«الشرق  لـ وأضـــاف فــي حديث 
الأوسط»: «جميعنا يعلم أن أي قرار 
يتعلق باستئناف الموسم الرياضي 
يرتبط مباشرة بالتوصيات التي 

تصدر عن وزارة الصحة السعودية 
وكذلك الجهات العليا ذات العلاقة 
بمكافحة فيروس كورونا، حيث إن 
من العدل أن تكتمل المنافسات حتى 
ينال الجميع حقه، أما الإلغاء فقد 
يتضرر منه العديد من الفرق ما لم 
يتم إيــجــاد حلول مرضية لجميع 
الفرق وفــي جميع الــدرجــات سواء 
بــــــدوري المــحــتــرفــين أو الأولــــــى أو 

الثانية».
الــجــمــيــع  الـــعـــريـــفـــي أن  وبــــــين 
يــتــرقــب مـــا ســيــحــدث بـــشـــأن بقية 
المــوســم، خــصــوصــا أن هــنــاك فرقا 
صرفت مبالغ باهظة جدا من أجل 
تحقيق أهداف، وهناك فرق لم توفق 
وتضغط فــي اتــجــاه الإلــغــاء؛ ولــذا 

فمن المهم السعي لإرضاء من عمل 
وتعب من أجل تحقيق أهدافه وبات 
على بعد خطوة من تحقيقها. وزاد 
بــالــقــول: «فــريــقــي هــجــر بـــات على 
بعد نقطة من ٤ مباريات أو حتى 
تعثر أحد المنافسين لضمان عودته 
لدوري الدرجة الأولى حيث عملنا 
كـــــإدارة عــلــى عــــودة الــفــريــق بشكل 
سريع بعد الهبوط المؤلم والمفاجئ 
في الموسم الماضي لــدوري الدرجة 
الثانية حيث عملنا واجتهدنا بكل 
ما نستطيع من أجل تحقيق العودة 
لـــلأولـــى حــتــى لا تتعقد  الــســريــعــة 
المهمة فــي ســنــوات مقبلة فــي حال 

عدم تحقيق هذا الهدف سريعا».
وبــــين أن هــجــر يــتــقــدم بــفــارق 

كبير عن أقرب منافسيه يصل إلى 
٩ نقاط في صدارة المجموعة وتبقى 
٣ جولات فقط قد لا تحتاج إلا إلى 
وقــــت زمـــنـــي لا يــتــعــدى أســبــوعــين 
بما في ذلــك وجــود مباراة مؤجلة 
للفريق يمكن أن يتم خوضها في 
الفترة الزمنية المحددة نفسها وقد 

تكون تحصيل حاصل.
وأفــصــح الــعــريــفــي عــن أمانيه 
بــــأن تــســتــكــمــل المـــبـــاريـــات وتــكــون 
الــظــروف سانحة لذلك، خصوصا 
أن هناك مصاريف كبيرة قدمتها 
إدارة هــجــر وغــيــرهــا مـــن الأنـــديـــة، 
الـــدرعـــيـــة  حـــيـــث إن هــــنــــاك فــــريــــق 
الثانية  المــجــمــوعــة  يــتــصــدر أيــضــا 
بفارق جيد أيضا وبالتالي الأمور 

ليست معقدة في دوري الثانية.
يذكر أن رابطة دوري المحترفين 
السعودي لكرة القدم حددت مبدئيا 
يـــوم «٢٠» أغــســطــس (آب) مــوعــدا 
مبدئيا لاستئناف الدوري وإكمال 

بقية الجولات الثماني.
ومع حاجة الأندية للاستعداد 
لمدة لا تقل عن ٣٥ يوما لاستكمال 
بــقــيــة الــــجــــولات فــــإن الــتــرجــيــحــات 
هي انطلاقة الموسم الجديد مطلع 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) حــيــث لن 
يــكــون هــنــاك فــاصــل زمــنــي طــويــل 
يــتــخــطــى أســـبـــوعـــين كـــحـــد أقــصــى 
يــمــكــن مــــن خـــلالـــهـــا مـــنـــح الأنـــديـــة 
فــــرصــــة تــصــحــيــح أوضــــاعــــهــــا مــن 
حــيــث الــتــعــاقــدات وإنــهــاء الــعــقــود، 

وخــــصــــوصــــا الأنــــــديــــــة الــــصــــاعــــدة 
مــن دوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان الـــــدرجـــــة الأولــــــــى وكـــذلـــك 
الــهــابــطــة مــن بــطــولــة دوري الأمــيــر 
محمد بــن سلمان للمحترفين في 

حال الاستئناف الفعلي.
ويــــــــــرى عــــــــدد مــــــن مــــســــؤولــــي 
الـــجـــزم  الأنـــــديـــــة أن مـــــن الـــصـــعـــب 
بانطلاق الدوري في هذا اليوم في 
ظل ظروف مكافحة عدوى انتشار 
فــيــروس كـــورنـــا، حــيــث يتطلب أن 
توافق الجهات الصحية المختصة 
ممثلة في وزارة الصحة على خطة 
الــظــروف الآنية  الاستئناف حسب 
كما هو المعمول به في جميع دول 

هجر بات على بعد نقطة من العودة لدوري الأولى (الشرق الأوسط)العالم التي تكافح هذه العدوى.

قال إن أزمة {كورونا} ستؤثر على سوق التعاقدات بشكل كبير

الناقور: أؤيد استكمال الدوري وواثق بقدرة الهلال على حسم اللقب

الرياض: فارس السبيعي

أكـــد حــســن الــنــاقــور، عضو 
شـــرف نــــادي الـــهـــلال، أن نــاديــه 
ما زال قادراً على تحقيق مزيد 
من الإنجازات هذا الموسم، بعد 
إحرازه لقب دوري أبطال آسيا، 
مشيراً إلى أن الإدارة الجديدة، 
بــقــيــادة ســعــد بـــن نـــافـــل، بــذلــت 
جــــــهــــــوداً كــــبــــيــــرة عــــلــــى جــمــيــع 
الأصعدة، واستطاعت استكمال 
الـــعـــمـــل المـــؤســـســـي الــكــبــيــر فــي 
النادي، وبالتالي حصدت ثمار 
تلك الجهود من خلال البطولة 
القارية. وقال الناقور، في حوار 
مــع «الــشــرق الأوســـــط»، إنـــه مع 
اســتــمــرار الــــدوري هــذا المــوســم، 
وإنه على ثقة بقدرة الهلال على 
حــســم الــلــقــب. وبــالــنــســبــة لــقــرار 
المحترفين الأجانب، أكد أن هذا 
القرار رفع من حدة المنافسات، 
وجعل الدوري السعودي محط 
أنـــظـــار الــجــمــيــع داخـــــل المــمــلــكــة 
وخــــارجــــهــــا، لــكــنــه تـــوقـــع تــأثــر 
سوق التعاقدات بأزمة كورونا، 
وبالتالي إمكانية انخفاض عدد 
المحترفين الأجــانــب بعد نهاية 

الأزمة.
> بداية، كيف تصف منافسات 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين هذا الموسم؟
الــــــــــدوري  أن  الــــحــــقــــيــــقــــة   -
السعودي بات يحظى بمتابعة 
واســعــة مــع اســتــقــطــاب الأنــديــة 
لأبــرز اللاعبين الأجــانــب، وهــذا 
المــــوســــم هــــو امـــــتـــــداد لــلــمــوســم 
الــــــــذي ســـبـــقـــه. ورغــــــــم اشــــتــــداد 

المنافسة خصوصاً بين المتصدر 
والوصيف (الهلال والنصر) هذا 
الموسم، فإن أندية كثيرة، ومنها 
التعاون والوحدة، برزت بشكل 
مختلف، واستفادت من الدعم 
الـــحـــكـــومـــي الـــكـــبـــيـــر. وعـــمـــومـــاً، 
المنافسة ما زالت محتدمة قوية 
بين الهلال والنصر، والعناصر 
المـــوجـــودة فـــي الــفــريــقــين قـــادرة 
على قلب التوقعات. ولكن بعيداً 
عن الميول، فإن الهلال هذا الموسم 
يقدم ملحمة كروية وشخصية 
قـــويـــة تــوجــهــا بــحــصــولــه على 
دوري أبطال آسيا، ومنافسته 
عـــلـــى جــمــيــع بــــطــــولات المـــوســـم 
حتى الآن، ولذلك فالرهان على 
الأزرق كبير بتحقيق بطولات 

الموسم.
> هل أنت مع إلغاء الدوري هذا 

الموسم في ظل الظروف الحالية؟
- أنـــا مــع اســتــمــرار الـــدوري 
وبقوة. وعموماً، القرار النهائي 
يـــرتـــبـــط بــالــلــجــنــة المــشــكــلــة مــن 
الــــدولــــة لأزمـــــة كــــورونــــا كــونــهــا 

الـــقـــرار. والآن، أصبح  صــاحــبــة 
لـــديـــنـــا تـــجـــربـــتـــان عـــلـــى أرض 
ـــــــــدوري  الــــــــواقــــــــع: إحـــــداهـــــمـــــا ال
الفرنسي الذي تم إلغاؤه ومنح 
لقب الدوي للمتصدر، والتجربة 
الأخـــرى هــي اســتــمــرار الـــدوري، 
كما حصل بالدوري الألماني، مع 
تطبيق الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة 
المــــطــــلــــوبــــة؛ المــــرحــــلــــة صـــعـــبـــة، 
والحكم بذلك يجب أن يكون في 
لــلــوطــن، وفي  الــعــامــة  المصلحة 
جميع الأحوال لديّ ثقة بتحقيق 

الهلال للدوري هذا العام.
> هـــل تـــرى أن قــــرار الأجــانــب 
السبعة قد يؤثر سلبياً على مستقبل 

الكرة السعودية؟
المـــــحـــــتـــــرفـــــون الأجــــــانــــــب   -
ساهموا بلا شك في رفع مستوى 
الدوري، وقوه المنافسة، وبروز 
أكـــثـــر مـــن فـــريـــق مـــؤثـــر، وجــعــل 
الــســعــودي أكثر قتالية  الــلاعــب 
ومنافسة على مركزه، والمــدرب 
فـــريـــق  الــــــحــــــال لأي  بـــطـــبـــيـــعـــة 
ســيــســعــى لاخــتــيــار الأفـــضـــل لما 

فيه مصلحة النادي. والمعروف 
في الوسط الرياضي أن أفضل 
الـــــلاعـــــبـــــين المــــحــــلــــيــــين هــــــم فــي 
الهلال ثم الأهلي، وهم يشكلون 
الـــنـــســـبـــة الأكــــبــــر فــــي المــنــتــخــب 
الوطني، ولذلك فاللاعب الجيد 
المـــــوهـــــوب يـــفـــرض نــفــســه عــلــى 
الفريق والمدرب. ولكن في الفترة 
المقبلة، ومن خلال تداعيات أزمه 
كورونا الاقتصادية في مختلف 
الــــعــــالــــم، ســـيـــكـــون هـــنـــاك  دول 
بطبيعة الحال تأثير على وجود 

المـــحـــتـــرفـــين الأجـــــانـــــب بـــالـــعـــدد 
نفسه بالدوري السعودي، وهي 
فـــرصـــة لـــلاعـــب المــحــلــي مــجــدداً 

لإثبات قدراته وإمكانياته.
> هل تؤيد استمرار الاستعانة 

بحكام أجانب بالدوري؟
- مشكلة الوسط الرياضي 
منذ فترة طويلة عدم الثقة في 
قــرارات الحكام المحليين، وقد 
صاحبها هبوط في مستوى 
بـــعـــضـــهـــم، الأمـــــــر الـــــــذي شــكــل 
رفضاً كبيراً من الشارع للحكم 

الـــســـعـــودي، وتــقــبــل الأجــنــبــي 
الــحــكــم  رغـــــم أخـــطـــائـــه، إلا أن 
السعودي الجيد موجود في 
بـــطـــولات الـــعـــالـــم والـــبـــطـــولات 
القارية. وإذا قــررت السلطات 
بــالمــمــلــكــة اســتــئــنــاف الـــــدوري، 
وفـــــــي ظـــــل إغــــــــلاق الــــطــــيــــران، 
ســـيـــكـــون الـــحـــكـــم الـــســـعـــودي 
خـــيـــار واجـــــــب، رغـــــم افـــتـــقـــاده 
لثقة الشارع الرياضي بسبب 

الأسباب التي ذكرتها.
إدارة  بـــرأيـــك، كــيــف تمكنت   <

إلــى أجــواء  الهلال من إعــادة الفريق 
المنافسة المحلية بعد الفوز بالبطولة 

الآسيوية وتحقيق رابع العالم؟
نــافــل منذ  بـــن  - إدارة فــهــد 
تسلمها سدة المسؤولية بنادي 
الــهــلال وهــي تــقــوم بعمل كبير 
عـــلـــى المــــســــتــــويــــات الـــريـــاضـــيـــة 
والاســـتـــثـــمـــاريـــة كـــافـــة، تــوجــتــه 
فـــريـــق إداري وفــنــي  بــصــنــاعــه 
ولاعــــبــــين عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــــالٍ، 
وبالتالي تحقيق بطولة ثمينة 
تتمثل بدوري أبطال آسيا. كما 

أن إدارة بن نافل هي استكمال 
لـــلـــعـــمـــل المــــؤســــســــي الــتــكــامــلــي 
المعمول به بالنادي، فالهلال نادٍ 
محاط برجال صنعوا الأمجاد، 
وكل رئيس يأتي يكمل مسيرة 
الــذي ذهــب، وهــو ما يميزه عن 
غــيــره مــن الأنـــديـــة. ورغــــم تقدم 
النصر في عدة جولات بصدارة 
ترتيب الدوري، فإن الهدوء في 
الهلال والحكمة الإدارية والفنية 
اســـتـــطـــاعـــا الــــــعــــــودة بـــالـــفـــريـــق 
للصدارة، وظهور قوة شخصية 
الفريق في المنافسة على جميع 

البطولات.
> هل تعتقد أن حديث سامي 
التلفزيونية  الــبــرامــج  بــأحــد  الــجــابــر 

مؤخراً تم تضخيمه؟
- سامي الجابر دائماً محط 
متابعة الجميع، وظهوره عبر 
بــرنــامــج «الـــلـــيـــوان» عــلــى قــنــاة 
خليجية كان يليق بالشخصية 
المــخــتــلــفــة فـــي حـــضـــورهـــا، وقــد 
يــكــون هــنــاك جــوانــب لــم يسلط 
الـــضـــوء عــلــيــهــا، ومــنــهــا خــبــرة 
سامي وعلاقاته الدولية القوية 
على مستوى اللاعبين في العالم 
ووكــــلاء أعــمــالــهــم وشخصيات 
لها نفوذها في العالم الرياضي 
إلى أكبر سلطة رياضية، وهي 
الفيفا. وأرى أن الجابر جدير 
بــالــثــقــة، وهــــو شــخــص مــكــافــح 
تــجــده يعمل ليل نــهــار لإنجاح 
العمل الذي يضطلع به، فسامي 
واجهة مشرفة. أمــا بخصوص 
ما ذكره عن السنوات الضوئية 
التي تفصل الهلال والنصر فهو 
واقع بالأرقام، وليس الأمنيات، 
ولـــكـــن بـــعـــض الــــنــــاس غــضــبــوا 
 مــــن حـــديـــث الأســــطــــوري 

ً
قـــلـــيـــلا

سامي الجابر.

الناقور قال إنه واثق من إحراز الهلال لقب الدوري هذا الموسم (الشرق الأوسط)

الأهلي يعتبر قضية «المليون» 
شأناً خاصاً بين المولد والاتحاد

جدة: محمد باسنيد

أكــــد مـــصـــدر خــــاص في 
الــــنــــادي الأهــــلــــي أن  إدارة 
مــطــالــبــات نــــادي الاتــحــاد 
المالية للاعب سعيد المولد 
«أمــــر شــخــصــي» وليست 
لــلأهــلــي عــلاقــة بـــه، لا من 

قريب أو بعيد.
وأثيرت أنباء مؤخراً عن 

 المــنــازعــات 
ّ

إصـــــدار لــجــنــة فـــض
في الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الــفــيــفــا) قـــــراراً بـــإلـــزام الــلاعــب 
ونـــــاديـــــه الـــبـــرتـــغـــالـــي الـــســـابـــق 
بسداد مبلغ مليون ريال بشكل 
تــضــامــنــي، عــلــى خــلــفــيــة فسخ 
الــلاعــب عــقــده الاحــتــرافــي الــذي 
ـــعـــه مـــع نـــــادي الاتـــحـــاد قبل 

ّ
وق

تــفــعــيــلــه واتـــجـــاهـــه لــلاحــتــراف 
فـــي تــجــربــة قــصــيــرة مـــع نـــادي 

سبورتنج فارنزي البرتغالي.
وأشار المصدر أنه لا صحة 
لتدخل إدارة النادي الأهلي في 
أي موضوع بهذا الشأن، وهو 
مــا أكـــد عليه عــبــد الإلـــه مؤمنة 
رئــــيــــس الـــــــنـــــــادي، فـــــي حـــديـــث 
إعلامي سابق تم تناوله خلال 
الأيـــــــام المــــاضــــيــــة، وأوضـــــــح أن 
موضوع سعيد المولد مع نادي 
الاتحاد ليست لناديه علاقة به، 
وأنه أمر خاص باللاعب وناديه 
البرتغالي السابق، وهي مسألة 

خارج ناديه.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، تــســعــى 
الـــنـــادي الأهـــلـــي لتوفير  إدارة 
ســـيـــولـــة مـــالـــيـــة لــتــســلــيــم راتــــب 
شــهــر قــبــل عــيــد الــفــطــر المــبــارك 

لــلــعــامــلــين وجـــمـــيـــع مــنــســوبــي 
الــــــنــــــادي، بـــمـــن فـــيـــهـــم أعـــضـــاء 
الــفــريــق الأول لــكــرة الـــقـــدم، من 
لاعبين وأجهزه فنية وإداريــة، 
حــيــث يــولــي مــســؤولــو الــنــادي 
الـــرواتـــب والمستحقات  تسليم 
المـــــالـــــيـــــة المـــــتـــــأخـــــرة الــــخــــاصــــة 
بجميع منسوبي النادي أهمية 
كبرى منذ تسلمهم مهمة قيادة 
الأمور داخل النادي مطلع شهر 

مارس (آذار) الماضي.
وتعمل إدارة النادي الأهلي 
عــلــى إغـــلاق هـــذا المــلــف بــصــورة 
نــهــائــيــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، 
وتضعه فــي مقدمة اهتمامها، 
بجانب تعزيز مداخيل خزينة 
النادي المالية، من خلال إيجاد 
مــــوارد مــالــيــة جــديــدة وتــطــويــر 
اســـتـــثـــمـــارات الــــنــــادي الــقــائــمــة 
للمساعدة في تغطية الالتزامات 
المــــطــــلــــوبــــة وتـــنـــفـــيـــذ الــــبــــرامــــج 
المــوضــوعــة للنهوض بمناشط 

النادي المختلفة كافة.

١٩
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٤٩ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٥/٢٠ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T

 في 
أن 
د 
د 
ت 
ن 

اً عن 
ازعــات

ة القدم 
سعيد المولد (الشرق الأوسط)للاع

حسن الناقور (الشرق الأوسط)



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١٤٩ – Wednesday الأربعاء ٢٠٢٠/٥/٢٠

فرق تفتيش تراقب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي... وليفربول سيحصل على الكأس من دون احتفال

الأندية الإنجليزية تعود للتدريبات... وقائد واتفورد يمتنع خوفاً من العدوى
لندن: «الشرق الأوسط»

لـــم يــمــر الـــيـــوم الأول عــلــى عـــودة 
الــدوري الإنجليزي للتدريبات  لاعبي 
بعد توقف أكثر من شهرين دون جدال، 
حـــيـــث كـــــرر تــــــروي ديـــنـــي قـــائـــد فــريــق 
واتفورد، رفضه الانتظام في معسكر 
نــاديــه أمـــس، خشية مــن احــتــمــال نقل 
عدوى فيروس «كورونا المستجد» إلى 

ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر.
وتــــقــــدمــــت الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
خطوة مهمة إلى الأمام ضمن مسعاها 
لاستئناف الموسم المتوقف منذ مارس 
(آذار) بسبب «كوفيد - ١٩»، وذلك بعد 
أن وافقت السلطات على السماح للفرق 
بالتمارين ضمن مجموعات صغيرة 
بــــــدءاً مــــن أمــــــس، مــــع تــقــيــد الــلاعــبــين 
بقواعد التباعد الاجتماعي وتجنب 

الاحتكاكات فيما بينهم.
الـــــذيـــــن رددوا  مـــــن  وكــــــــان ديــــنــــي 
بــاســتــمــرار ضــــرورة عـــدم الــتــســرع في 
عــــــودة الــــــــدوري مــــع اســـتـــمـــرار تــفــشــي 
فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» الــــــذي جـــعـــل مــن 
بريطانيا في المركز الثاني على لائحة 
أكثر البلدان تضرراً في العالم من حيث 

الوفيات.
وقال ديني: «قلت إنني لن أذهب. لا 
علاقة للأمر بالمكسب المالي، ابني يبلغ 
مــن العمر خمسة أشــهــر وهــو يعاني 
مـــن صـــعـــوبـــات فـــي الــتــنــفــس. لا أريـــد 
الــعــودة إلـــى المــنــزل وتــعــريــضــه لخطر 
أكبر». وأضاف: «أنا لا أتحدث عن كرة 
القدم حالياً. أتحدث عن صحة عائلتي 
والخطر المحيط بنا». ورغم الإجراءات 
الصارمة التي ستخضع لها الأندية 
واخــتــبــار جــمــيــع الــلاعــبــين والــطــواقــم 
بشكل منتظم للتأكد من عدم إصابتهم 
بفيروس «كوفيد - ١٩»، فإن ديني سلط 
الضوء على التناقض الحاصل بعودة 
رياضة مليئة بالاحتكاكات، في الوقت 
الذي يُطلب فيه من العامة الاستمرار 
في اتباع المبادئ التوجيهية للتباعد 

الاجتماعي.
وأكـــــــد ابــــــن الـــــــــ٣١ عــــامــــاً أنــــــه عــلــى 
اســـتـــعـــداد لــتــحــمــل أي عـــواقـــب مــالــيــة 
لــم يلعب،  وتخفيض للراتب فــي حــال 
مضيفاً: «في الوقت الذي نخضع فيه 
للفحوص ونحن في بيئة آمنة للغاية، 
لا يتطلب الأمـــر ســـوى شــخــص واحــد 
مــصــاب بــالــفــيــروس فــي المــجــمــوعــة. لا 
أريد أن أجلب ذلك (العدوى) معي إلى 

المنزل».
وكشف ديني أنه تخلى عن أبسط 
الأمور من أجل حماية عائلته مثل قرار 
عــدم الذهاب إلــى الحلاق حتى يوليو 
(تـــــمـــــوز)، لـــكـــن الآن هــــو مـــطـــالـــب بـــأن 
يصارع «١٩ شخصاً في منطقة الجزاء 
من أجــل لعب الكرة بــالــرأس. لا أعرف 

كيف سينجح ذلـــك. لا أحــد يستطيع 
الإجـــابـــة عـــن الأســئــلــة، لــيــس لأنــهــم لا 
يـــــريـــــدون ذلـــــك بــــل لأنـــهـــم لا يــمــلــكــون 

المعلومات».
وكشف: «لقد فقدت والدي، جدتي 
وجـــدي. لقد فقدت إلــى حــد مــا كــل من 
يهمني. لذلك، بالنسبة لي، هذا حماية 
العائلة أكثر أهمية من وضع حفنة من 

المال في جيبي».
وكان هذا القلق قد وجد صداه لدى 
لاعــبــين فــي أنــديــة المــقــدمــة أيــضــاً، مثل 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو ورحيم 
سترلينغ في مانشستر سيتي، بطل 
المــوســمــين المــاضــيــين وصــاحــب المــركــز 
الثاني خلف ليفربول، وداني روز لاعب 
المــعــار لنيوكاسل يونايتد،  توتنهام 
وغرانت هانلي، قائد نوريتش سيتي.
وقـــــال هـــانـــلـــي: «لـــكـــل نـــــادٍ ولاعـــب 
وجــــهــــات نـــظـــر مـــخـــتـــلـــفـــة. فــــي نــهــايــة 
المـــــطـــــاف، وضـــــع عـــائـــلاتـــنـــا فــــي خــطــر 
هــو مــصــدر القلق الأســاســي، الشعور 
العام هو وجــود بعض المخاوف لدى 
اللاعبين. ثمة الكثير من عدم اليقين».

وانــــضــــم إلـــــى مـــجـــمـــوعـــة الــقــلــقــين 
الــنــجــم الـــدولـــي الــســابــق وايــــن رونـــي، 
قــــائــــد فــــريــــق دربـــــــي كـــاونـــتـــي (درجـــــة 
أولى)، حيث قال: «القلق لا يتعلق بنا 
نــحــن الــلاعــبــين بــل بــاحــتــمــال أن ننقل 
عدوى فيروس (كورونا) إلى منازلنا 

والمحيطين بنا».
وأمــام ذلك حاولت رابطة الــدوري 
 
ً
الإنــجــلــيــزي طــمــأنــة الــلاعــبــين مــؤكــدة

أن الــبــرنــامــج الـــــذي تـــم وضـــعـــه يمثل 
بيئة آمــنــة للغاية فــي المــرحــلــة الأولــى 
مـــن الـــعـــودة إلــــى الـــتـــدريـــب، وســيــقــوم 
فريق من المفتشين تابع لها بزيارات 
مفاجئة للأندية لمراقبة مدى جديتها 
في احترام قواعد التباعد الاجتماعي 
خــلال التدريبات، واتباع الاختبارات 

الصحية.
وقـــال مــديــر كـــرة الــقــدم فــي رابــطــة 

الــدوري الإنجليزي ريتشارد غارليك: 
«لــقــد وضــعــنــا قــوانــين وبــروتــوكــولات 
حـــول قــدرتــنــا عــلــى مــراقــبــة الأنـــديـــة... 
نــســتــطــيــع طـــلـــب بــــيــــانــــات مـــــن خـــلال 
تـــــســـــجـــــيـــــلات الــــــفــــــيــــــديــــــو الـــــخـــــاصـــــة 
بالتدريبات. نبحث أيضاً في إرســال 
بــنــا سيمنحنا  فــريــق تفتيش خـــاص 
الــقــدرة عــلــى مــراقــبــة مــلاعــب الــتــدريــب 

من دون سابق إنذار».
وستقتصر الحصص التدريبية 
فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى عـــلـــى ٧٥ دقــيــقــة 
فــقــط، ويــتــعــين تـــوزيـــع الــلاعــبــين على 
مجموعات تضم كل واحــدة ٥ لاعبين 

كحد أقصى.
وتابع: «سنزيد من أعداد المفتشين 
بــشــكــل تـــدريـــجـــي إلــــى أن نــتــمــكــن من 
الـــوجـــود فـــي كـــل مــلــعــب تـــدريـــب. هــذا 
سيمنحنا الثقة بأن البروتوكولات يتم 
اعتمادها كما يجب، وسيعطي العامة 
ثقة بأننا نحاول صنع بيئة عمل آمنة 

للغاية».
وقـــــــال مـــــــارك غـــيـــلـــيـــت المـــســـتـــشـــار 
الــــدوري، إن السلطات  لــرابــطــة  الطبي 
الصحية في إنجلترا أبلغتهم بأنهم لا 
التباعد  تتوقع أي تخفيف في قواعد 

الاجتماعي في المستقبل القريب.

وتـــــابـــــع: «لــــقــــد كـــــانـــــوا فـــــي غـــايـــة 
الــوضــوح... موقف الصحة العامة لن 
يتغير في الأشهر القادمة. على صعيد 
التباعد الاجتماعي وهذا التغيير في 
الــثــقــافــة الــــذي نــطــلــبــه مـــن لاعــبــي كــرة 
القدم، أعتقد أننا علينا مواجهة ذلك 

في المستقبل القريب».
لــم تتطرق رابــطــة الـــدوري الممتاز 
لمــوعــد الاســتــئــنــاف الــرســمــي لــلــدوري، 
لكن «خريطة الطريق» التي وضعتها 
الــحــكــومــة قــبــل أيــــام ســتــفــســح المــجــال 
أمام المنافسات الرياضية بالعودة من 
دون جمهور بدءاً من الأول من يونيو 

(حــــزيــــران) المــقــبــل، مـــع تــوجــه لــعــودة 
الــدوران بدءاً  عجلة «بريميرليغ» إلى 
مـــن مــنــتــصــف يــونــيــو. ومـــن المـــقـــرر أن 
تــجــتــمــع الأنـــديـــة فـــي بـــدايـــة الأســبــوع 
التالية والتي  المقبل لتحديد المرحلة 
تتضمن التدريب بشكل طبيعي بما 

فيها الالتحامات.
وأشــار ريتشارد ماسترز، المدير 
التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، 
إلــى ضـــرورة التحلي بــالمــرونــة وقــال: 
«كـــنـــا نـــركـــز عــلــى هــــذا الـــتـــاريـــخ لكنه 
ليس الــتــزامــاً صــارمــاً (الــعــودة فــي ١٢ 
يــونــيــو). مــا يمكننا الــقــيــام بــه حالياً 
الــعــودة للتدريب  هو المضي قدماً في 
مـــن خـــلال مــجــمــوعــات صــغــيــرة، وفــي 
الأسبوع القادم سنناقش بروتوكولات 
التدريب الكامل الذي يشمل الاتصال 
والالــــتــــحــــام بــــين الــــلاعــــبــــين. أجـــريـــنـــا 
مناقشات مستفيضة مع الأندية بشأن 
الجهود المطلوبة لإعادة اللاعبين إلى 
الــبــدنــيــة السابقة  الــلــيــاقــة  مــســتــويــات 
قبل أن يتمكنوا من بدء اللعب، فإننا 
سنصبح في وضع يمكّننا من تأكيد 

موعد استئناف الموسم».
وتوقف الدوري الإنجليزي في ١٣ 
مــارس وليفربول في الــصــدارة بفارق 
٢٥ نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر 
ســيــتــي، وبـــات بــحــاجــة إلـــى الــفــوز في 
 
ً
مباراتين من أصل ٩ لكي يتوج بطلا

للمرة الأولى منذ ٣٠ عاماً.
وكشف المدير التنفيذي للدوري 

الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز ريــــتــــشــــارد 
مـــــاســـــتـــــرز، أمـــــــــس، أنــــــــه «ســـيـــتـــم 

لـــــــــنـــــــــادي الــــســــمــــاح 

ليفربول برفع كأس البطولة حال الفوز 
بها لكن من دون حضور جمهوره الذي 
كان ينتظر هذه اللحظة التاريخية بعد 
غياب طويل، لن يتمكنوا من الاحتفال 

معه».
وقال ماسترز: «إذا كان ذلك ممكناً 
(التتويج)، نعم، سيكون ثمة احتفال 
وســيــتــبــادل الــلاعــبــون الـــكـــأس... نــود 
أن تكون هناك مراسم لتقديم الكأس 
لمكافأة اللاعبين والجهاز الفني على 
العمل الشاق الذي قاموا به، بالتأكيد 
سنقوم بــذلــك، إلا إذا كــان هناك مانع 

خطير لمخاوف صحية».
وشـــوهـــد لاعـــبـــو لــيــفــربــول أمـــس، 
وهــم يتوافدون على مركز «ميلوود» 
للتدريب، حيث أعــرب الألماني يورغن 
كــــلــــوب مــــــــدرب الـــــفـــــريـــــق، عـــــن تــلــهــفــه 
لمشاهدتهم مــرة جــديــدة. وكــان كلوب 
قد أعرب عن ثقته في قدرة فريقه على 
حـــســـم الـــلـــقـــب ســـريـــعـــاً مــــع اســتــئــنــاف 
المــســابــقــة، وأن «المــجــمــوعــة لا تحتاج 
إلــى أن تكون في أفضل حالاتها عند 
الـــعـــودة لكننا واثـــقـــون بــقــدرتــنــا على 

حسم اللقب».
وقــــال كــلــوب الــــذي ســيــبــدأ فريقه 
بــــالــــتــــدرب فــــي مـــجـــمـــوعـــات صــغــيــرة: 
«الــجــمــيــع تـــواقـــون لــلــعــودة لــلــتــدريــب 
واستعادة الحياة الطبيعية... اشتقت 
للشبان لأنــنــا صنعنا هنا مجموعة 
مرتبطة بعلاقة جيدة، 
وأصـــــــــبـــــــــحـــــــــنـــــــــا 
أصــــــــدقــــــــاء فـــي 
آخـــــــــــــــر أربـــــــــــع 
ســـــــــــــــنـــــــــــــــوات 
ونــــــــــــــــصــــــــــــــــف 

السنة».

أليسون بيكر حارس ليفربول يتجه إلى مركز التدريب أمس (إ.ب.أ)

ديني قائد 
واتفورد يرفض 
العودة للتدريبات 

(رويترز)

ليفركوزن يعمّق جراح بريمن برباعية ويعزز آماله بالمنافسة على مكان في المربع الذهبي

خلاف يعكر أجواء العودة الناجحة للدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

الـــــذي  الــــتــــضــــامــــن  يــــبــــدو أن 
ظـــهـــر فـــــي كــــــرة الـــــقـــــدم الألمـــانـــيـــة 
بسبب وبــاء فيروس كــورونــا، لم 
يستمر حــتــى لــجــولــة واحــــدة من 
مــنــافــســات الــبــونــدســلــيــغــا، حيث 
طغت المشاحنات بين كارل هاينز 
رومــيــنــيــغــه، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لبايرن ميونيخ، وفريتز كيلير، 
رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الألمـــــانـــــي، عــلــى 
الـــــعـــــودة الـــنـــاجـــحـــة لـــلـــمـــبـــاريـــات 
أبــواب  الــتــي أقيمت خلف  التسع 
مـــوصـــدة فـــي المـــرحـــلـــة الــســادســة 

والعشرين.
ورفض رومينيغه الآراء التي 
قدمها كيلير، وبــدلاً من ذلك دعا 
الاتحاد الألماني إلى حل مشاكله 

الداخلية.
وخـــــلال مــقــابــلــتــه مـــع شبكة 
«سكاي» التي راعت قاعدة التباعد 
الاجتماعي، قــال رومينيغه «أنــا 
مــحــتــار بـــشـــأن الــكــلــمــة الــشــعــبــيــة 
لــفــريــتــز كــيــلــيــر، الــــذي تــحــدث في 
وقت سابق عن ادعاء مشكوك فيه 
عن سطوة الأغنياء ومفاخرتهم 

في كرة القدم الألمانية».
وأضـــــاف «ربـــمـــا يــتــعــين على 
الاتـــحـــاد الألمـــانـــي شــــراء ممسحة 
وتـــنـــظـــيـــف المـــــكـــــان أمـــــــــام الــــبــــاب 
الــخــاص بــهــم، وفــقــاً لمــا تقتضيه 

الحاجة».
وجـــاء هــجــوم رومينيغه رداً 
على مقابلة كيلير في مجلة «دير 
شــبــيــغــل» قــــال فــيــهــا «أيــــن تـــؤدي 
الأمـــور، عندما يتفاخر الأغنياء 
الجدد، بعضهم أيضاً على الكرة 

في البوندسليغا، بأموالهم».
وقـــــال إن الادعـــــــاء المــشــكــوك 
فيه يظهر الموافقة. وهــذه كارثة 
لـــــصـــــورة كــــــرة الـــــقـــــدم. يـــجـــب أن 
ننظر إلى كيفية سير الأمور بعد 
الأزمة. بتواضع أكثر، وأقرب إلى 

الناس.

ولم يذكر كيلير أسماء، لكن 
الــقــدم ليس لديها نقص في  كــرة 
الشخصيات التي ترغب في نشر 
ثروتها. شرائح الذهب والسيارات 
الفاخرة والساعات باهظة الثمن.
لــم يكن في  ولكن رومينيغه 
حـــاجـــة إلـــــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى لمــحــة 
 «عندما 

ً
مــن التحفظ، ورد قــائــلا

كانت لدينا أزمــات في كــرة القدم 
الألمانية خلال السنوات الأخيرة، 
كــان الاتــحــاد الألمــانــي هــو الطرف 
فــيــهــا... أتمنى أن يــقــوم الاتــحــاد 

بواجبه في الأزمات».
وحـــــــســـــــب رؤيـــــــــــــة صـــحـــيـــفـــة 
«فــــــــرانــــــــكــــــــفــــــــورتــــــــر ألـــــجـــــمـــــايـــــنـــــه 
تسايتونغ»، فــإن بايرن ميونيخ 
أوضح من هو الأول في كرة القدم 
الألمانية، في الرياضة والسياسة 

الرياضية.
من جهة، فإن اختيار المعارك 
فـــي مــثــل هــــذا الــتــوقــيــت لا يــبــدو 
ضــــروريــــاً، لــكــن الـــقـــتـــال مـــن أجــل 
اخـــتـــيـــار طـــريـــق الــســفــر وتــقــاســم 

أبــــداً، حــيــث إن  المـــــوارد لا ينتهي 
الــبــونــدســلــيــغــا ودوري  مــســابــقــة 
الدرجة الثانية لا تخضع للاتحاد 

الألماني.
ـــــــدوري الألمـــانـــي  إن رابـــطـــة ال
مسؤولة عن دوري الدرجة الأولى 
الـــدرجـــة  (بــونــدســلــيــغــا) ودوري 
الثانية، وقد استؤنف اللعب في 
الــهــرم، حيث  أعلى مستويين فــي 

تتواجد النقود.
ويــــمــــلــــك الاتـــــــحـــــــاد الألمـــــانـــــي 
موافقة على استئناف منافسات 
بـــدايـــة من  الــتــي ينظمها  الـــكـــأس 
الشهر المقبل، لكن تبقى منافسات 
لــلــرجــال  الــثــالــثــة  الــــدرجــــة  دوري 
الــدرجــة الأولــى للسيدات  ودوري 
مــوقــوفــة. يــجــب الــوصــول لاتــفــاق 

بين الأندية والسياسيين للبدء.
وقــــــال أولـــيـــفـــر مــيــنــتــســلاف، 
رئــيــس لايــبــزيــغ «ســأكــون سعيداً 
عــنــدمــا يــتــم اســتــئــنــاف دوريـــــات 
أخرى مثل الدرجة الثالثة ودوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى لــلــســيــدات قريباً 

بعد نجاح عــودة البوندسليغا، 
واتـــفـــق فـــي هـــذا مـــع كــــارل هاينز 

رومينيغه».
ووفــــــقــــــاً لــــرومــــيــــنــــيــــغــــه، فــــإن 
تــضــامــن رابــطــة الـــــدوري الألمــانــي 
لــجــمــع تــبــرعــات لـــــدوري الـــدرجـــة 
الــســيــدات، ومنح  الثالثة ودوري 
يــــورو (١. ٨  وإتـــاحـــة ٥. ٧ مــلــيــون 
نـــــاديـــــاً تــم  لـــــــــ٢٥  مـــلـــيـــون دولار) 
تـــصـــمـــيـــمـــه لــــكــــي يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
مــواصــلــة الــلــعــب. وقـــال «سيكون 
هذا شيئاً جيداً، أن يستأنف ليس 
فقط دوري الدرجة الأولى للرجال 
ولكن دوري الدرجة الثالثة أيضا. 
هــــــذا شــــــيء يـــجـــب أن يـــســـعـــى لــه 

الاتحاد الألماني».
على جانب آخر، واصل باير 
ليفركوزن مسعاه لإنهاء الدوري 
فــــي المــــربــــع الـــذهـــبـــي بــانــتــصــاره 
الكبير على فيردر بريمن المتعثر 

.٤-١
وسجل المهاجم كاي هافرتس 
هـــدفـــين، وأضـــــاف مــيــتــشــل فــايــزر 

وكريم دميرباي الهدفين الآخرين 
ليقتنص ليفركوزن ٣ نقاط ثمينة 
رفــعــت رصــيــده إلــى ٥٠ نقطة في 
المركز الخامس متأخراً بنقطة عن 
لايبزيغ الرابع وبثماني نقاط عن 

بايرن ميونيخ المتصدر.
في المقابل، ظل بريمن، الذي 
خسر للمرة السابعة على التوالي 
فــي ملعبه وهــو رقــم قياسي، في 
الـــ١٧ برصيد ١٨ نقطة من  المركز 

٢٥ مباراة.
وفي غياب الجماهير في إطار 
إجراءات احتواء فيروس كورونا 
بــدأت المــبــاراة بشكل ممل قبل أن 
تتغير الأمور خلال خمس دقائق 
مثيرة في منتصف الشوط الأول 

شهدت تسجيل ثلاثة أهداف.
وضــــع هـــافـــرتـــس لــيــفــركــوزن 
الـــ٢٨ بعد  في المقدمة في الدقيقة 
أن ارتقى فوق رقيبه ليضع الكرة 
بـــــرأســـــه فـــــي الــــشــــبــــاك بـــعـــد عــمــل 
رائـــع مــن مــوســى ديـــابـــي. وعـــادل 
تــيــودور غيبرسيلاسي النتيجة 
بعد دقيقتين بلعبة رائعة بكعب 
الــقــدم مــن ستة أمــتــار، لكن المزيد 

من الأخطاء الدفاعية من جانب
بريمن سمحت للفريق الزائر 
الـــ٣٣،  بالتقدم ثانية فــي الدقيقة 
وأفلت هافرتس تماماً من الرقابة 
ليضع الكرة برأسه في الشباك من 
أمــتــار بعد ركلة حــرة من  ثمانية 

كريم دميرباي.
وانـــــهـــــار بـــريـــمـــن تـــمـــامـــاً فــي 
الـــشـــوط الــثــانــي مـــا جــعــل المــدافــع 
فـــايـــزر يـــعـــزز الــنــتــيــجــة ٣ - ١ في 
الــــ٦١ بضربة رأس قوية  الدقيقة 
مــن مسافة قريبة بعد عمل رائــع 
آخر من ديابي. وأهدر ليفركوزن 
الــفــرص قبل أن يكمل  الكثير مــن 
ربــاعــيــتــه حـــين مـــر الـــبـــديـــل كــريــم 
بلعربي من دفاع الفريق صاحب 
الــضــيــافــة قــبــل أن يــلــعــب تــمــريــرة 
ذكــــيــــة إلـــــى دمــــيــــربــــاي لــيــضــعــهــا 

الأخير بسهولة في الشباك.

هافرتس مهاجم ليفركوزن (الثاني من اليمين) يفتتح رباعية فريقه في مرمى بريمن (أ.ف.ب)

الحجر الصحي يهدد إقامة 
{فورمولا ١} سباق جائزة بريطانيا لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مــنــظــمــو بـــطـــولـــة الــعــالــم 
إقـــامـــة  فــــورمــــولا ١ أن  لـــســـبـــاقـــات 
ســبــاق جــائــزة بريطانيا الكبرى، 
ســتــكــون «مــســتــحــيــلــة» هـــذا الــعــام 
إذا لم يتم إعفاء رياضيي النخبة 
من قيود الحجر الصحي لمدة ١٤ 
يوما المفروض على الجميع عند 
دخــولــهــم المــمــلــكــة المــتــحــدة، جـــراء 
تـــفـــشـــي وبــــــــاء فـــــيـــــروس كــــورونــــا 

المستجد.
وتــنــص وثــيــقــة استراتيجية 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة لمــواجــهــة 
«كوفيد - ١٩» على إدخال الوافدين 
من خــارج البلاد الحجر الصحي 

لمدة أسبوعين. 
ويــــســــعــــى مـــنـــظـــمـــو الـــســـبـــاق 
الــذي يقام على حلبة  البريطاني 
سيلفرستون، استضافة سباقين 
هذا الموسم خلف أبواب مغلقة في 
الصيف، لكن ذلك مرهون بموافقة 

الحكومة.
وحال وباء «كوفيد - ١٩» دون 
انــطــلاق المــوســم الــــذي كـــان مــقــررا 

في منتصف مارس (آذار) الماضي 
بــجــائــزة أســتــرالــيــا الــكــبــرى. وكــان 
مصير السباقات العشرة الأولــى 
إما الإلغاء أو التأجيل إلى موعد 

لم يحدد بعد.
عــــــــلــــــــن عـــــــن إلـــــــغـــــــاء ثــــلاثــــة 

ُ
وأ

سباقات حتى الآن هــي أستراليا 
ومـــونـــاكـــو وفـــرنـــســـا، فـــي حـــين أن 
السباقات المؤجلة هــي البحرين، 
فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، 

أذربيجان، وكندا.
وعـــــــدا عــــن الـــســـبـــاقـــين المــــــراد 
إقامتهما على حلبة سيلفرستون، 
هناك نية أيضا لإقامة سباقين في 
النمسا خلال شهر يوليو (تموز) 
المقبل، يفتتح بهما المــوســم، لكن 
أيضا من دون حضور المشجعين.

وقــال متحدث باسم منظمي 
بـــطـــولـــة الــــعــــالــــم أمـــــــس: «الـــحـــجـــر 
الصحي لمدة ١٤ يوما سيجعل من 
المستحيل إجـــراء ســبــاق الجائزة 
الـــكـــبـــرى الــبــريــطــانــي هــــذا الـــعـــام. 
وهذا سيكون له تأثير كبير على 
الــوظــائــف المرتبطة  عــشــرات آلاف 

بالفورمولا ١».

 وأضــــــــــاف: «ســـــــوف نــســافــر 
إلــى بريطانيا على مــتن طائرات 
خـــــاصـــــة بـــــفـــــرق الــــــفــــــورمــــــولا ١، 
وسيتم اخــتــبــار جميع الموظفين 
مما يجعل الحجر الصحي غير 

ضروري على الإطلاق». 
وتابع: «عودة رياضة النخبة 
عـــلـــى شــــاشــــات الـــتـــلـــفـــزة، يــلــزمــه 
تــوفــيــر بــعــض الإعـــفـــاءات». علما 
بـــــأن ســبــعــة مــــن الــــفــــرق الــعــشــرة 
المـــــشـــــاركـــــة فــــــي بــــطــــولــــة الـــعـــالـــم 
للفورمولا ١ تتخذ من بريطانيا 

مقرا لها».
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
بوريس جونسون في كلمة أمام 
الـــبـــرلمـــان الأســــبــــوع المــــاضــــي أنـــه 
الــريــاضــة عبر  يعتقد بـــأن عـــودة 
شـــاشـــات الــتــلــفــزيــون «ســتــعــطــي 
دفعة للروح المعنوية القومية نحن 
بحاجة إليها بــشــدة». وفــي حال 
ســـارت الأمـــور بحسب مــا يطلبه 
مــنــظــمــو الـــبـــطـــولـــة، فـــإنـــه ســيــتــم 
تنظيم سباقي سيلفرستون في 
عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع فـــي آخــر 

أسبوعين من شهر يوليو.

حلبة سيلفرستون تنتظر إعفاء المتسابقين من شرط الحجر الصحي (رويترز)

مانشستر يونايتد يعيد ثمن التذاكر الموسمية لجماهيره
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد مانشستر يونايتد أنه سيعيد ثمن التذاكر 
الموسمية لجماهيره وكذلك تذاكر المباريات التي 
تقرر إقامتها من دون جمهور وخلف أبواب مغلقة، 
إلــى مشجعيه بالابتعاد عــن محيط  نـــداءً  ووجـــه 
المــبــاريــات تجنباً لتفشي  الملعب حــال استئناف 

فيروس «كورونا» سريع الانتشار.
وأشــــــار يــونــايــتــد إلــــى أنــــه وجّـــــه رســـالـــة إلــى 
جماهيره بالابتعاد عن استاده (أولد ترافورد) في 
حالة تقرر استخدام الملعب في استضافة مباريات 
خــلــف أبـــــواب مــغــلــقــة إذا مـــا اســتــؤنــفــت مــبــاريــات 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتـــســـتـــمـــر المــــحــــادثــــات بــــين رابــــطــــة الـــــــدوري 
والــســلــطــات الــحــكــومــيــة الــبــريــطــانــيــة حـــول إقــامــة 
مباريات البطولة في ملاعب محايدة محددة أو 
بالأسلوب المعتاد ذهاباً وإياباً على أرض الفرق 

وخارجها.
وقال النادي في بيانه: «نحن نتفهم شعوركم 
بخيبة الأمل لعدم تمكنكم من مشاهدة المباريات 
المــلاعــب لكننا نناشدكم  فــي  بــصــورة شخصية 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم دعــمــكــم الـــوفـــيّ مـــن داخـــل 
بيوتكم حيث السلامة والــراحــة، وللمساعدة في 
الـــدوري الممتاز وشركاؤها  ذلــك ستسعى رابــطــة 

الإعلاميون لتقديم أفضل تغطية لمبارياتنا من 
خــــلال الــــبــــث». وأضــــــاف يـــونـــايـــتـــد: «نـــحـــن أيــضــاً 
نطلب تعاونكم بعدم السفر إلى أي استاد نلعب 
فيه... وبالتشجيع من البيت واتباع الإرشــادات 
الحكومية فإنكم بذلك تؤدون دوركم في الحفاظ 
على سلامة أصدقائكم وأسركم وجميع مشجعي 

يونايتد».
ويـــبـــحـــث الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز عـــدة 
خيارات تتعلق بالبث من الملاعب الخالية تتضمن 
المـــؤثـــرات الصوتية  إمــكــانــيــة الاســتــعــانــة ببعض 
والمرئية لخلق أجواء تحاكي التجربة الفعلية في 

ظل الحضور الجماهيري.



حــــــســــــب بــــــعــــــض الــــصــــحــــف 
الــفــرنــســيــة، تــوفــي المــمــثــل ميشال 
بــــيــــكــــولــــي يــــــــوم الأحـــــــــد المــــاضــــي 
(الـــســـابـــع عــشــر مـــن هــــذا الــشــهــر) 
عن ٩٤ سنة، لكن الإعــلان رسمياً 
عـــن وفـــاتـــه تــأخــر حــتــى يــــوم أول 
من أمس، الاثنين. وحسب مواقع 
أخرى، حفل تاريخه الفني بـ ١٩٤ 
فيلما سينمائيا ولديه عدد كبير 
مـــن الأعــــمــــال الــتــلــفــزيــونــيــة، لكن 
مواقع أخرى أكثر تحديداً إذ تذكر 
أن عدد أفلامه السينمائية كممثل 
بلغ ١٧١ وعدد أعماله التلفزيونية 
 ما يجعل مجموع أعماله 

ً
٤١ عملا

.
ً
المصوّرة ٢٣٢ عملا

يُــضــيــف  المــــــرء أن  يــســتــطــيــع 
إلى أن بيكولي أنتج تسعة أفلام 
وكتب وأخرج أربعة أفلام امتدت 

من العام ١٩٩١ حتى ٢٠٠٥.
تـــكـــن ســـنـــة ٢٠٠٥ آخـــر  ولــــــم 
سنوات نشاطه، فالممثل الذي كان 
بــدأ مهنته التمثيلية سنة ١٩٤٥ 
لـــم يــتــوقــف عـــن الــتــمــثــيــل إلا قبل 
خمس سنوات لاعباً بطولة فيلم 
لتوماس دي تايير عنوانه «طعم 
الــــتــــوت» حـــــول عـــجـــوز وزوجـــتـــه 
فقدا ولدهما الوحيد وهما الآن 
يجوبان أحــد الأحـــراش في رغبة 

للانعتاق من الماضي ومتاعبه.

ملامح فنية

بــعــد بـــدايـــة مــتــواضــعــة سنة 
مــتــنــاثــرة  وأدوار صــغــيــرة   ١٩٤٥
طـــوال الــخــمــســيــنــات، بـــدأ بيكولي 
لفت الاهتمام مع مطلع الستينات. 
أول فــيــلــم بــطــولــة كــــان «خــطــر في 
الشرق الأوسط» للمخرج المخضرم 
ميشال كليمنت. في تلك البدايات 
كـــان بيكولي يـــؤدي المــطــلــوب منه 
حــســبــمــا نـــص عــلــيــه الــعــمــل الـــذي 
يــــؤديــــه. لـــم يــكــن لـــديـــه تــلــك الـــقـــوّة 
المــعــنــويــة الــتــي تجعله قــــادراً على 
اختيار ما يقوم به بناء عن نوعية 
المعروض، لذلك نجد أن قائمته من 
الأفلام في السنوات الخمس الأولى 
من الستينات احتوت على ٢٢ عملا 
اماً. 

ُ
لا يرجع المؤرخون إليها الا لم

ذلـــــك أن المــــلامــــح الــفــنــيــة لــلــمــمــثــل 
بـــدأت فعلياً فــي النصف  بيكولي 
الــــثــــانــــي مـــــن الـــســـتـــيـــنـــات عــنــدمــا 
ارتـــفـــعـــت مــكــانــتــه لـــتـــواكـــب مــكــانــة 
مــمــثــلــين مــشــهــوريــن آخـــريـــن مثل 
ألان ديلون وجــان - بول بلموندو 
وروبير أوسين وجان بيير كاسل 

من بين آخرين. 
والـــفـــيـــلـــم الــــــذي عـــــزز مــكــانــتــه 
أكثر وأكثر لم يكن سوى «ساحرة 
النهار» للوي بونيَل (أمام كاترين 
دينوف). وهو عاد للتمثيل تحت 
المــــخــــرج الإســـبـــانـــي الأصــــل  إدارة 
كلما حقق ذاك فيلماً جديداً فظهر 
فــي «اللطف الخفي للبرجوازية» 
(١٩٧٢) و«شبح الحرية  (١٩٧٤)».

حــيــنــمــا يــأتــي الــحــديــث حــول 
المــــخــــرجــــين الــــكــــبــــار الـــــذيـــــن لــعــب 
بيكولي في أفلامهم أدواراً رئيسية 
فإن أسماء أخرى غير لوي بونيَل 
تتوالى فــي سماء تــاريــخ بيكولي 
الــفــنــي: أنييس فــــاردا، جــان - لوك 
غــــــودار، ألـــفـــرد هــيــتــشــكــوك، كــلــود 
ســـوتـــيـــه، كــــلــــود شـــــابـــــرول، نــانــي 

مــوريــتــي، يــوســف شــاهــين، فيليب 
دو بركا وسواهم.

إذ نــلاحــظ أن لــكــل مــن هــؤلاء 
المـــخـــرجـــين اهـــتـــمـــامـــاتـــه الـــخـــاصّـــة 
ة الممثل 

ّ
التي تتدخل في توجيه دف

حسب معطياتهم فإن ذلك يقودنا 
إلــى النسيج الــواســع مــن الــقــدرات 
ــى بــهــا بــيــكــولــي نتيجة 

ّ
الــتــي تــحــل

هذا التعاون. 
لــم يكن وسيماً لكنه  بيكولي 
اباً. كان يستطيع أن يؤدي 

ّ
كان جذ

دور الرجل الذي يحتفظ في أعماقه 
بــأســرار مــن الصعب استخراجها 
الــذي ينظر بالريب لكل  أو الرجل 
ما يحيط به مادياً ووجدانياً. هذا 
الــبــدايــة خصوصاً في  مبرهن مــن 
لـــوك غــــودار «ازدراء»   - فيلم جـــان 
الذي ما زال من أبرز أدواره (لجانب 
أنـــه مــا زال مــن أبـــرز أفـــلام غـــودار) 
علماً بأنه لم يفتح الطريق أمامه 
بسهولة، لكنه حمل بصمة تعاون 
ق بينه وبــين غـــودار رغــم هذا 

ّ
خـــلا

الفيلم الوحيد بينهما.
فــي ذلــك الفيلم لعب بيكولي 
دور كاتب سيناريو يجد أن لديه 
فرصة لانتهاز وضع قائم يتقرّب 
بــه مــن أحـــد كــبــار المــنــتــجــين (جــاك 
بــــالانــــس) وأحـــــد كـــبـــار المــخــرجــين 

(المـــــخـــــرج الـــفـــعـــلـــي فـــريـــتـــز لانــــــغ)، 
 جمال صديقته (بردجيت 

ً
مستغلا

باردو). لكن، وكعادة أفلام غودار، 
لا يمضي الفيلم في مثل هذا النوع 
مــــن تـــرتـــيـــب الأحـــــــــداث بــــل يــشــغــل 
مــشــاهــديــه بــالاســتــمــاع لــلــحــوارات 
وقــــــراءة الــشــخــصــيــات مــثــل كــتــاب 

على الرغم من عمقها.
شــــــاهــــــدنــــــا بـــــيـــــكـــــولـــــي تـــحـــت 
مــظــلــة مـــخـــرج فــرنــســي كــبــيــر آخــر 
هــو جــان - بيير ملفيل، وذلــك في 
فيلم «الـــواشـــي» ســنــة ١٩٦٢، كــان 
مقنعاً في دور صاحب ملهى لديه 
ضغينة ضد بطل الفيلم بلموندو 

ويريد الإيقاع به للتخلص منه.

الحياة تبدأ من جديد

كــان هــذا الفيلم ضمن بضعة 
أفــــلام قـــدّمـــت الـــوجـــه غــيــر الــجــاذب 
للشخصيات التي لعبها بيكولي 
حــيــنــهــا. حــتــى «ســــاحــــرة الــنــهــار» 
لبونيَل و«الوليمة الكبيرة» لماركو 
فــيــريــري يــنــدرجــان فــي هـــذا الحيّز 
مــن الأعــمــال. لكن الجانب الجاذب 
كــان دائماً الأقــوى. بيكولي النبيل 
الـــحـــس  والمـــــحـــــب والــــعــــاشــــق وذو 
الــذي نال ثقة  الشعري كان السبب 

المشاهدين ودوام إعجابهم. وفي 
هـــذا الــنــطــاق وجـــد بــيــكــولــي نفسه 
يؤدي بطولة خمسة أفلام للمخرج 
الرقيق كلود سوتيه بداية من «بول 
والآخــرون» (١٩٧٤) لجانب «أشياء 
الحياة» (١٩٧٠) و«سيزار وروزالي 

.« (١٩٧٢)
وانتقل بيكولي من عقود كانت 
تتيح له الظهور في أدوار الرجال 
الناضجين إلى أخرى بات عليه أن 
يلتقي وإمــــــارات وجــهــه المحكومة 
بــــســــنــــوات عـــمـــر مــــتــــقــــدم، وجــــــد أن 
الطريق مفتوحة أمامه ليتأقلم. في 
العام ١٩٨٥ ظهر تحت إدارة المخرج 
المصري يوسف شاهين في «وداعاً 
بونابرت». بصرف النظر عن النقد 
الذي واجهه الفيلم (والذي لا يخلو 
من وجهة نظر تستحق الاعتراف) 
كــــــان بـــيـــكـــولـــي مـــنـــاســـبـــاً فـــــي دور 
الــضــابــط كــافــاريــلــلــي. شــاهــين عــاد 
إلـــــى بــيــكــولــي بـــعـــد تـــســـع ســـنـــوات 

ليؤدي دور آدم في «المهاجر». 
لــكــن الــفــيــلــم الـــذي يــعــزز موقع 
بيكولي فــي مرحلة عمر متقدّمة، 
ورد سنة ٢٠٠١ عندما قاد فيلم «أنا 
عائد للبيت» للإسباني مانويل دَ 
أوليفييرا. بيكولي يضع كل خبرته 
في دور ممثل في سبعينات عمره 
يُــصــدم بخبر مــوت زوجــتــه وابنته 

وزوج ابنته في حادثة سيارة. 
ربما من السهل على أي ممثل 
أن يُظهر الحزن ووقع المأساة على 
مــلامــح وجــهــه، لــكــن بيكولي ذهــب 
إلــى مــا هــو أبعد مــن ذلــك. بوجه لا 
يحمل أي إضافة درامية تمثيلية، 
يعكس جــوّانــيــات شــخــص لــم يعد 
لديه الكثير ليفقده بعد تلك الواقعة 
ورغم ذلك لا يمكن له أن يتوقف عن 
الحياة لأنه يحبها ولأن ذلك الموت 
ترك له حفيداً عليه أن يعتني به كما 
لو أن سنوات الأمس عادت إليه من 

جديد.
ــل بيكولي 

ّ
بعد هــذا الفيلم مــث

١٩ فيلماً آخــر وقــبــل تسع سنوات 
تم الاحتفاء بتاريخه بمنحه جائزة 
الـــشـــرف مـــن قِــبــل «جـــوائـــز الاتــحــاد 
الأوروبــــي» وكــان حصد ١٥ جائزة 
أخــرى مــن مؤسسات ومهرجانات 

عدّة خلال سنوات مهنته.
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ASHARQ AL - AWSAT : العودة للأرض تمد قالت لـ 

«زريعة قلبي» أحدث أعمال نادين لبكي

بيروت: فيفيان حداد

فـــي خــضــم زمــــن «كـــــورونـــــا»، مـــن نــاحــيــة، 
والــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردي فــي لــبــنــان، من 
ناحية ثانية، يصلنا ملوحاً بالأمل عمل فني 
جــديــد لــلــمــخــرجــة نـــاديـــن لــبــكــي، ضــمــن حملة 
«زريــــعــــة قـــلـــبـــي». ويــجــتــمــع تـــحـــت رايــــــة هـــذه 
الحملة، التي تهدف إلــى تشجيع اللبنانيين 
على الــزراعــة، عــدد مــن المــبــادرات والجمعيات 
العاملة في إطار الزراعة المستدامة. واعتمدت 
لبكي موسيقى أغنية أحــد أفلامها (كراميل) 
المــغــنــاة يــومــهــا بــصــوت الــفــنــانــة تــانــيــا صالح 
ترويجاً للحملة. فعدّلت في كلماتها، بالتعاون 
مــــع زوجــــهــــا خـــالـــد مـــزنـــر (واضـــــــع مــوســيــقــى 
الأغــنــيــة) والمــســرحــي جــــورج خـــبـــاز. ويــشــارك 
فـــي غــنــائــهــا نــحــو ٣٠ شــخــصــاً يــطــلــون علينا 
في العمل. ونفذت لبكي العمل معتمدة البعد 
الاجتماعي بمساعدة صديقها المــخــرج إيلي 
فهد، مستخدمة وسائل التواصل الاجتماعي 
من «فيس تايم» و«فيديو كول» للقيام بعملية 
اللقطات، والإشـــراف على  المــونــتــاج، وتجميع 

تنفيذ العمل ككل.
وعلى مدى نحو دقيقتين من الوقت، يتابع 
مشاهد الكليب مقتطفات مصورة لشخصيات 
إعلامية وفنية (رنيم بو خــزام وجــورج خباز 
وداريــن شاهين وطــلال الجردي ودوللي غانم 
وغيرهم)، وأخــرى للبنانيين عاديين يهتمون 

بزراعة أراضيهم.
مــطــلــع أغــنــيــة يـــقـــول «انــكــشــهــا وافــلــحــهــا 
وازرعـــــهـــــا واســـقـــيـــهـــا واقـــطـــفـــهـــا وقــصــقــصــهــا 
إلــى عالم  واطبخها»، ثم تأخذنا نادين لبكي 
الأمــــــل والــــفــــرح الــــــذي يــــــزرع فــــي داخـــلـــنـــا حـــبّ 
الأرض، والـــعـــودة إلـــى الـــجـــذور. ومـــع نصائح 
زراعــيــة سريعة يقدمها نحو ٣٠ مــشــاركــاً في 
الزراعة،  العمل تحمسنا لبكي للانكباب على 
حتى لو اقتصر الأمر تماماً، كما تقول كلمات 
الأغــنــيــة، «عــالــســطــح أو الجنينة وحــتــى على 

الفرندا (الشرفة)».
«الــــفــــكــــرة تــــــراودنــــــي مـــنـــذ بـــــدايـــــة الأزمــــــة 
الليرة.  الاقتصادية في لبنان، وتدهور سعر 
فكنت أبحث عمّا يمكن أن يحفزنا ويساعدنا 
عــــلــــى تـــــأمـــــين الاكـــــتـــــفـــــاء الــــــذاتــــــي كـــمـــواطـــنـــين 
لـــبـــنـــانـــيـــين»، تـــقـــول نــــاديــــن لــبــكــي فــــي حــديــث 
«الشرق الأوســـط». وتتابع: «وكــانــت العودة  لـ
الــتــي  إلـــــى الأرض والـــــجـــــذور أفـــضـــل الأفــــكــــار 
يمكنها تأمين عنصر الإنــتــاج للمواطن. فهو 
بذلك يؤمن مأكله بطريقة سليمة وضمن إطار 
المعيشة المستدامة التي تشكل مستقبل العالم 
برمته. فيهتم بزراعة أرضه ويحصد ما زرعه 
فيها. وبــذلــك يستطيع إرضـــاء متطلباته من 
دون الحاجة إلى طلب مساعدة أو حسنة من 
أحد، خصوصاً في ظل غياب دولة قوية تهتم 
بحاجات وحقوق مواطنيها، وهو الأمر الذي 
نعاني منه في لبنان». وترى لبكي أنّ اللبناني 
يمكنه أن يزرع أي قطعة أرض يمتلكها أو يسكن 
بقربها، حتى أنه باستطاعته أن يستحدثها 
في محيط منزله على الشرفة، أو على أسطح 
العمارات التي يسكنها، وكذلك في بؤر ترابية 

متروكة.
«فــي لبنان الكثير مــن المــســاحــات المهملة 
والمــشــوهــة بالنفايات والــــردم وقــطــع ســيــارات 
قديمة. هذه المساحات نستطيع أن نحولها إلى 
أراض زراعية، تعكس بركتها علينا ونستفيد 
منها»، تقول نادين لبكي، في سياق حديثها 
«الشرق الأوسط». وانطلاقاً من فكرتها هذه،  لـ
راحـــــت لــبــكــي تــبــحــث عـــن الــعــمــل الــفــنــي الـــذي 
باستطاعته أن يــعــززهــا ويــوصــلــهــا بسهولة 

للآخرين.
«تـــراوحـــت أفــكــاري بــين عــمــل تــوثــيــقــي، أو 
أغنية، واقتنعت بهذه الأخــيــرة، لا سيما وأنّ 
خــالــد مــزنــر زوجــــي شــجــعــنــي عــلــى اســتــعــمــال 
أغنية (حشيشة قلبي)، من فيلم (كراميل) بعد 
تحويل كلماتها إلى ما يناسب الفكرة. من هنا 

انطلق العمل على (زريــعــة قلبي)، وولــد كلام 
الأغــنــيــة عــبــر اتـــصـــالات مكثفة أجــريــتــهــا عبر 
الهاتف مع جورج خباز وصديقي المخرج إيلي 
فهد، وبعد أن استأذنت تانيا صالح بتحوير 
الــكــلام وغنائه بــأصــوات المــزارعــين مــن فنانين 
وإعلاميين وأشخاص عاديين. واتفقنا سوياً 
على أن نجمع فيها هذه الشخصيات التي تهتم 
بالزراعة، إضافة إلى جمعيات تهتم بالزراعة 

المستدامة، ولها تاريخها الطويل معها».
استغرق العمل على «زريعة قلبي» نحو 
شهر كامل، وصُوّرت جميع مشاهده بواسطة 
ــقــطــت لــفــنــانــين 

ُ
كـــامـــيـــرات المـــحـــمـــول، حــيــث الــت

وإعــــلامــــيــــين ولـــبـــنـــانـــيـــين يـــقـــومـــون بـــالأعـــمـــال 
الـــزراعـــيـــة. «لــقــد فـــرض عــلــيــنــا زمـــن (كـــورونـــا) 
ـــــشـــــاور، وتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــل، عــبــر 

ّ
الــتــفــكــيــر والـــــت

الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة. فــكــانــت تــجــربــة جميلة 
ها كانت 

ّ
وجديدة سعدت بها، على الرّغم من أن

صعبة إلى حد ما. فهي ترتكز على تجميع عدد 
كبير مــن اللقطات واخــتــصــارهــا لتؤلف نحو 

دقيقتين من الوقت».
وعمّا إذا كانت هي من مشجعي الزراعة، 
وتمارسها كهواية، ترد نادين لبكي في معرض 
حديثها: «نعم زوجي وأنا نهتم بزراعة أرض 
الــبــتــرون، فنأكل  صــغــيــرة نملكها فــي منطقة 
مــنــهــا الـــخـــضـــار الــــطــــازج الـــــذي نـــحـــرص على 
زرعه بمواسمه. ومنذ أيام قليلة تناولنا طبق 
(تــبــولــة) مــن صناعة أرضــنــا، وقطفنا الخيار 
والبندورة والنعناع الطازج من خيرات أرضنا. 
ففلاحة الأرض، وزرعها، ومن ثمّ قطاف ثمار 
أشـــجـــارهـــا ونـــبـــاتـــاتـــهـــا تـــتـــرك لـــديـــنـــا شـــعـــوراً 
نا نفتخر كوننا 

ّ
 لا يمكن وصفه، كما أن

ً
جميلا

مــزارعــين». ومــن الجمعيات المشاركة فــي هذه 
المبادرة «أرضي أرضك»، المتعاونة مع الجامعة 
الأميركية، و«بيت البركة»، و«بذورنا جذورنا»، 
إلـــى «أغـــرونـــوت»  و«ســـكـــة»، و«ازرع»، إضــافــة 
وغيرها. ويقول أمين دادا أحد مؤسسي جمعية 
«الشرق الأوســط»:  «جــدد لبنان»، في حديث لـ
المــشــاركــة بــهــذه الحملة لحثّ  «لــقــد رغبنا فــي 
الــلــبــنــانــيــين عــلــى زراعــــــة أراضـــيـــهـــم، فنتكفل 
بتأمين النصائح اللازمة لهم، وكذلك عناصر 
نــســتــخــدمــهــا فـــي الــــزراعــــة. كــمــا نـــقـــدم شــتــولاً 
ونــبــاتــات وتــربــة ونــؤمــن المــســاحــات الخضراء 
لأحياء وساحات، وحتى لشرفات منازل. ونركّز 
اليوم على إطلاق منصة إلكترونية، خصوصاً 
بالتشجيع على الزراعة. ويمكن لأي شخص أن 
يبادر ويشارك فيها من خلال تقديم مساعدات 
يستفيد منها كل من يرغب بممارسة الزراعة». 
وينصح دادا في موسم الصيف الحالي بزراعة 
الفاصولياء والخيار والذرة والسبانخ والفلفل 
الحلو وغيرها من الشتول، التي تعطي ثمارها 

بكثافة وبسرعة في هذا الموسم.
ويعلق المــخــرج إيــلــي فــهــد، الـــذي تعاونت 
قــلــبــي»، في  مــعــه لبكي لتنفيذ كليب «زريــعــة 
«الشرق الأوســـط»: «بغض النظر عن  لـ حديث 
نا محظوظون كوننا 

ّ
حكامنا وسياسيينا، فإن

نعيش في بلد كلبنان يختلف عن غيره بطقسه 
وطبيعة أرضــه وشعبه المضياف. ويأتي هذا 
العمل الفني ترجمة لما أقوله بعد أن وضعنا 
ي 

ّ
فيه نادين وأنا كل حبّنا للبنان، لا سيّما وأن

أغرمت بالفكرة عندما عرضتها نادين علي. 
وأعدّ هذه التجربة رائعة، خصوصاً أنّ نادين 
اختارتني لتنفيذها إلى جانبها. ويمكن القول 
إنّ العمل حمل تحديات ومصاعب كثيرة، لا 
سيما في موضوع عملية المونتاج التي تطلبت 
ا جمع صور كثيرة كنا نضطر في كل مرة 

ّ
من

نــضــيــف الــجــديــد مــنــهــا عــلــى الــكــلــيــب أن نقوم 
بعملية المونتاج من جديد. كما ركزنا على بث 
الأمل والإيجابية فيه بعد أن تعب اللبناني من 
ضغوطات حياتية واقتصادية وبيئية كثيرة». 
ويختم إيلي فهد: «المحرك الأول لي الذي حفزني 
على القيام بهذا العمل، كما تشاهدونه اليوم، 
الــتــي تتمتع بطاقة لا تشبه  هــو نــاديــن لبكي 

غيرها تنعكس إيجاباً على الآخرين».

,

ربما من السهل 
على أي ممثل 

أن يُظهر الحزن 
ووقع المأساة على 

ملامح وجهه، 
لكن بيكولي 

ذهب إلى ما هو 
أبعد من ذلك. 
بوجه لا يحمل 

أي إضافة درامية 
تمثيلية، يعكس 

جوّانيات شخص 
لم يعد لديه الكثير 
ليفقده بعد تلك 

الواقعة ورغم ذلك 
لا يمكن له أن 

يتوقف عن الحياة 
لأنه يحبها ولأن 
ذلك الموت ترك له 
حفيداً عليه أن 

يعتني به كما لو 
أن سنوات الأمس 

عادت إليه من 
جديد

نادين لبكي وجورج خباز في لقطة من كليب «زريعة قلبي»

مساحات مهملة تشير إليها حملة «زريعة قلبي» للاستفادة من زراعتها

أدواره حملت موهبة متعددة الوجوه

نظرة وداع على الممثل الفرنسي ميشال بيكولي
لوس أنجليس: محمد رُضا

مع خالد النبوي في فيلم المهاجر

ميشال بيكولي

كان يتمنى التمثيل حتى الرمق الأخير

بيكولي الممثل الذي أحبته النساء
باريس: «الشرق الأوسط»

كــــلــــمــــا انـــــطـــــفـــــأ واحـــــــــــد مـــــــن المـــمـــثـــلـــين 
المخضرمين نقرأ في الصحافة عناوين من 
نــوع «رحــل آخــر الــكــبــار». لكن هــذا العنوان 
لا يناسب ميشيل بيكولي لأن هناك نجوماً 
آخرين من جيله ما زالــوا على قيد الحياة، 
ومــنــهــم ألان ديــلــون وجــــان بـــول بــلــمــونــدو. 
ومنذ الإعــلان عن وفــاة الممثل الفرنسي في 
منزله الريفي في مقاطعة النورماندي عن 
٩٤ عاماً، توالت المئات من كلمات النعي في 
وسائل الإعلام ومواقع التواصل. وجاء في 

بيان نشرته العائلة أن بيكولي توفي نتيجة 
جلطة دماغية في ١٢ من الشهر الجاري ولم 

تعلن وفاته إلا بعد ٦ أيام.
مــا كـــان يمكن لمــتــابــعــي الــنــجــم الــراحــل 
سوى التوقف عند مئات الأدوار التي قام بها 
بيكولي على الشاشة وخشبة المسرح. ولم 
ينافس حبه للسينما سوى شغفه بالممثلات 
الــلــواتــي شــاركــنــه أفــلامــه وحــيــاتــه. وهــنــاك 
مصطلح في اللغة الفرنسية ينطبق عليه 
وهو أنه كان رجلا للمرأة. ومعناها بلغتنا 
زير نساء. تزوج ثلاثاً أولاهن الممثلة إليانور 
هيرت، والدة ابنته آن كورديليا، ثم المغنية 
جولييت غريكو، وآخرهن كاتبة السيناريو 
لوديفين كلير التي تبنى معها طفلين من 
أصل بولوني. وإلى جانب الزوجات تعلق 
قلبه بقائمة من الفنانات الشهيرات، مثيلات 
رومي شنايدر وكاترين دينوف وبريجيت 
بــاردو. وقد نعته هذه الأخيرة في تصريح 
لــصــحــيــفــة لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 
بالقول: «تمتع بالموهبة وحــس النكتة 
وأحــــــبّ مـــفـــاتـــنـــي». وكـــــان الاثــــنــــان قد 
تشاركا في فيلم «الاحتقار» للمخرج 
لـــــــوك غــــــــــودار عـــــــام ١٩٦٣.  جـــــــان 
وأضافت باردو أنها تبادلت مع 
بيكولي الكثير مــن التقدير 
لكن رذاذ «الموجة الجديدة» 
في السينما الفرنسية جرفه 
بــعــيــداً وتــركــهــا وحــيــدة على 

الشاطئ المهجور.
وأدلـــــــت المــمــثــلــة الــبــريــطــانــيــة 

الأصـــــــل جــــين بـــيـــركـــن بـــدلـــوهـــا بــــين الــــــدلاء 
العديدة للنعي. وقالت إن بيكولي كان رجلا 
 أنيقاً 

ً
مثالياً ومستقيماً بشكل كامل، وزميلا

فــي المهنة، يحب المــرح والــضــحــك. وهــو من 
الفنانين القلائل الذين وقفوا مع سراييفو 
وقـــدم الــدعــم المـــادي لمنظمة «أطــبــاء العالم» 
خـــــلال الــــحــــرب فــــي يــوغــســلافــيــا الــســابــقــة. 
وأضافت أن أولادها وأولاده كانوا يطلقون 
عليه لقب «بابا ياغا»، نسبة إلى شخصية 
من شخصيات حكايات الأطفال. وتشاركت 
بيركن مع الممثل الراحل في فيلم «صاحبات 
البندق الجميلات» للمخرج جاك ريفيت، عام 
١٩٩١. كما وقفا على المسرح سوية لقراءة 
نصوص مــن تأليف زوجــهــا الــراحــل سيرج 
غينزبور، بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥. وهو كان 
راغباً بالاستمرار في التمثيل حتى النهاية 
لكنه عانى في سنواته الأخــيــرة من موقف 
شـــركـــات الــتــأمــين إذ رفــضــت الــتــأمــين عليه 

بسبب تقدمه في السن.
ومن اللواتي حرصن على تقديم التحية 
لــبــيــكــولــي، إثـــر إعــــلان خــبــر وفـــاتـــه، الممثلة 
جولي غاييه، شريكة حياة الرئيس الفرنسي 
السابق فرنسوا هولاند، وقالت: «لقد تعلمت 
منه الكثير، وكنت أبلغ من العمر ٢٥ عاماً 
عندما وقفت معه أمــام الكاميرا، ووجدته 
ملتزماً بمهنته مثلما هو ملتزم في الحياة، 
وكــان فناناً حــراً لا يحده حــد، وكــان يسخر 
من وكــلاء الفنانين الذين يتقاضون ١٠ في 
المـــائـــة مـــن أجــــر المــمــثــل ويــعــتــبــرهــم بــمــثــابــة 
ســمــاســرة الــغــانــيــات. ومــع تقدمه فــي السن 

صار عالي الصوت والانفعالات بشكل يرهب 
الناس حوله، ولم يكونوا يدركون إنه يمزح 
ويــتــســلــى بـــإخـــافـــتـــهـــم». وكـــانـــت غــايــيــه قد 
اشتركت معه في الفيلم البريطاني الفرنسي 
المــائــة لسيمون سينما»  المــشــتــرك «الــلــيــالــي 

للمخرجة آنييس فاردا، عام ١٩٩٩.
ارتــــبــــط الــــراحــــل بـــعـــلاقـــة مــــن المــمــثــلــة 
النمساوية المولد رومي شنايدر. وكانا قد 
مثلا معاً ٦ أفلام. وطوال فترة عملهما في 
تلك الأفلام لم تنكشف العلاقة للجمهور إلا 
في عام ٢٠١٥. عندما نشر الممثل مذكراته 
وجـــاء فيها: «كــنــا، رومـــي وأنـــا، ضعيفين 
تـــركـــنـــا نــفــســيــنــا لأفــــعــــال لــيــســت شــريــفــة 
تماماً. لكن ذلــك لم يدمر مطلقاً الصداقة 
التي جمعتني بها». وحافظ الاثنان على 
ســريــة الــعــلاقــة الــتــي امــتــدت خـــلال الفترة 
الــتــي ســبــقــت ارتــبــاطــه بــجــولــيــيــت غريكو 
الــــتــــي شـــكـــل مـــعـــهـــا ثـــنـــائـــيـــاً وصــــــف بــأنــه 
«أسطوري». وحاول بيكولي أن يبقي حفلة 
عــرســه مــع المغنية الشهيرة طــي الكتمان 
لكن الصحافة كشفتها في اليوم التالي. 
وقد استمر زواجهما لأكثر من ١٠ سنوات 
وكــانــت غريكو مــن طلب الانــفــصــال، وهي 
ما زالت على قيد الحياة وتبلغ من العمر 

٩٣ عاماً.
لم يكن ميشيل بيكولي يخشى الموت 
لكنه تمنى لو واصل العيش. وفي مقابلاته 
مــع الــصــحــافــيــين، فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
تطرق إلى الموت كثيراً وقال إنه سيمضي 

لكن عدداً من أدواره سيبقى حياً.

جولييت غر
لوديفين كل
أصل بولون
قلبه بقائمة
رومي شناي
بــاردو. وقد
لــصــحــيــفــة
بالقول:

وأحــــــب
تشا
ج

بيكولي بعد تسلمه 
جائزة التميز 
في مهرجان 

لوكارنو عام ٢٠٠٧ 
(إ.ب.أ)
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> عبد العزيز العميريني، سفير خادم 
الــجــزائــر، استقبله  لــدى  الــحــرمــين الشريفين 
ياسين جــريــدان، وزيــر المؤسسات الصغيرة 
والمــــؤســــســــات الـــنـــاشـــئـــة واقــــتــــصــــاد المــعــرفــة 
أمــــــــس، واســــتــــعــــرض  مـــــن  الــــــجــــــزائــــــري، أول 
الطرفان، خلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة، 

المواضيع ذات الاهتمام المشترك 
بــين المملكة العربية السعودية 

والجزائر وسبل تعزيزها.
> الدكتور خالد العناني، 
وزير السياحة والآثار المصري، 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــا عـــبـــر الــفــيــديــو 
كــونــفــرانــس، أول مــن أمـــس، مع 
 (TUI) مسؤولي مجموعة تيوي
الـــعـــالمـــيـــة، أحــــــد أكــــبــــر مــنــظــمــي 
الــــــرحــــــلات فـــــي الـــــعـــــالـــــم، حــيــث 
استعرض الجهود التي بذلتها 
الــقــطــاع السياحي  لــدعــم  مــصــر 
والــعــامــلــين بـــه لــتــخــفــيــف الآثـــار 
الاقتصادية السلبية جراء أزمة 
فيروس كورونا المستجد، مؤكدا 
ضـــــوابـــــط الــــســــلامــــة الـــصـــحـــيـــة 
لإعــــــــادة تــشــغــيــل الــــفــــنــــادق فــي 
المــــــــدن الـــســـيـــاحـــيـــة. فـــيـــمـــا أكـــد 
مـــــســـــؤولـــــو TUI عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
المــــقــــصــــد الــــســــيــــاحــــي المــــصــــري 
بالنسبة للمجموعة، مشيدين 
بالضوابط واشتراطات السلامة 

الصحية.
> ســالــم بــن حــبــيــب، سفير 
ســــلــــطــــنــــة عــــــمــــــان لــــــــــدى دولــــــــة 
فلسطين، استقبلته ليلى غنام، 
مــحــافــظ رام الــلــه والــبــيــرة، أول 
من أمس، حيث أكد السفير على 
الــعــلاقــة التاريخية مــع الشعب 
الفلسطيني، مــؤكــداً دعــم بــلاده 

للقضية الفلسطينية، ولكل حقوق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي حــتــى الـــتـــحـــرر وإقــــامــــة دولــتــه 
المستقلة. فيما أشـــادت غــنــام بعمق العلاقة 
بين الشعبين الفلسطيني والعماني، مؤكدة 
أن «الــشــعــب الفلسطيني وهـــو يــواجــه خطر 
تفشي وبــاء كــورونــا، فإنه يقف صامدا أمام 

خطر وباء الاحتلال».
> عزوز باعلال، سفير الجزائر لدى تونس، 

اســتــعــرض أول مـــن أمــــس، مـــع كــاتــبــة الــدولــة 
للشؤون الخارجية التونسية، سلمى النيفر، 
تـــطـــورات الــوضــعــين الــصــحــي والاقـــتـــصـــادي 
فـــي الــبــلــديــن عــلــى خــلــفــيــة تــداعــيــات فــيــروس 
كورونا المستجد، وأعرب الطرفان عن الحاجة 
الــجــهــود على أكــثــر مــن مستوى  إلــى توحيد 

قصد احــتــواء مخلفات هذه 
الـــجـــائـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة والـــحـــد 
مـــن تــأثــيــراتــهــا المــســتــقــبــلــيــة. 
كــمــا أكــــد الــجــانــبــان عــلــى ما 
يــجــمــع الــشــعــبــين والــبــلــديــن 
الشقيقين مــن أواصــــر أخــوة 
وإرادة مشتركة لدفع الشراكة 
الـــتـــونـــســـيـــة الــــجــــزائــــريــــة فــي 

مختلف القطاعات.
> عــــلاء مـــوســـى، سفير 
مصر فــي بــغــداد، التقى أول 
مــــن أمـــــــس، بــــوزيــــر الــتــربــيــة 
العراقي، علي حميد مخلف، 
القائم  لبحث أوجــه التعاون 
بين البلدين وسبل تعزيزها 
فــــــي المـــــــجـــــــالات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
والــتــربــويــة، وأشــــاد السفير 
بـــجـــهـــود الـــــوزيـــــر الـــعـــراقـــيـــة 
الــحــلــول المناسبة  فــي وضـــع 
الــــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا الارتــــقــــاء 
بالعملية التربوية نحو أعلى 
الــظــروف  المستويات فــي ظــل 
الحالية للبلاد، بالإضافة إلى 

جائحة كورونا. 
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، عـــــرض 
الــــــــوزيــــــــر خـــــطـــــط الـــــــــــــوزارة 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة وبــــرامــــجــــهــــا 
الـــتـــطـــويـــريـــة، ونـــــاقـــــش مــع 
الـــســـفـــيـــر عـــــــدداً مــــن الأمــــــور 
الـــتـــربـــويـــة المـــشـــتـــركـــة الــتــي 

يمكن العمل بها في العراق.
> مـــحـــمـــد الـــــحـــــامـــــدي، وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
التونسي، أشــرف، أول من أمــس، على جلسة 
عن بعد مع مندوبي الوزارة وممثلين عن وزارة 
الــصــحــة. وتـــم خـــلال الــجــلــســة، تــقــديــم عــرض 
توضيحي للبروتوكول الصحي الذي سيتم 
اعتماده لتأمين استئناف الدروس للسنوات 
الرابعة ثانوي وإنجاز الامتحانات الوطنية.

بــــن دودة، وزيـــــرة  الــــدكــــتــــورة مــلــيــكــة   <
الــثــقــافــة الــجــزائــريــة، شــهــدت أول مـــن أمـــس، 
ختام فعاليات شهر التراث الثقافي الذي كان 
شــعــاره «الـــتـــراث الــثــقــافــي فــي ظــل الــرّقــمــنــة»، 
الــيــوم العالمي للمتاحف، وأعلنت  بمناسبة 
تمكن فــريــق علمي مــن تسجيل عـــودة الفهد 
الصحراوي بمنطقة أتاكور بعد 
انقطاع دام قرابة ١٥ سنة. كما 
كشفت الوزيرة عن إصدار جديد 
يتمثل في مجلة «لجْدار»، التي 
عنى بالتراث الثقافي وتثمينه 

ُ
ت

وتقريبه لدى عموم الجمهور.
> أحمد التازي، سفير المغرب 
في القاهرة، شارك أول من أمس، 
الــتــعــاون والمستقبل  فــي منتدى 
«الــــحــــزام والـــطـــريـــق» الــــذي نظم 
بالتعاون بين «مؤسسة الصين 
الـــعـــالمـــيـــة لـــلـــســـلام» و«مـــؤســـســـة 
شرف للتنمية المستدامة»، عبر 
شبكة الإنــتــرنــت بــمــشــاركــة عــدد 
مـــن الـــســـفـــراء، وأكــــد فـــي كلمته، 
أن فيروس كــورونــا سيطر على 
المـــســـرح الـــعـــالمـــي لــــلأحــــداث منذ 
مطلع العام الحالي ٢٠٢٠، لافتاً 
إلى تأثير تلك الأزمة الدولية على 
الــجــوانــب الصحية والإنسانية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة، 
ودعــــا إلـــى الــتــعــاون الـــدولـــي من 
أجل مواجهة التحديات والقضاء 

على الوباء.
> نـــيـــفـــين الــــقــــبــــاج، وزيـــــرة 
الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي بمصر، 
والــــــدكــــــتــــــور أشـــــــــرف صـــبـــحـــي، 
وزير الشباب والرياضة، أطلقا 
أول من أمــس، قافلة الخير إلى 
٨ مــحــافــظــات بــصــعــيــد الـــبـــلاد، 
بـــمـــشـــاركـــة مـــؤســـســـة «مـــصـــر الـــخـــيـــر»، عــبــر 
الــفــيــديــو كـــفـــونـــفـــراس، وقـــالـــت الــــوزيــــرة إن 
المــواد الغذائية،  القافلة تضم ١٢٥٠ طناً من 
وتستهدف أكثر من مليوني وجبة، مؤكدة أن 
هذه القافلة تمثل احتياجا أصيلا للمجتمع 
المصري في ظل الأزمة المترتبة على فيروس 
كــورونــا، مشيرة إلــى أنها ستستمر لما بعد 

شهر رمضان.

أحمد التازي

نيفين القباج

د. خالد العناني

د. مليكة بن دودة

سالم بن حبيب

عبد العزيز العميريني

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 أديب وشاعر وروائي فرنسي.

 جمع ترب - مدينة فرنسية.

 للمناداه - اميرة بريطانية راحلة.

 ولاية امريكية - في البيضة "معكوسة"

 دولة في جبال الهامالايا.

 نيشان - عجل السيارة.

 شوق "معكوسة" - اتحاد واندماج

 "معكوسة".

 جمع ارمل - عملة آسيوية.

 حرف نصب "معكوسة" - وكالة الانباء

 السعودية - في الفم.

 بارودة - من الاطراف.

 مغنية سورية.

 نبات زراعي  - عاصمة اوروبية 

 "معكوسة".

 مفرد رتاء "معكوسة" - علم مؤنث 

 اعجمي.

 بين جبلين - علم مذكر.
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 احياء مائية - تكلم "معكوسة".

 ممثلة واستعراضية مصرية "معكوسة" - نوتة

 موسيقية.

 مدينة ايطالية.

 قطف الثمار - ضد الجن.

 كلمة تعجب - علم مذكر "معكوسة" - ضد 

 ناضج.

 ابن نوح - مدينة المانية.
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بــالــرأس»  الــفــأس  عندما تــدب الفوضى أو «يقع 
توجه أصابع الاتهام إلى القيادي. غير أن ذلك المسؤول 
لا يستطيع، فــي أحــيــان كــثــيــرة، تحمل وزر تقاعس 
غـــيـــره، خــصــوصــاً عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمــــر بــواجــبــاتــهــم 
التقليدية وتلك المتعلقة بحماية أرواح الناس. وهذا 

ما يحدث في الطائرات وفي غيرها من المؤسسات.
الــطــائــرة هــي وسيلة نقل لكنها حــالــة «رمــزيــة» 
لمــشــكــلات عــديــدة تــؤكــد أن الــيــد الـــواحـــدة لا تصفق. 
وأن الــعــمــل «المـــؤســـســـي» المــــــدروس هـــو مـــا نــحــتــاج 
إليه وليس انتظار همة ثلة من المخلصين لتطبيق 
النظام أو قواعد الأمن والسلامة ثم سرعان ما تفتر 
همتهم أو تتوقف فــور مغادرتهم، لأنــه ليس هناك 
نــظــام يضمن «ديــمــومــة» الــنــشــاط أو حــســن تطبيق 
الــقــرارات. وهــذا مــا أدركـــه عملاق صناعة الطائرات 
الأميركية شركة بوينغ التي أطلقت مــبــادرة جــادة 
الــســفــر بشكل كــلــي بعد  يــبــدو أنــهــا ستغير تــجــربــة 
جــائــحــة فـــيـــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد». فــقــد شكلت 
والتعقيم،  التنظيف  إجـــــراءات  لتعزيز  عليا  لجنة 
وقــيــاس درجـــات الــحــرارة، واســتــخــدام أقنعة الوجه. 
وتسعى إلى تقديم نظام تنقية الهواء عالي الكفاءة 
كالمستخدم بالمستشفيات والمصانع، يلتقط أكثر من 
٩٩٫٩ في المائة من الفيروسات والبكتيريا والفطريات 
قبل إعادة تدوير الهواء ليدخل المقصورة، وفق تقرير 

صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.
وقد أدركــت شركة بوينغ، على ما يبدو، أنه لم 
يــعــد مــقــبــولاً ولا مــعــقــولاً الاعــتــمــاد عــلــى اجــتــهــادات 
الــطــاولات والأســطــح قبل  الــركــاب لتعقيم  العمال أو 
المــغــادرة. فبدأت تــدرس بجدية تقنيات جديدة مثل 
التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، والطلاء المضاد 
لــلــمــيــكــروبــات عــلــى الأســـطـــح الــكــثــيــرة الاســـتـــخـــدام. 
وقــد جمعت بوينغ خــبــراء وبـــدأت بــدراســات علمية 
ميدانية للحد من احتمالات انتقال الأمراض على متن 
طائراتها. ليس هذا فحسب بل سيعمل فريقها جنباً 
إلى جنب مع المتخصصين في السلوكيات والأمراض 
السارية والمعدية لوضع معايير خاصة لاتباعها على 

مستوى القطاع ككل.
مـــن يــتــابــع عــالــم الـــطـــيـــران يــــدرك أن كـــل حــادثــة 
تتمخض عن تغييرات هائلة وجادة في هذه الصناعة 
تماماً كما حــدث بعيد حــادثــة ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
فــي نــيــويــورك وبــعــد كــل حـــادث مــأســاوي، فما بالنا 

بجائحة شلت الكرة الأرضية بشكل غير مسبوق.
وخــلاصــة الــقــول، إن هــذا التضافر هــو مــا يجب 
أن يحدث بعد زمــن «الــكــورونــا» فــي شتى الميادين، 
بــالــقــرار لا الجنرال  فلم يعد أحــد يستطيع الانــفــراد 
العسكري، ولا شرطي المرور، والمهندس، ولا المعلم، 
ولا حتى الطبيب نفسه قبل أن يلتفت كل هؤلاء حولهم 
ليأخذوا مشورة غيرهم. فهذا الوباء «كسر شوكة» 
بعض المتعالين ممن يعتقدون أن باستطاعتهم حل 

مشكلاتهم بعيداً عن إسهامات الآخرين.
وتــضــافــر جــهــود مــا حـــدث فــي الــطــائــرة لسلامة 
مــســتــقــبــل هــــذه الــصــنــاعــة يــذكــرنــا بـــضـــرورة تــكــاتــف 
القانونيين، والمعلمين، ورجـــال الأعــمــال، والمــديــريــن 
والــقــيــاديــين وغــيــرهــم لــوضــع مــعــايــيــر عــمــل جــديــدة، 
وخــطــط طــــوارئ عملية، ووســائــل تــواصــل عــن بعد. 
والأهــم دعم ذلك بلوائح وقوانين وأنظمة تضمن ما 
يناشد به المختصين في الإدارة من ضــرورة ترسيخ 
المــــدروس، فهو  بيئة العمل المــؤســســي (والــجــمــاعــي) 
وحده ما يستطيع مواجهة الأزمات. وهو ما يقربنا من 
تحقيق أهدافنا. والعمل المؤسسي المكتوب مهم لأنه 
يمكن أن يقاس ويدقق من جهات خارجية وداخلية 
لــضــمــان حــســن ســيــر الــعــمــل بــعــيــدا عــن الاجــتــهــادات 

والحماسة الفردية الزائلة.
وليس من المروءة توجيه أصابع النقد أو تعليق 
شماعة التقصير على قبطان الطائرة أو المنظمة. فمن 

الآن وصاعدا سنصبح كلنا مسؤولين.

قائد الطائرة وركابها
محمد النغيمش

 الشبكة العالمية طوّرت استراتيجية استثمار محلية تتضمن التوسع السريع للمحتوى العربي

مسرحيات عربية كلاسيكية على «نتفليكس»
دبي: مساعد الزياني

كـــشـــفـــت شـــبـــكـــة نــتــفــلــيــكــس عــن 
خـــطـــط لــــعــــرض مـــســـرحـــيـــات عــربــيــة 
مـــــن خــــــلال مـــنـــصـــتـــهـــا، وذلــــــــك ضــمــن 
مــســاعــيــهــا لــتــنــويــع المـــحـــتـــوى الــــذي 
تقدمه في المنطقة، مشيرة إلى أن بث 
المسرحيات العربية الكلاسيكية يأتي 
عبر استراتيجية الشبكة في أن تكون 
جزءاً بناءً من الثقافة المحلية بالمنطقة.

وقــــــالــــــت نــــهــــى الــــطــــيــــب رئـــيـــســـة 
الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا 
لدى شركة نتفليكس بأن إضافة تلك 
المسرحيات إلــى خدمة الشبكة تمثل 
خطوة أخــرى في جهود «نتفليكس» 
لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل مـــحـــتـــوى تــرفــيــهــي 

للمشاهدين من حول العالم.
وأضــــــافــــــت الـــطـــيـــب فـــــي حـــديـــث 
«الــشــرق الأوســـــط» أن «نتفليكس»  لـــ
تـــســـعـــى لــــتــــقــــديــــم أفـــــضـــــل الـــقـــصـــص 
فــي الــعــالــم أيـــا كـــان مــكــان إنــتــاج تلك 
القصص ليستمتع بها أعضاء الشبكة 
بمشاهدتها، مــوضــحــة أن القصص 
العظيمة تصل لقلوب الجمهور بغض 
النظر عن مكان إنتاجها أو لغتها الأم.

وأكــــــدت أن شــبــكــة «نــتــفــلــيــكــس» 
لا تــتــمــحــور حـــــول تـــقـــديـــم المــحــتــوى 
الأمــيــركــي لــلــعــالــم، بــل حـــول مشاركة 
القصص من حول العالم مع الجميع، 
وقــالــت «تــعــريــف الــنــاس بمحتوى لم 
تكن هــنــاك فــرصــة أمــامــهــم لمشاهدته 
في حــالات أخـــرى. واعتباراً من شهر 
مايو ، سيتمكن العالم أجمع من لمس 
حس الدعابة الذي عاش لأجيال عديدة 
في العالم العربي، والاطلاع على مدى 

تنوع وغنى الثقافة العربية».
وتابعت «نحن نــدرك بــأن روايــة 
القصص المحلية الــتــي تمنح العرب 
الفرصة لرؤية أنفسهم على الشاشة 
تــــعــــزز لــــديــــهــــم الإحــــــســــــاس بــالــفــخــر 
والانــــتــــمــــاء، ولــــهــــذا فـــإنـــنـــا فـــخـــورون 
بــــتــــمــــكــــين ١٨٣ مـــــلـــــيـــــون أســـــــــــرة مــن 
الوصول إلى هذه المسرحيات العربية 
الــكــلاســيــكــيــة». وحــــول اســتــراتــيــجــيــة 
«نــتــفــلــيــكــس» لــلــمــحــتــوى فـــي المنطقة 
ومساعي الشبكة لمواصلة الاستثمار 
بالمحتوى العربي، قالت الطيب «نتبع 
اســتــراتــيــجــيــة مــحــتــوى بسيطة – إذ 
نؤمن بأن القصص العظيمة قد تأتي 
من أي مكان، وإن ما يميزنا هو رواية 
القصص المحلية الأصــلــيــة، ومنطقة 
الــــشــــرق الأوســــــــط تــتــمــيــز بـــاخـــتـــلاف 
الأذواق عن التفضيلات الغربية، كما 
تختلف تفضيلات المحتوى باختلاف 

البلدان في الشرق الأوسط».
وأضافت «نحن نتفهم تماماً هذا 
التفرد في العالم العربي، ولذلك قمنا 
بتطوير استراتيجية استثمار محلية 
تلبي أذواق الجمهور على اختلافها، 
بــمــا يــشــمــل الــتــوســع الــســريــع لمكتبة 
المحتوى العربي لدينا، والاستثمار في 
المزيد من الإنتاجات العربية الأصلية، 
والــــتــــعــــاون مــــع الـــشـــركـــات وتــوظــيــف 
أشــخــاص مــن المنطقة للمساعدة في 
تعزيز نمو شبكتنا وانــتــشــارهــا في 

العالم العربي».
وأكدت «نسعى لإيصال القصص 

الــعــربــيــة لأعـــضـــاء الــشــبــكــة مـــن حــول 
العالم، ونوفر لصناع الأفلام والمواهب 
المــحــلــيــة مــنــصــة لاكـــتـــســـاب معجبين 
من كل مكان على الكوكب، من خلال 
مجموعة الأعـــمـــال الأصــلــيــة العربية 
الـــتـــي جـــــرى الإعـــــــلان عــنــهــا مـــؤخـــراً، 
والتي تشمل «ما وراء الطبيعة» و«أبلة 
فاهيتا» من مصر، و«مدرسة الروابي 

للبنات» من الأردن».
وتــطــرقــت إلـــى عــقــد شــراكــات مع 
مزودي المحتوى للحصول على حقوق 
بث مجموعة متنوعة من المسلسلات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والأفــــــلام، بــحــيــث تقدم 
«نــتــفــلــيــكــس» خـــدمـــة عــالمــيــة شــامــلــة، 
وقالت «نبذل قصارى جهدنا لتكييف 
خدماتنا بحسب المنطقة، إلا أن عالم 
الحصول على تراخيص البث لطالما 
كان متجزئاً وذا طابع إقليمي، ولهذا 
يــســتــغــرق الأمـــــر بــعــض الــــوقــــت، عــدة 
سنوات على الأقــل، لتقديم العروض 
نفسها في كل مكان. وحتى ذلك الحين، 
نسعى جاهدين لتقديم خدمة مقنعة 
من خلال الحصول على تراخيص بث 
أفضل الأعمال التلفزيونية والأفلام».

ولــفــتــت «قــمــنــا بــمــرور الــســنــوات 
بــتــوســيــع محفظتنا مـــن الإنــتــاجــات 
العربية المــرخــصــة، ومعظمها متاح 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، ويــشــمــل ذلــك 
المسلسل السوري «الكاتب»، والفيلم 
المـــصـــري «الـــفـــيـــل الأزرق»، والــــدرامــــا 
الكويتية «أنا عندي نص»، ومسلسل 
الــغــمــوض المـــصـــري «عـــوالـــم خــفــيــة»، 
وفــيــلــم الـــرســـوم المــتــحــركــة الــســعــودي 
«مسامير»، ومجموعة 

الأفــــــلام الــســعــوديــة الــقــصــيــرة «ســتــة 
شــبــابــيــك فــي الـــصـــحـــراء»، والمسلسل 
اللبناني (الــهــيــبــة)». وتــؤكــد «إضافة 
هذه المسرحيات العربية إلى خدمتنا 

على التزامنا بتوسيع هذه المكتبة».
وعــــــن ارتــــــبــــــاط طــــــرح المـــحـــتـــوى 
الجديد مع حلول شهر رمضان المبارك 
والعيد حيث تقضي الــعــائــلات وقتاً 
أطـــول مــعــاً، قــالــت رئيسة الاستحواذ 
وتــرخــيــص المــحــتــوى لمــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا وتركيا في 
«نتفليكس»: «نحن ندرك تماماً مكانة 
شهر رمضان المبارك والعيد كفرصة 
للعائلات لقضاء مزيد من الوقت معاً، 
ويــشــكــل الــتــرفــيــه جــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
هذه الفترة، ونحن سعداء بطرح هذا 
المحتوى في وقت تتطلع فيه العائلات 
لقضاء أوقـــات ممتعة مــعــاً، والــعــودة 
بـــالـــذاكـــرة مـــن خـــلال تــوفــيــر المــحــتــوى 
المــفــضــل لــديــهــم بـــجـــودة عــالــيــة ومــن 
دون إعلانات. علما بأن هذا المحتوى 
سيبقى متوفراً على منصتنا لفترة 

طويلة».
وأكــــــــــدت «إنـــــنـــــا عــــلــــى ثــــقــــة بــــأن 
المسرحيات الكلاسيكية المحبوبة مثل 
«العيال كبرت» و«المــتــزوجــون»، التي 
تحيي التراث العربي ستشهد قبولاً 
واســـعـــاً فـــي المــنــطــقــة وحــــول الــعــالــم»، 
موضحة إلى أن الشبكة نعمل على أن 
تتوفر المسرحيات جميعها مع ترجمة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة خـــلال الأســابــيــع 
الــقــادمــة، وقــالــت «قــمــنــا بالجمع بين 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــجـــهـــود الــبــشــريــة 
للمساعدة في ترجمة هــذه القصص 
بطريقة مفهومة، ومــعــبّــرة، ومقرّبة 
لجميع أعضائنا في كل العالم، ومثل 
جميع المــيــزات الأخـــرى التي نقدمها، 
فــــإن تــرجــمــة المـــحـــتـــوى هـــي جــــزء من 
جـــهـــودنـــا لـــوضـــع المــســتــهــلــكــين أولاً، 
وتزويدهم بخيارات أكثر وتحكم أكبر 
بــمــا يــشــاهــدونــه وكــيــف يــشــاهــدونــه، 

لنقدم تجربة محلية بكل المعايير».
وأضــــــافــــــت «رغــــــــم إحــــــــــراز تـــقـــدم 
مــلــمــوس عــلــى هـــذا الــصــعــيــد، نبحث 
باستمرار عــن سبل جــديــدة للارتقاء 
بــمــا نــقــدمــه والاســـتـــثـــمـــار فـــي زيــــادة 
اللغات التي نقدمها، ومشاركة المزيد 
مـــن الــقــصــص مـــن حــــول الـــعـــالـــم، لكل 

أنحاء العالم».

مسرحية «ريا وسكينة»

مسرحية «شاهد مشافش حاجة»

عيد رغم «كورونا» سعيد
مــن ذا الــذي كــان يتصوّر، فــي مثل هــذه الأيـــام قبل عام 
مضى، أن عيد الفطر المقبل سوف يطل فيما العالم يبدو كأنه 
مقلوب رأساً على عقب، يكاد يجهل تماماً أي وجهة يمضي؟ 
بكل تأكيد، لا أحد، فما يعلم الغيب سوى علام الغيوب. هل 
أن مــأزق فيروس «كــورونــا» هو وحــده المــســؤول عن وصول 
الكوكب إلى هكذا حال؟ كلا، من الظلم للفيروس الظالم، وبلا 
نسيان حقيقة أنه أوجع الناس، وأقض المضاجع في مشارق 
إنــه لو لم يفاجئ البشر بحضوره  الأرض والمــغــارب، القول 
البشع، لكانت البشرية تنعم بوضع مثالي ليست تشوبه أي 
من شوائب اللاعدل التي تنشب أظافر تغوّل قوى الباطل على 
الحق في أماكن عدة من المعمورة. مع ذلك، أيمكن الافتراض أن 
بوسع المسلمين والمسلمات في مختلف بقاع العالم، استقبال 
عيد الفطر بما يتيسّر من إحساس سعادة تغمر النفس، رغم 

جبال أحزان تجثم على صدور الكثيرين؟
نعم، ممكن. إنما، قبل مزيد التفاصيل، لماذا تبرئة فيروس 
«كورونا» من انفراده بتحمل المسؤولية عن غياب الاطمئنان، 
ــمّ إحــســاس الــســعــادة، بــين أغلب بني الإنــســان عموماً، 

َ
ومــن ث

وليس في العالم الإسلامي فحسب؟ هنا محاولة تتلمس سُبل 
 our world in» الإجــابــة. وفــق إحصائية منشورة على موقع
data»، يُزهق الانتحار أنفس ثمانمائة ألف إنسان في مختلف 
بقاع العالم، سنوياً، نعم، كل سنة. العام الماضي، نشرت مجلة 
إلــى دراســة  «تــايــم» الأميركية (٢٠١٩/٣/١٤) تحقيقاً استند 
ــشِــرت فــي «Journal of Abnormal Psychology»، تــؤكــد أن 

ُ
ن

الصحة العقلية للمراهقين والمراهقات في الولايات المتحدة، 
آخذة في التدهور منذ أواخر العقد الأول للألفية الثانية. وفقاً 
لتلك الــدراســة، ارتــفــع مــعــدل حـــالات الاكــتــئــاب، بنسبة تفوق 
ستين في المائة بين سنتي ٢٠٠٩ و٢٠١٧، خصوصاً في فئة 
الأعــمــار مــا بــين أربــعــة عشر وسبعة عشر عــامــاً، إضــافــة إلى 
ارتفاع معدلات الميل إلى الانتحار بين شابات وشبان تراوح 
الفترة ذاتها.  إلــى ٢١ سنة خــلال  أعمارهن وأعمارهم من ١٨ 
الــدراســة من إجابات ما يزيد  جــرى استخلاص استنتاجات 
عن ستمائة ألف شخص، حول الموضوع. واضــح أنها أرقام 
أقرب إلى إثارة الفزع منها إلى التأكيد على أننا أمام مجتمع 

أميركي ينعم فيه الجميع بالسعادة.
صحيح، لم يزعم أحد، في أميركا ذاتها قبل غيرها، أن كل 
الأميركيين سعداء. إنما يبقى من المهم تذكّر أن مقياس الشعور 
بالأمان، وإحساس السعادة في بلاد «الحلم الأميركي»، يصلح 
لأن يُضرب به المثل، خصوصاً عندما يبدو أن جهات كثيرة في 
العالم تحاول تقليد المثال الأميركي ابتغاء إسعاد شعوبها، 
وتحقيق الحد الأقصى من الرفاه على الطريقة الأميركية. ماذا 
عن ضحايا بؤس من أنواع عدة مختلفة على امتداد البسيطة؟ 
، كم شخص يقضي بسبب نقص، وأحياناً انعدام 

ً
خذ، مثلا

الرعاية الصحية تماماً؟ حسب تقرير أعدته أكثر من وكالة 
يُــقــدر عــدد الأطــفــال الذين  تتبع الأمــم المتحدة (٢٠١٨/٩/١٨) 
ماتوا قبل بلوغ الخامسة عشرة، خلال عام ٢٠١٧، بنحو ستة 
ملايين وثلاثمائة ألــف، أي بــواقــع طفل فــي كــل خمس ثــوانٍ. 
أما أعداد ضحايا الجوع على الصعيد العالمي، فهي بالفعل 
صادمة. وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة الدولية «فاو»، 
فإن نقص التغذية يؤثر على ١١ في المائة من سكان العالم، 
وبــالــتــالــي ارتــفــع عــدد الــجــوعــى مــن ٧٧٧ مليون شخص عام 
٢٠١٥ إلى ٨١٥ مليوناً سنة ٢٠١٦، والأرجح أن الأرقام تواصل 
الارتفاع إذا أخِذ في الاعتبار عامل اتساع رقعة الحروب في 

مختلف بقاع الكوكب.
أين «كــورونــا»، إذنْ، إزاء ما سبق من مــآسٍ، وهو مجرد 
أمثلة على معاناة البشر قبل مجيء الفيروس؟ الواقع يقول 
إن ما من دليل يثبت أن أبناء وبنات آدم وحواء كانوا ينعمون 
بواقع أفضل، ثم أتى الوباء فأفسد كل شيء. ضمن هذا السياق، 
ما الذي يمنع أن يفرح المسلمون والمسلمات بقدوم عيد الفطر، 
بعد شهر صيام وتعبّد؟ لا شيء، أيضاً، يجب أن يحول دون 
ذلك. حقاً، رغم كآبة سحب الوباء، إذ تعبر أجواء كل ديار العالم 
الإسلامي، من الضروري أن يجتهد كل امرئ، قدر المستطاع، 
في إدخال الفرح وإحساس السعادة إلى النفوس. نعم، هناك 
بيوت ليس من مفر لها من غيوم حزن الفراق على مَنْ غيّبهم 
الفيروس، إنما أليس العمر كله مشوار حياة قصير، مهما 

طال؟ بلى. عيدكم سعيد، إذنْ، رغم مآسي «كورونا».

أكدت نهى الطيب، 
المسؤولة الإقليمية 
في {نتفليكس}، 

أن الشبكة لا 
تتمحور حول 
تقديم المحتوى 

الأميركي للعالم، 
بل حول مشاركة 

القصص من 
حول العالم 
مع الجميع

,
,



لا أذكر كم مرة سافرت إلى نيويورك منذ ١٩٧٣. ربما أربعون. 
أو ثلاثون. أكثر قليلاً أو أدنى قليلاً. كانت ردة فعلي الأولى مثل 
الأخيرة: فلاح للمرة الأولى في المدينة. بدت أوروبا، التي تركتها 

خلف المتوسط، قرية قديمة.
وصـــرت كلما جــئــت المــديــنــة أقطعها مــاشــيــاً. مــن الــشــرق إلــى 
الغرب. الجادات والمتفرعات. عند النهر وحول «السنترال بارك». 
ولم تفارقني دهشة الأرياف أمام روعة المدينة. وكان صديق يقول 
لي، غداً تعتاد ويصبح كل شيء رتيباً. وما حصل. بقيت أتمشى 
فيها صبحاً وعصراً كأنني في مسابقة مشائين، أو كأنما المشي 

الطويل من شروط تأشيرة الدخول.
بشر. بشر. رائحون، غادون، مسرعون. بالملايين منهم. وفي 
هذا المعنى ليست نيويورك أكبر المدن (٩ ملايين). القاهرة ضعفها 
أقــل منها بمليون  ثــلاث مـــرات. نيومكسيكو أربــعــة. هونغ كونغ 
نسمة. لكن ما من مدينة أخرى هي أغنى مدينة في العالم، أو أكبر 
دار نشر في العالم، أو أهم الجامعات في العالم، أو، خصوصاً، 
حياة من الحركة ٢٤ ساعة في اليوم. وربما أكثر، بموجب قانون 
النسبية. لذلك، يطبق فيها معيار البيع والشراء على أساس أنها 
مدينتان: واحدة في الليل وواحدة في النهار. أما المعيار الثالث فهو 
أن نيويورك لا تُهزم مثل سائر مدن أميركا. لا يطالها التقشف، ولا 
التضخم، ولا الركود. ومسارحها محجوزة لعامين. قفير يسكن 
الــحــرب، أو  إلــى  الــذاهــبــة  الناطحات ويــخــرج منها مثل الجيوش 
العائدة منها. لكي توقف سيارتك في مرائب المدينة تدفع ٢٠ دولاراً 

في الساعة. وكل المدينة مرائب.
عندما تصل إلى نيويورك من أوروبــا، يتغير برنامج نومك 
بسبب فارق الوقت. الفارق سبع ساعات ما بين الأطلسي في القارة 
القديمة وبينه في العالم الجديد. لا مشكلة في الأمــر. هذا يعني 
أنــك ســوف تستفيق مبكراً وتــجــول فــي المدينة قبل أن تقتحمها 
الضوضاء وتسرع فيها دورة الأرض. وتبدو مدهشة في غفوتها 
أيــضــاً. ثــم تتمتع بمشهدها، وهــي تقوم رويـــداً رويـــداً إلــى عالمها 

المذهل.
هناك أغنية شاعرية للفرنسي جاك ديترونك عنوانها «باريس 
تستيقظ»، وتبدأ: «إنها الخامسة صباحاً، وها هي باريس تفيق». 
يصف ديترونك مدينة تفيق إلى المقاهي والحياة والتسكع. تفيق 
نيويورك إلى العمل والسعي وسباق الحياة. هذا العام لم أذهب إلى 
نيويورك. لكن بلغني، بكل حزن، أنها مدينة خالية، جاداتها جرداء، 
حدائقها عفراء، لياليها سكون، ونهاراتها خوف. وقيل يا مولاي، 

إن فيروساً ضئيلاً فتك بحركة الليل والنهار، فأذلها. بما لا يليق.

مع دخولنا في العدّ التنازلي للانتخابات الرئاسية الأميركية نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل، بدأ الصراع مبكراً ومختلفاً ومصيرياً هذه المرة.

ثمة مقولة دائمة التردد عند بعض المتحاذقين العرب، إن أميركا دولة محكومة 
بالمؤسسات ودور الرئيس فيها هامشي، وهذا كلام بعضه حق وبعضه باطل، 
فوصول الرئيس الأميركي السالف، بــاراك أوباما للبيت الأبيض، أحدث انقلاباً 
بالمعنى الحقيقي للكلمة على السياسات الأميركية، وأتــحــدث عــن السياسات 
الخارجية، وبدّل وغيّر في أسس النظرة الأميركية للحلفاء والأعداء... يكفي فقط 
رهانه «الصوفي» على تحرير النظام الإيراني الأصولي من الحصار والعقوبات، 

ومنحه دوراً إقليمياً «مباركاً» من إدارة أوباما.
أتى بعده الرئيس الحالي دونالد ترمب، وقلب الطاولة عليهم، وشطب اتفاق 
أوبــامــا السيئ مــع النظام الإيــرانــي، واســتــأنــف النظرة الأميركية التقليدية في 
تصنيف هذا النظام الإرهابي المدمر. إذن نحن هنا أمام سياسات جذرية تناقضت 

بين عهدين أميركيين بسبب تغيير شخص الرئيس.
الــحــمــلات الانتخابية،  بـــاراك أوبــامــا شخصياً يــدخــل على خــط  الــيــوم نجد 
بعد إجــمــاع، شمل حتى المناصرين الديمقراطيين، على ضعف حضور المرشح 
به بدهاء 

ّ
الديمقراطي ضــد تــرمــب، وهــو جــو بــايــدن، أو جــو «الــنــعــســان»، كما لق

دونالد ترمب.
بدأ أوباما يستخدم مهاراته المنبرية في التصويب على ترمب وإدارته، ووصل 
الأمر إلى مستوى حرج، لذلك فتح ترمب نيرانه مــراراً ضد أوباما، بعد أيام من 
تقارير أعربت عن قلق أوباما من قرار وزارة العدل إسقاط القضية ضد مستشار 
الأمن القومي السابق مايكل فلين، معتبراً أن حكم القانون بالبلاد بات في خطر!

هذا سلوك غير مأثور من رئيس سابق، وحسب تقارير إعلامية يتردد السؤال 
عن مكالمات مسربة تظهر نية أوباما إفساد إدارة ترمب و«توريطها» في قضايا 

تجسس من أجل إسقاطها.
تــرمــب عـــرف مــن هــو خــصــمــه الــحــقــيــقــي، إنـــه أوبـــامـــا هـــذه المــــرة، ولــيــس جو 
«النعسان»، ولذلك في منبره المفضل، «تويتر»، قــال ترمب: «لقد تحولت إدارة 
الــولايــات المتحدة.  إلــى واحــدة من أكثر الإدارات فساداً وعجزاً في تاريخ  أوباما 

تذكروا هو وجو النائم (جو بايدن) سبب وجودي هنا».
وفي حديث أمام البيت الأبيض نقلته شبكة «سي إن إن»، قال حين سألوه عن 
هجمات أوباما عليه في مهرجان طلابي مؤخراً: «اسمعوا، هو كان رئيساً غير 

مؤهل، هذا كل ما يمكنني قوله. إنه كان غير مؤهل على الإطلاق».
تحولت تغريدات ترمب إلى هاشتاغ أو وسم بعنوان: #obamagate وصل إلى 

مستويات زيارة عالمية أو بلغة «تويتر»: الترند العالمي.
صراع سياسي أميركي شرس ومصيري، يجب على إعلامنا أن يأخذ بالاعتبار 
ما هي مصالحنا الحقيقية، أعني مصالح العرب المناهضين لرؤية أوباما في 

السياسة الخارجية... في هذا الصراع... أو بصيغة أخرى:
نحن مع من في هذه الانتخابات؟
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بين ترمب وأوباما... نحن مع من؟أفاقت ولم تصحُ
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حقنة كل شهرين تثبت فاعليتها للوقاية من الإيدز
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت معاهد الصحة الأميركية عن إحداث 
ثورة للوقاية من فيروس «إتش آي في» المسبب 
لمرض الإيدز بفاعلية أكبر من الأقراص اليومية 
عــن طريق حقنة مــن عقار اختباري جديد كل 
ثمانية أسابيع للعلاج الوقائي قبل التعرض 

للمرض.
وكانت قد كشفت هذه المراكز عن النتائج 
الأولــيــة لتجربة سريرية واســعــة بــوشــرت قبل 

أكثر من ثلاث سنوات في سبع دول من بينها 
الولايات المتحدة والبرازيل وتايلاند وجنوب 
أفــريــقــيــا عــلــى عــقــار ســمــي «كــابــوتــيــغــرافــيــر». 
وشملت الدراسة رجــالاً يمارسون الجنس مع 
رجال، فضلاً عن نساء متحولات جنسياً دون 
سن الثلاثين في غالبيتهم. وهــذه الفئات هي 
الأكثر عرضة للإصابة بفيروس الإيدز. وتجرى 
دراســة أخرى راهناً على النساء، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
الــوقــائــي الوحيد المعتمد  يذكر أن العقار 

رسمياً حالياً هو أقراص مسماة «بريب» (علاج 
وقـــائـــي قــبــل الــتــعــرض) تــحــت اســـم «تـــروفـــادا» 
الــولايــات المتحدة. وينبغي  و«ديسكوفي» في 
على الأشخاص غير المصابين بفيروس «إتش 
آي فــي» تناول هــذه الأقــراص يومياً، ما يؤدي 
إلى تراجع خطر إصابتهم بالفيروس بنسبة 
٩٩ فــي المــائــة عــلــى مــا تفيد المـــراكـــز الأمــيــركــيــة 
لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي). 
إلا أن ضرورة تناول الأقراص يومياً تعدّ عائقاً 
محتملاً، لذا كشفت الأبحاث عن وسيلة أسهل.

وتستند النتائج الجديدة على متابعة أكثر 
من ٤٥٠٠ شخص. وتلقى نصف هؤلاء حقنة كل 
شهرين من عقار «كابوتيغرافير» (مع حبوب 
«بريب» وهمية) فيما حصل النصف الآخر على 
حقنة وهمية (وأقراص بريب فعلية). وكان كل 

المشاركين يعالجون تالياً بطريقة أو بأخرى.
رغـــــم ذلـــــك أصـــيـــب ٥٠ مـــشـــاركـــاً بــفــيــروس 
«إتش آي في» خلال فترة الدراسة لكن بأعداد 
متفاوتة: ١٢ في المجموعة الحاصلة على عقار 

«كابوتيغرافير» و٣٨ في مجموعة «تروفادا».

أكــبــر بنسبة ٦٩ في  ويعكس ذلــك فاعلية 
المائة للحقنة مقارنة بأقراص «تروفادا» التي 
تعدّ من أسس السياسة الوقائية، لا سيما في 
الــولايــات المتحدة، حيث يتناول ما لا يقل عن 
٢٠٠ ألــف شخص هــذه الأقـــراص على مــا تقول 
النتائج التي  مختبرات «غيلياد». وأمــام هــذه 
اعــتــبــرت إيــجــابــيــة جــــداً، أوقــــف الــقــيــمــون على 
التجربة السريرية الاختبار العشوائي بشكل 
مبكر لكي يحصل كل المشاركين على الوسيلة 

الأنجع؛ أي الحقنة.

وقـــالـــت كــيــمــبــرلــي ســمــيــث مـــديـــرة الــبــحــث 
والتطوير في شركة «فيف هيلثكير» (مجموعة 
جي إس كاي): «نحن راضون جداً عن النتائج، 
ليس فقط بسبب فاعلية كابوتيغرافير الكبيرة، 
بــل لأنــنــا أظــهــرنــا أيــضــاً الــفــاعــلــيــة الــعــالــيــة في 
دراسة تمثل بشكل مناسب الفئات التي تصاب 
بفيروس (إتش آي في) أكثر من غيرها بكثير، 
أي الرجال السود الذين يمارسون الجنس مع 
رجال في الولايات المتحدة، والفئة نفسها من 
الشباب في العالم والنساء المتحولات جنسياً».

الممثلة الأميركية كريستن بل فازت بجائزة «ويب» للأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية في احتفال تم عبر الإنترنت (أ.ب)
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العثور على نص خفي 
في مخطوطات البحر الميت

القاهرة: حازم بدر

كـــشـــف بـــحـــث جــــديــــد أن أربـــعـــة 
أجـــزاء مــن مخطوطات البحر الميت 
الموجودة في مكتبة «جون ريلاندز» 
بــجــامــعــة مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة، 
التي كان يعتقد سابقاً أنها فارغة، 

تحتوي في الواقع على نص.
كــانــت هــذه القطع ضمن القطع 
الـــتـــي مــنــحــتــهــا الــحــكــومــة الأردنـــيـــة 
في الخمسينيات من القرن الماضي 
لـــخـــبـــيـــر الـــــجـــــلـــــود بــــجــــامــــعــــة لـــيـــذر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة رونــــــالــــــد ريــــــــد، حــتــى 
يتمكن من دراسة تركيبها الفيزيائي 
والــكــيــمــيــائــي، وافــــتــــرض وقــتــهــا أن 
القطع مثالية للاختبارات العلمية، 
لأنها كانت فارغة، وقد تمت دراستها 
ونشرها بواسطة ريد وطالبه جون 

بول، ثم تم تخزينها بأمان.
وأهــــديــــت هــــذه الــقــطــع فـــي عــام 
١٩٩٧ لجامعة مانشستر البريطانية، 
وتــم تخزينها فــي صناديق خاصة 
بمكتبة «جــون ريلاندز» بالجامعة، 
ولم يتم مسها منذ ذلك الحين، حتى 
لــدراســة بواسطة د.  خضعت أخــيــراً 
جوان تايلور. وعند فحص القطع في 
الــدراســة الجديدة، اعتقد د. تايلور 
للوهلة الأولى أنه من الممكن أن تكون 
إحداها تحتوي بالفعل على رسالة، 
وبالتالي تقرر تصوير جميع الأجزاء 
الــتــي تــزيــد عــن ١ ســـم، والــتــي تبدو 
فـــارغـــة لــلــعــين المــــجــــردة، بــاســتــخــدام 

التصوير متعدد الأطياف.
ويـــــقـــــول تــــقــــريــــر نـــــشـــــره مـــوقـــع 
جــامــعــة «مــانــشــســتــر» فـــي ١٥ مــايــو 
(أيار) الحالي: «تم تصوير ٥١ جزءاً، 
ثــــم تــــم تـــحـــديـــد ٦ أجــــــــزاء لمـــزيـــد مــن 
التحقيق التفصيلي، وثبت أن أربعة 
منها تحتوي على نص عبري قابل 
للقراءة مكتوب بالحبر الكربوني، 

كـــمـــا كــشــفــت الـــــدراســـــة عــــن خــطــوط 
مسطرة وبقايا صغيرة من الحروف 
عـــلـــى الأجــــــــزاء الأخـــــــــرى». ويــضــيــف 
الـــتـــقـــريـــر أن الــــجــــزء الأكــــثــــر أهــمــيــة 
يحتوي على بقايا أربعة أسطر من 
إلــى ١٦ حرفاً،  النص تتكون مــن ١٥ 
ولــكــن يــمــكــن قـــــراءة كــلــمــة «الــســبــت» 
بوضوح. ورجح الباحثون في تقرير 
نشره أمس موقع «ساينس أليرت»، 
الــنــص مرتبطاً بسفر  أن يــكــون هــذا 
حـــزقـــيـــال، وهــــو أحــــد أســـفـــار الــعــهــد 
القديم. وعلى عكس حالات التزوير 
الأخيرة لأجزاء كان يفترض أنها من 
مخطوطات البحر الميت، وتم إثبات 
أن جــمــيــعــهــا مــــــزورة، فــــإن اكــتــشــاف 
جامعة مانشستر يجعلها المؤسسة 
الــوحــيــدة فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة التي 
تمتلك أجزاءً نصية مصدق عليها من 
مخطوطات البحر الميت، كما يؤكد 

الباحثون في التقرير.
وكـــــــــــان قـــــــد تـــــــم الـــــعـــــثـــــور عـــلـــى 
مـــخـــطـــوطـــات الـــبـــحـــر المـــــيـــــت، وهـــي 
مــجــمــوعــة مــن المــخــطــوطــات الدينية 
الــقــديــمــة الــتــي يــعــود تــاريــخــهــا إلــى 
القرن الثالث قبل الميلاد، في كهوف 
فــي الضفة الغربية فــي أربعينيات 

القرن العشرين.

العثور على حفرية لآخر 
ديناصور مفترس في الأرجنتين

لندن: «الشرق الأوسط»

تم العثور على بقايا ديناصور 
مفترس (ميغارابتور) ليصبح بذلك 
واحدا من آخر الديناصورات الآكلة 
للحوم التي سكنت كوكب الأرض، 
حـــســـب مــــا قــــالــــه عـــلـــمـــاء حـــفـــريـــات 
مـــن المــتــحــف الأرجــنــتــيــنــي لــلــعــلــوم 

الطبيعية.
وكان إقليم سانتا كروز الواقع 
جــنــوب الــبــلاد قــد شــهــد الاكــتــشــاف 
في منتصف مارس (آذار). وبعدما 
درس الخبراء البقايا الحفرية التي 
تبلغ عشرة أمتار، أدركوا أنهم كانوا 
يدرسون بقايا ديناصور مفترس 

من نهاية «عصر الديناصورات».
وقال عالم الحفريات المسؤول 
عـــــن المــــــشــــــروع فـــــرنـــــانـــــدو نــــوبــــاث 

«رويترز» «هذه هي اللحظة التي  لـ
وقعت منذ ٦٥ مليون سنة عندما 
انـــقـــرضـــت الــــديــــنــــاصــــورات، وهــــذا 
الميجارابتور الذي يجب علينا الآن 
دراســتــه سيكون واحـــدا مــن أحــدث 
مــمــثــلــي هــــــذه المــــجــــمــــوعــــة». وهــــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــديـــنـــاصـــورات أنــحــف 
مــــن الـــتـــيـــرانـــوصـــور ريـــكـــس وكــــان 
ســريــعــا ولـــه ذيـــل طــويــل يــســمــح له 
بالحفاظ على توازنه. وقال نوباث 
بـــأنـــهـــم كـــانـــت لـــهـــم بــنــيــة عــضــلــيــة 
وأرجـــل مــمــدودة ليخطوا خطوات 
واســـعـــة. وأضــــاف نــوبــاث «تمثلت 
المــيــزة المــحــددة لــهــذا المــيــجــارابــتــور 
فــي ذراعــــين طــويــلــين وكـــان إبهامه 
يــنــتــهــي بــمــخــلــب طــولــه حـــوالـــي ٤٠ 
لــه الانقضاض  سنتيمترا» ليتيح 

على فريسته.

editorial@aawsat.com

عالم الرياضة
الأندية الإنجليزية تعود للتدريبات... 
وقائد واتفورد يمتنع خوفاً من العدوى

 جزء من مخطوطات البحر الميت  

الاشتباه بحمم من الوحل في المريخ
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت دراســة نشرتها مجلة 
«نــيــتــشــر جـــيـــوســـايـــنـــس» إلـــــى أن 
بــــعــــض تــــضــــاريــــس المـــــريـــــخ الـــتـــي 
فسرت على أنها ناجمة عن تدفق 
حمم بركانية، قد تكون ناجمة عن 
وحــــــول، حــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية. وكــان قــد توصل فريق 
ــــــــي مـــــن الــــبــــاحــــثــــين إلـــــــى هــــذه  دول
الاستنتاجات بعدما درس انتشار 
الــوحــول فــي الــغــرفــة المــريــخــيــة في 
فــي بريطانيا  المفتوحة  الجامعة 
التي تحاكي الظروف القائمة على 
الكوكب الأحمر. والضغط الجوي 
في هذه الغرفة أقل بـ١٥٠ مرة عما 
هـــو عــلــيــه عــلــى الأرض ودرجـــــات 

الـــــحـــــرارة غـــالـــبـــا مــــا تــــكــــون تــحــت 
الــصــفــر. وجـــــاء فـــي بـــيـــان لــلــمــركــز 
الوطني للبحث العلمي في فرنسا 
أن «الــوحــول في ظل ظــروف كهذه 
تـــتـــصـــرف مـــثـــل الـــحـــمـــم الأرضــــيــــة 

وتشكل طيات كثيرة».
وأوضـــحـــت ســـــوزان كــونــواي 
الباحثة في المركز وإحدى معدات 
الــــــدراســــــة «الــــتــــدفــــقــــات الـــظـــاهـــرة 
عــلــى صـــور المــريــخ الــتــي نــدرســهــا 
عـــلـــى أنـــهـــا نـــاجـــمـــة عــــن حـــمـــم قــد 
تــكــون أيــضــا نــاجــمــة عــن وحـــول». 
وأضافت أن تدفقات الوحول هذه 
«العائدة إلى ملايين لا بل مليارات 
إلــى «كميات  الــســنــوات» احتاجت 
كــبــيــرة مـــن المـــيـــاه» لــتــتــشــكــل على 

سطح المريخ.

مراكب الجندول الشهيرة تعود إلى البندقية في انتظار السياح
البندقية - لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد شـــهـــريـــن مــــن الإغـــــلاق 
التام للجم الوباء القاتل، دخلت 
إيطاليا أول من أمس الاثنين في 
مرحلة جديدة من تخفيف القيود 
مع إعادة فتح المتاجر واستئناف 
القداديس في الكنائس. وعادت 
مــراكــب الــجــنــدول الــشــهــيــرة وإن 
بــخــجــل إلـــى الــقــنــاة الــكــبــرى في 
البندقية ناقلة عــددا قليلا جدا 
مــن الـــركـــاب لــعــبــور هـــذا المــجــرى 
المـــائـــي بــانــتــظــار عــــودة الــســيــاح 
الغائبين راهنا. وقد نقل سائقا 
مـــركـــب بـــعـــدمـــا وضـــعـــا قــنــاعــين 
وقـــفـــازات فــي الــجــنــدول الأســـود 
قــبــل ظــهــر الاثــنــين راكــبــا وحــيــدا 
الــكــبــرى. ويعتمد  لعبور القناة 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي عــلــى متن 
المركب مع مسافة متر فاصلة بين 
المقعد والآخـــر رســمــت حــدودهــا 
بــــواســــطــــة شــــريــــط لاصــــــق عــلــى 
أرضــيــة الــغــنــدول، حــســب وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
ويــحــق لــهــذه المـــراكـــب الــتــي 
تــشــتــهــر بـــهـــا الــبــنــدقــيــة نــظــريــا 
استئناف نشاطاتها لكن الحركة 
تـــبـــقـــى بــطــيــئــة جــــــدا مــــع غــيــاب 
السياح عن المدينة. ويبقى عدد 
المــــراكــــب قــلــيــلا جــــدا فـــي المـــيـــاه. 
ويفترض أن تستأنف نشاطها 
فعلا بعد إعادة فتح الحدود أمام 
الــســيــاح الأوروبـــيـــين فــي الثالث 

من يونيو (حزيران).
وفـــــــــي مــــــؤشــــــر إلـــــــــى عـــــــودة 
الـــوضـــع نــســبــيــا إلــــى طــبــيــعــتــه، 
أعـــــــــــادت كـــــاتـــــدرائـــــيـــــة الـــقـــديـــس 
بطرس فتح أبوابها أمام الزوار 
الذين كــان عددهم قليلا صباح 
الاثــــنــــين بـــعـــدمـــا خـــلـــت شــــــوارع 
العاصمة الإيطالية منذ شهرين 

من السياح.

وكــانــت قــد عـــادت المــيــاه في 
المــديــنــة إلـــى صــفــائــهــا فـــي فــتــرة 
الإغـــــلاق بــعــد أن هــجــر الــســيــاح 
الـــبـــنـــدقـــيـــة مـــنـــذ مـــطـــلـــع مـــــارس 
(آذار)، مما أعطى متنفسا للثروة 
فــي البحيرة  المــائــيــة والــنــبــاتــيــة 

لتعود بأبهى حللها. 
وكــانــت قــد توقفت الـــزوارق 
الـــســـريـــعـــة الــــتــــي كــــانــــت تــجــوب 
الــقــنــوات والــبــحــيــرة الــشــاطــئــيــة 
مـــثـــيـــرة الـــــرواســـــب الــطــيــنــيــة مــا 

يؤدي إلى تعكير المياه.
أنــدريــا  إلــى  وكـــان بالنسبة 
مـــانـــغـــونـــي عـــالـــم الـــحـــيـــوانـــات، 
يــعــد هــــذا الأمـــــر فـــرصـــة لإعــــادة 
اكتشاف النظام البيئي المتنوع 
الــذي يعيش فــي بحيرة  للغاية 
الـــبـــنـــدقـــيـــة، وقـــــد انـــتـــشـــر مــقــطــع 
الـــفـــيـــديـــو لــقــنــديــل بـــحـــر يــســبــح 
بهدوء في مياه البحيرة الشفافة 
الـــــذي صــــــوّره هــــذا الــعــالــم على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

على نطاق واسع.
وقــــــــال «أصـــــبـــــح بـــإمـــكـــانـــنـــا 
الآن رؤيـــة ٥٠ أو ٦٠ سنتيمترا 
وأحـــــيـــــانـــــا مـــــا يــــصــــل إلـــــــى مــتــر 
تـــحـــت المـــــيـــــاه. ونـــتـــيـــجـــة لـــذلـــك، 
الـــحـــيـــوانـــات  نــــــرى  يــمــكــنــنــا أن 
الــتــي أخــفــيــت حــرفــيــا فـــي المــيــاه 
العكرة». وأوضــح مانغوني أنه 
لم ير مثل هذه المياه الصافية في 
الــتــي عمل فيها  العشرين عــامــا 

في البندقية.

مراكب الجندول الشهيرة تعود بخجل إلى القناة (أ.ف.ب) 
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